
منى المحروقي والجمعي قاسمي

 تونــس – عبّر الانزعــــاج الأوروبي من 
التعطيــــل الأميركي لقــــرار تعيين مبعوث 
دولــــي فــــي ليبيا عــــن وجود فجــــوة بين 
المقاربة الفرنســــية للأزمــــة والتردد الذي 
تبديه الولايات المتحدة في حســــم قرارها 
الخاص بالمراهنة النهائية على أحد طرفي 

الصراع في ليبيا.
وقال مصدر دبلوماســــي عربي مطلع 
إن الفرنســــيين حسموا أمرهم  لـ“العرب“ 
بشــــأن حكومة الوفاق وأنهم سيســــعون 
لاســــتصدار قرار من مجلس الأمن يسحب 
ما يسمى بـ“الشرعية الدولية“ من حكومة 
الوفاق، وأن مهمة المبعوث الدولي الجديد 
ســــتكون إيجاد صيغــــة جامعــــة وملزمة 
لجميع الأطــــراف بدل اتفــــاق الصخيرات 

المنتهي الصلاحية منذ ديسمبر 2017.
وأضاف المصــــدر، الذي اشــــترط عدم 
ذكر اسمه، أن التشــــدد الذي أبدته فرنسا 
الأربعــــاء في بيانها الرئاســــي موجه إلى 
حكومــــة الوفــــاق بالدرجــــة الأولــــى لأنها 
التركــــي  العســــكري  التدخــــل  اســــتدعت 
بشــــكل مفتوح ووقعت اتفاقيتي التعاون 
العســــكري وترســــيم الحــــدود البحريــــة 

والاستكشاف النفطي والغازي. 
والخميس قــــال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــــان عقب لقائه برئيس حكومة 
الوفــــاق فايز الســــراج إنهمــــا اتفقا على 
التعاون البحري في شــــرق المتوســــط، في 
إشــــارة إلى التنقيــــب عن النفــــط والغاز. 
وبدوره، قال الســــراج ”نتطلــــع إلى عودة 
قريبــــة للشــــركات التركية لإعــــادة إعمار 

ليبيا“.
واعتبر عضــــو البرلمان الليبي أبوبكر 
بعيــــرة، أن زيارة الســــراج لتركيا في هذا 
التوقيــــت بالــــذات تعكــــس مــــدى اندفاع 
تركيا نحــــو المزيد من التغلغــــل في ليبيا 
رغــــم الرفض الليبي، وتزايد الاحتجاجات 
الإقليميــــة والدوليــــة على الــــدور التركي 

داخل الأراضي الليبية.
أن  الدبلوماســــي  المصــــدر  وأوضــــح 
”حكومــــة الوفــــاق تــــدرك مــــدى خطــــورة 

موقفها، وأنها أرسلت وفدها إلى موسكو، 
لأنهــــا صــــارت علــــى قناعة بأن الحشــــد 
الفرنســــي في مجلس 

الأمن ســــيكون فعالا، خصوصــــا مع توفر 
الدعم الألماني وتغير الموقف الإيطالي“.

وتدعم فرنسا سياسيا الجيش الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر في حربه على 
الإرهاب، وهو ما يتضح من خلال عرقلتها 
قــــرارات أوروبيــــة تدينه وتتهــــم من قبل 
الإســــلاميين بتقديم دعم عسكري له، الأمر 

الذي تنفيه باريس.
وتريد فرنســــا من خلال هذه المساعي 
ســــحب الملــــف الليبي من تركيا وروســــيا 
اللتين تتصاعد التكهنات بشــــأن إبرامهما 
صفقة لتقاسم النفوذ في ليبيا متجاهلتين 

المجتمع الدولي.
وبدأت معالم تلك الصفقة تتضح أكثر 
بعد ســــيطرة ميليشــــيات حكومة الوفاق 
بدعــــم مــــن المرتزقة الســــوريين على كامل 
الحدود الإدارية لطرابلس فجر الخميس، 
عقب أيام من تواتر الأنباء بشــــأن ســــحب 
روســــيا ســــلاحها وخبراءها العسكريين 
من محاور القتال التي كان يســــيطر عليها 

الجيش الليبي جنوب طرابلس.
وتحدثــــت الأنباء عن أن الأســــلحة تم 
نقلها إلى قاعدة الجفرة وســــط البلاد وأن 
روسيا لن تستخدمها إلا في حالة تعرضت 
منطقة الموانئ النفطية أو مدن شرق ليبيا 
لهجوم من قبل ميليشيات حكومة الوفاق.

ورغــــم ما تبديه الولايــــات المتحدة من 

انزعاج بشــــأن ما يبدو أنــــه صفقة تركية 
روسية ســــتفتح لموســــكو أبواب التدخل 
العسكري المباشر في ليبيا، إلا أن صمتها 
بشــــأن التحــــركات التركيــــة وخاصة نقل 
متطرفين مــــن إدلب إلــــى طرابلس يعكس 

مباركتها لتلك التحركات.
وبفضــــل التدخــــل العســــكري التركي 
أبعــــدت الولايات المتحدة شــــبح ســــيطرة 
روسيا الحليف المهم للجيش منذ سنوات 
علــــى كامل ليبيــــا، لكنها مــــا زالت تواجه 
تحديا مــــن تواجدهــــا في جنــــوب البلاد 

وشرقها ووسطها.
وواضح أن الولايــــات المتحدة تراهن 
على تركيا وأذرعها في ليبيا لإقناع روسيا 
بالعدول عن طموح التواجد بشكل مباشر 
فــــي البلاد مــــن خــــلال محاولــــة إغرائها 
بصفقــــات إعــــادة الإعمــــار والتنقيب عن 
النفط والغاز، إضافة إلى تســــديد ديونها 

البالغة نحو 7 مليارات دولار.
وفــــي صــــورة مــــا إذا نجحــــت هــــذه 
المحاولات تكــــون الولايات المتحدة أبعدت 
روسيا لتتفرغ في ما بعد لإنهاء طموحات 
فرنســــا التي تعد أحد أبرز منافسيها في 

ليبيا.
وهذا ما يفسر المماحكات الدبلوماسية 
بين فرنســــا والولايات المتحــــدة التي من 
المتوقــــع أن تكــــون اســــتعادة ســــرت من 

الجيــــش الليبي إحــــدى أبــــرز أولوياتها 
خلال الفترة القادمة.

ويــــرى متابعــــون أن هــــذه المماحكات 
ليســــت جديــــدة حيث بــــدأت منــــذ تعيين 
واشــــنطن للقائمة بالأعمال في الســــفارة 
الأميركية ســــتيفاني ويليامز عقب أشــــهر 
مــــن تعيــــين المبعوث الســــابق المســــتقيل 

غسان سلامة المحسوب على فرنسا.
ويرجع كثيرون استقالة غسان سلامة 
إلى الضغوط التي مارســــتها ســــتيفاني 
ويليامز من خلال تحركاتها التي همشــــت 
دوره وفرضت رؤيــــة الخارجية الأميركية 
وبريطانيا وبشكل أقل إيطاليا التي تصب 

كلها في مصلحة الإسلاميين في ليبيا.
وبالإضافة إلــــى التعنت الأميركي، من 
المتوقع أن تواجه فرنســــا رفضا روســــيا 
لمقترحهــــا في خضــــم تزايــــد الحديث عن 
رهان موســــكو على إعــــادة إحياء البرلمان 
في طبــــرق لانتــــزاع شــــرعية التدخل في 

ليبيا.
ويســــتمد البرلمان المنتخــــب في 2014 
شــــرعيته من اتفاق الصخيــــرات باعتبار 
أنــــه جــــرى انتخابه لمدة ســــنة فقــــط، كما 
أن الانقســــامات التي شــــهدها عصفت به 
وحولته إلى جســــم شبه عاجز حيث فشل 
أكثر من مرة خلال الفترة الماضية في عقد 

جلسة كاملة النصاب.

خالد هدوي

 تونس – نجحت عبير موســـي رئيسة 
الحزب الدســـتوري الحر في زيادة كتلة 
الغاضبـــين داخـــل البرلمـــان التونســـي 
على راشـــد الغنوشـــي رئيـــس البرلمان 
ورئيس حركة النهضة. وبعد أن حصلت 
لائحة الاتهام الموجهة ضد دبلوماســـية 
الانحياز، التي قادها تجاه الملف الليبي، 
على دعـــم كتلة الدســـتوري الحر وعدد 
قليل من النواب، جعلت مجريات جلسة 
الأربعاء وما حفل بها من تحايل وتهرب 
ومنـــاورات مـــن الغنوشـــي وكتلته في 
البرلمـــان، اللائحة تحصـــل على دعم 94 
نائبا بعضهم من الكتل المشكلة للتحالف 
الحكومـــي، فيما اعتـــرض 68 نائبا (من 
الكرامة)،  ائتـــلاف  وحليفهـــا  النهضـــة 

واحتفظ 7 نواب بأصواتهم.
وعلى الرغم من ســـقوط اللائحة، إلا 
أنهـــا مكّنت عبير موســـي من تســـجيل 
نقـــاط سياســـية حاســـمة على حســـاب 
رئيس البرلمان وحركة النهضة، وأفضت 
إلى توســـيع دائـــرة المعارضة وكســـب 
حلفاء جـــدد تمهيدا لمرحلة جديدة داخل 
البرلمـــان. كمـــا أنهـــا زادت فـــي إظهار 
الغنوشـــي فـــي موقع ضعيـــف خاصة 
بعـــد عجزه عـــن إدارة الحـــوار وتحمل 
النقاشـــات الســـاخنة في الجلســـة، ما 
سيوســـع دائرة المطالبين باستقالته أو 

إقالته لتحرير أداء البرلمان.
وقال نواب ومحللون سياســـيون إن 
عبير موسي اخترقت تحالفات الغنوشي 
بشكل لافت وحاصرته في حدود ضيقة، 
لافتـــين إلـــى أن قلـــب تونـــس، صاحب 
الكتلـــة الثانيـــة في البرلمـــان، تحرر من 
صفتـــه كتابع لحركـــة النهضة، وصوت 
أغلب نوابه ســـواء المســـتقيلون أو غير 
المســـتقيلين، لفائدة اللائحة، وأرســـلوا 
إشـــارة قوية إلى الغنوشـــي مفادها أن 
الحزب لـــم تعد تغريه الوعـــود ولم يعد 
يقبل محـــاولات اســـتثماره من النهضة 
التحالـــف  داخـــل  مكاســـب  لتحقيـــق 

الحكومي.
الحـــزب  كتلـــة  إلـــى  وبالإضافـــة 
الدســـتوري الحر صاحبة المبـــادرة (16 
نائبا)، صوتت بنعم حركة الشـــعب (14 
نائبا)، وهي جزء من الكتلة الديمقراطية، 
وكتلـــة قلب تونـــس (28 نائبـــا)، وكتلة 
الإصـــلاح (16 نائبا)، وكتلة تحيا تونس 
(14 نائبا)، والكتلـــة الوطنية (9 نواب)، 
وكتلة المستقبل (9 نواب)، فضلا عن عدد 
مـــن النواب غير المنتمـــين إلى الكتل من 

بينهم الصافي سعيد وفيصل التبيني.
وما يلاحظ أن حركة الشـــعب، وهي 
حليـــف حكومي، خيرت النأي بنفســـها 
عن الغنوشـــي وانحازت إلـــى مواقفها 
الإقليميـــة المعارضـــة للتدخـــل التركي، 
فيما خيـــر التيـــار الديمقراطي الحفاظ 
على شـــعرة معاوية مـــع النهضة وعدم 
الانحياز إلى صـــف الغاضبين، وإلا كان 
وفر النصـــاب الكافي لســـحب الثقة من 

الغنوشي.
وقال النائب بالبرلمان عن كتلة تحيا 
تونس (شـــريك في الحكم)، مصطفى بن 
إن  أحمد في تصريح خـــاص لـ“العرب“ 
”رفض اللائحـــة خلق انقلابا في موازين 
القـــوى داخل البرلمـــان لأن التحالف مع 
النهضة حصل علـــى 68 صوتا، متأخرا 

بـ24 صوتا عن الرؤية الجديدة“.
واعتبـــر ”أن تراجـــع النهضة يفتح 
الطريـــق أمام توســـع صـــف المعارضة 
داخـــل البرلمـــان، إذا واصلـــت الحركـــة 

الإسلامية سياسة الهروب إلى الأمام“.
ولاحظ بن أحمـــد أن ”حركة النهضة 
خســـرت حليفا مهما داخل البرلمان وهو 

حزب قلب تونس“.
وأكـــد النائـــب بالبرلمـــان عـــن كتلة 
الحزب الدســـتوري الحر ثامر ســـعد أن 

”حصول اللائحة علـــى 94 صوتا هو في 

حـــد ذاته انتصـــار باهر ضـــد المنظومة 
القائمة لتنظيم الإخوان المسلمين“.

وأضاف سعد في تصريح لـ“العرب“ 
”نجحنـــا في تجميـــع القـــوى الحداثية 

والمدنية حول هدف موحد، حيث أفضت 
عملية التصويـــت إلى بروز نواة جديدة 
تمثل الأغلبية مقارنـــة بتنظيم الإخوان. 
والجبهـــة الجديدة والمعتبرة ســـتواجه 
الطرف المقابل، ومع تقدم الزمن ستنقلب 
الموازين بين صفي السلطة والمعارضة“.

وفي الاتجاه ذاته ذهب زميله النائب 
عن كتلة الحزب الدســـتوري الحر محمد 
كريم كريفة، في تصريح لوســـائل إعلام 
محليـــة، بقوله ”إن الجلســـة العامة في 
البرلمان والتي تم خلالها إسقاط اللائحة 
التي قدمها حزبه لمنع أي تدخل عسكري 

أجنبي في ليبيا، كانت إيجابية“.
وأوضـــح كريفـــة، أنه منـــذ انطلاق 
الجلســـة تم العمـــل علـــى وضـــع كتلة 
الدســـتوري الحـــر فـــي عزلـــة، ”لكن ما 
يقـــرأ إيجابيا خـــلال هذه الجلســـة أن 
جميع الكتـــل الوطنية الحداثية تجمعت 
وظهر شـــقان، الأول مع المحور القطري 
في ضرب ليبيا وشـــق آخر وقع عريضة 
سحب الثقة من راشد الغنوشي“، مشيرا 
إلـــى أن ”جلســـة التصويـــت أرعبتهـــم 
(النهضويين) باعتبـــار أنه تكونت كتلة 

ضدهم“.
يذكـــر أن الحـــزب الدســـتوري قـــام 
بتعديـــل اللائحـــة وســـحب أي إشـــارة 
تخـــص أي دولة بطلب مـــن بعض الكتل 

الأخرى، مقابل التصويت لها.
وعلـــى الرغم مـــن اختـــلاف الكثير 
مـــن النواب مع عبير موســـي في الرؤى 
والأفكار، إلا أنهم التقوا معها في اتجاه 
واحد وهـــو مطالبة الغنوشـــي بالتزام 
تقاليد عمل المؤسسات في تونس، وعدم 
الســـطو على مهام رئيس الجمهورية أو 

رئيس الحكومة.

ومن شـــأن هذا التطـــور اللافت في 
يؤســـس  أن  النيابيـــة  الكتـــل  تحالـــف 
لأرضية سياسية جديدة توسع من دائرة 
المعارضـــة بالبرلمـــان وتضيّـــق الخناق 
على الغنوشـــي وحزبه، وتســـمح للكتل 
وممثليهـــا بتقـــديم مبـــادرات ولوائـــح 
جديـــدة ليـــس فقـــط بمواجهـــة تمـــرد 
رئيـــس البرلمـــان علـــى التقاليـــد، ولكن 
أيضـــا عبـــر ســـن قوانـــين تســـاهم في 
تحسين الأوضاع وتضع الحكومة تحت 

ضغط أقوى.
وأعلن رئيس كتلة الإصلاح الوطني 
فـــي مجلـــس نـــواب الشـــعب حســـونة 
الناصفـــي، الخميـــس عن طـــرح لائحة 
جديـــدة فـــي البرلمـــان ترفـــض التدخل 

الأجنبي في الملف الليبي.
وقـــال الناصفي فـــي تصريح لإذاعة 
ســـتكون  اللائحـــة  هـــذه  ”إن  محليـــة 
مبـــادرة لرفـــض التدخـــل الأجنبـــي في 
الدول الصديقة والشـــقيقة“، معتبرا ”أن 
حركة النهضة وائتلاف الكرامة  كتلتي“ 
تشـــرّعان لما تفعلـــه تركيا مهمـــا كانت 
الطرق والأســـاليب حتى لو كان التدخل 
عسكريا ومســـلحا“، مضيفا أن الكتلتين 
تدعمان تركيا للتدخل في ليبيا والقضاء 

عليها.

 الدوحــة – بــــدأ اليــــأس يســــيطر على 
المواطنــــين القطريين مــــن إمكانية وجود 
مخرج لأزمــــة بلادهم مع الــــدول العربية 
التــــي بــــادرت إلــــى مقاطعتهــــا بســــبب 
سياســــاتها المزعزعة للاستقرار، والعودة 
إلــــى فتــــح الحــــدود وتبــــادل الزيــــارات 
والمصالح، وذلك بســــبب عناد الســــلطات 
القطريــــة التــــي تســــتمر في الاســــتثمار 
وغربتهم  مواطنيهــــا  لمعانــــاة  الإعلامــــي 
وانقطاع صــــلات الرحم مــــع أقاربهم في 

بلدان مجاورة.
ومــــع دخــــول المقاطعة عامهــــا الرابع 
لا يبــــدو أن قطــــر بصــــدد الاســــتفادة من 
دروســــها، ومن المواقف الحازمــــة للدول 
الأربــــع، والتــــي وضعــــت الدوحــــة أمام 
معادلة واضحة، إما الاســــتجابة للشروط 

الثلاثة عشــــر التي قدمت لها دون مناورة 
أو التفــــاف أو تجزئــــة، أو إغــــلاق الملف 
بشــــكل نهائي مثلما هو قائم حاليا، حيث 
بات الملف في حكم المنســــي لــــدى كلّ من 
الســــعودية والإمارات ومصــــر والبحرين 
بالرغــــم من محاولات قطــــر لتحريكه عبر 

الوسطاء والتصريحات المتناقضة.
ودأبت قطــــر على تلقــــف أي تصريح 
من مســــؤول أميركي بشــــأن ”ضرورة حلّ 
الخلاف الخليجي“ للإيهام بأن واشــــنطن 
تقــــف فــــي صفهــــا، وأنهــــا تســــعى لرفع 
المقاطعة عنها، مع أن مختلف التصريحات 
الأميركية لم تكن تحتمل ”الفرح القطري“ 

كونها تصريحات روتينية.
وسبق أن أكد الرئيس دونالد ترامب 
للقطريـــين أن عليهـــم أن يفكوا ارتباطهم 

بالإرهاب، وهو أمر لم يتحقق منه شيء، 
ولا تزال الدوحة تمول جماعات خارجية 
مختلفة مثل طالبان والإخوان المسلمين، 
وهـــي تســـتقبل عناصر تلـــك الجماعات 
على أراضيهـــا وتفتح لهم أبواب الإعلام 

القطري.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الخليجي 
حاجتهـــم  يخفـــون  لا  القطريـــين  إن 
الملحة إلى انفراجة في علاقتهم مع 
دول مهمـــة بالنســـبة إليهم مثل 

الســـعودية والإمارات ومصر، لكن دوائر 
من داخل الأســـرة الحاكمة ومن محيطها 
تعمـــل فـــي كل مرة علـــى زيـــادة التوتر 
بحملات إعلامية تتكفل بها قناة الجزيرة 

بالدرجة الأولى.
وتخضع القناة إلى ســـيطرة واضحة 
مـــن جماعـــة الإخـــوان التـــي تتخـــذ من 
الدوحة منصـــة لمهاجمـــة دول المقاطعة، 
وخاصـــة مصـــر، وتعتقد أن بقـــاء أزمة 

المقاطعة يخدم مصلحتها.
كما يكشـــف تناقض المواقف القطرية 
مـــن الجهـــود الكويتية لحلحلـــة الأزمة، 
عـــدم قدرة الدوحـــة على الســـيطرة على 
الملف وصياغة موقف متماسك منه، حيث 
دأبت على الترحيب بتلك الجهود لفظيا، 

وعرقلتها عمليا.
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السعوديات يواجهن الإحباط 

ص٧بصناعة فرص العمل

منى المحروقي والجمعي قاسمي



تركيــــا  محــــاولات  أضحــــت  عمــان –   
للوقيعة بين الأردن والسعودية مكشوفة، 
لاســــيما بعد الموقف الرسمي الذي صدر 
عــــن أنقرة الخميس، والــــذي بدا متماهيا 
مع الدعاية الإســــرائيلية التي تزعم وجود 
مســــاع لدى الرياض لمزاحمــــة عمّان في 
الوصايــــة علــــى المقدســــات الإســــلامية 
والمســــيحية في القــــدس، من خلال إعادة 
تذكير الجانــــب التركــــي بالموقف الداعم 

للأردن في هذا الملف.
وكانت عمان والســــلطة الفلســــطينية 
نفتــــا بشــــكل واضــــح مؤخرا مــــا تروجه 
معروفــــة  إســــرائيلية،  إعــــلام  وســــائل 
بتوجهاتهــــا الداعمــــة لرئيــــس الــــوزراء 
اليميني بنيامين نتنياهو، عن مفاوضات 
إســــرائيلية أميركيــــة ســــعودية لإشــــراك 
الرياض في الإشــــراف على المقدسات في 

القدس، وأن هناك موافقة أردنية مبدئية.
وأوضــــح مدير عــــام دائــــرة الأوقاف 
المســــجد  وشــــؤون  العامــــة  الإســــلامية 
الأقصــــى بالقــــدس عــــزام الخطيــــب، أن 
الأخبــــار التــــي تروجها وســــائل الإعلام 
الإســــرائيلية هي ”أفــــلام محروقة هدفها 
التشــــويش، وتشــــتيت الموقفين الأردني 

والفلسطيني“.
وأضاف الخطيــــب أن ”الملك عبدالله 
الثاني ابن الحســــين هــــو صاحب الولاية 
والوصاية والرعاية، وهي رعاية تاريخية 
ورثها عن أجداده وعن ملوك بني هاشــــم 
وهنــــاك إجمــــاع فلســــطيني وعالمي على 
هذه الرعاية والوصاية، وهذه الأخبار يتم 
نشــــرها بين الفينة والأخرى، ولا قيمة لها 

مطلقا“.
مــــن جهتــــه نفــــى محمــــود الهبــــاش 
والمستشــــار  فلســــطين  قضــــاة  قاضــــي 
الخاص للرئيــــس محمود عباس، المزاعم 
الإســــرائيلية عن وجــــود موافقــــة أردنية 
أو ســــعودية علــــى تغيير الوضــــع القائم 
فــــي المســــجد الأقصــــى. وحــــذر الهباش 
من محاولات إســــرائيلية لخلــــط الأوراق 
والتشــــويش علــــى الموقف الفلســــطيني 
والضــــم  للاحتــــلال  الرافــــض  والعربــــي 

الاستعماري لأراضي دولة فلسطين.
واعتبر أن توقيت نشــــر هذه التقارير 
الإســــرائيلية هو توقيــــت مقصود في ظل 
الموقف الفلســــطيني الحاســــم الذي قرر 
التحلل من الاتفاقات مع إســــرائيل في ظل 
سياســــاتها العدوانية المعلنــــة والرامية 
إلى ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين.

اللافت أن تركيا ووسائل إعلام قطرية 
وإخوانيــــة تعمدت بشــــكل واضح تجاهل 

المواقــــف الأردنيــــة والفلســــطينية التي 
تدحض بشــــكل لا يقبل التأويل وجود أي 
نوايا سعودية للمشاركة في الإشراف على 
المقدســــات في القدس أو وجــــود موافقة 
أردنيــــة بهــــذا الخصوص، وبــــدا تعاطي 
أنقــــرة والأذرع الموالية لها مــــع الرواية 

الإسرائيلية على أنها حقيقة ثابتة.
وأصــــدرت ســــفارة تركيا لــــدى عمان 
موقفهــــا  فيــــه  أكــــدت  بيانــــا  الخميــــس 
الداعــــم لــــدور الأردن في حمايــــة الأماكن 
المقدســــة بفلســــطين، في رد على الرواية 
الإســــرائيلية. وقالت الســــفارة إن ”تركيا 
تدعم بقــــوة دور الأردن في حماية الأماكن 
المقدســــة“، و“نؤمــــن بــــأن الأردن يقــــوم 

بتحمل مسؤوليته على أفضل وجه“.
التركــــي  الرســــمي  الموقــــف  وجــــاء 
بالتــــوازي مــــع تركيــــز إعلامــــي قطــــري 
وإخواني لافــــت على ما نشــــرته صحيفة 
”إســــرائيل اليــــوم“ المقربة مــــن نتنياهو 
عــــن وجود توجه لمنح الســــعودية موطئ 
قــــدم فــــي إدارة دائرة الأوقاف بالمســــجد 

الأقصى.

وزعمت ”إســــرائيل اليــــوم“ أن موقف 
علــــى  بالوصايــــة  -المتمســــك  الأردن 
المقدســــات- قد تغير بســــبب ما اعتبرته 
ازديــــاد النفــــوذ التركــــي فــــي المســــجد 
هــــدف  إن  الصحيفــــة  وقالــــت  الأقصــــى. 
المحادثات الإســــرائيلية السعودية بشأن 
دائــــرة الأوقــــاف فــــي المســــجد الأقصى 
المبارك هو أن يكون للرياض دور المراقب 

للحيلولة دون المساس بمكانة الأردن.
وادعــــت ”إســــرائيل اليــــوم“ أن عمان 
أبلغــــت إســــرائيل والولايــــات المتحــــدة 
اســــتعدادها لضم ممثلين عن الســــعودية 
فــــي دائرة الأوقاف، لكن دون أن يمس ذلك 
مكانة الأردن في إدارة شــــؤون المقدسات 

الإسلامية، وكونه الراعي الرئيسي لها.
ووفقــــا للصحيفة، اشــــترط الأردن أن 
تعمل الســــعودية على تحويل الأموال إلى 
الجمعيات الإسلامية في القدس، والضغط 

على أنقرة لإبعاد الجمعيات التركية.

ويقــــول محللــــون إن الأخبــــار التــــي 
يروجهــــا الإعلام الإســــرائيلي لا تخلو من 
أبعاد سياسية هدفها الضغط على الأردن 
الــــذي يرفض بشــــكل حــــازم أي خطوات 
إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وشــــؤون  الخارجيــــة  وزيــــر  وحــــذر 
المغتربين الأردني أيمن الصفدي ونظيره 
المصــــري ســــامح شــــكري الخميــــس من 
تبعات تنفيــــذ قرار إســــرائيل ضم أراض 
فلســــطينية على الأمــــن والاســــتقرار في 
المنطقــــة، وعلى فــــرص تحقيق الســــلام 
العــــادل والشــــامل الــــذي يشــــكل ضرورة 

إقليمية ودولية.
وبحســــب بيان مــــن وزارة الخارجية 
الأردنيــــة، أكــــد الوزيــــران خــــلال اتصال 
هاتفــــي رفضهما قرار الضــــم، الذي يمثل 
خرقا للقانون الدولي، ومن شأنه تقويض 
حــــل الدولتيــــن ونســــف أســــس العملية 

السلمية.
حساســــية  مــــدى  إســــرائيل  وتــــدرك 
ملف الوصاية على المقدســــات بالنســــبة 
إلــــى عمــــان، ومن هنــــا تريــــد اللعب على 
هذا الوتــــر، علها تلين موقــــف الأردن من 
مســــألة الضم التي في حال جرت ستشمل 
المســــتوطنات وغــــور الأردن (الذي يمثل 

ثلث مساحة الضفة).
الأمر نفســــه ينطبق علــــى تركيا التي 
تحــــاول هي أيضا توظيــــف ورقة المزاعم 
بوجــــود نوايــــا ســــعودية للمشــــاركة في 
الإشراف على المقدســــات لضرب العلاقة 
بيــــن عمان والرياض التي تتصدر الجبهة 
المناوئة لتدخلاتها في المنطقة، فضلا عن 
أن أنقرة تحاول من خلال إعلانها المتكرر 
عن دعم وصاية الأردن على القدس كســــب 

ود الأخير.
وتعد دائــــرة أوقاف القــــدس، التابعة 
والشــــؤون  والمقدســــات  الأوقاف  لوزارة 
الإســــلامية في الأردن، المشــــرف الرسمي 
علــــى المســــجد الأقصى وأوقــــاف القدس 
(الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي 
يعتبر الأردن آخر ســــلطة محلية مشــــرفة 
على تلــــك المقدســــات قبــــل احتلالها من 

جانب إسرائيل.
وكرســــت اتفاقية وادي عربة للسلام، 
التي وقعها الأردن مع إســــرائيل في 1994، 
إشــــراف الأردن على الشــــؤون الدينية في 
المدنيــــة، وفــــي مارس 2013 وقــــع العاهل 
الأردني الملك عبداللــــه الثاني، والرئيس 
الفلســــطيني محمود عباس، اتفاقية تعزز 
حــــق الأردن فــــي ”الوصايــــة والدفاع عن 

القدس“.

تركيا تستخدم الدعاية الإسرائيلية 

للوقيعة بين الأردن والسعودية
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السنة 43 العدد 11722 أخبار
السودان يدخل مرحلة سياسية 

جديدة تحت مظلة «يونيتامس»

قرار أممي يراعي المطالب الدولية والهواجس السودانية

  الخرطــوم – دخل الســـودان مرحلة 
سياســـية جديدة عقـــب موافقة مجلس 
الأمـــن على تشـــكيل بعثة سياســـية في 
الخرطوم مهمّتها دعم المرحلة الانتقالية، 
لفترة أولية  تحت مســـمى ”يونيتامس“ 
مدتها 12 شهرا، ما يعزز القواعد النزيهة 
لضمـــان ســـريان المعادلـــة السياســـية 
الراهنة، حيـــث أضحت المكونات المدنية 
والحركات  الســـلطة،  فـــي  والعســـكرية 
المســـلحة، تحت أعين الأمم المتحدة التي 
عليها تعيين مبعوث لدى السودان خلال 

الأيام المقبلة.
أصـــدر مجلس الأمن الدولي مســـاء 
الأربعاء بالإجماع قرارين رعتهما ألمانيا 
وبريطانيـــا، نصّ أحدهما على تشـــكيل 
بعثة سياســـية لدعم المرحلة الانتقالية، 
بينمـــا نصّ الثانـــي على تمديـــد مهمة 
قوة حفظ الســـلام في دارفور (يوناميد) 
ومؤلفة من ثمانية آلاف جندي إلى نهاية 

العام على الأقلّ.

وتبنت الأمم المتحدة صيغة سياسية 
واســـتبدلت  ســـوداني،  بقبول  حظيـــت 
الوجود تحت البند الســـابع الذي يجيز 
اســـتخدام القوة العســـكرية إلـــى البند 
الســـادس من خلال بعثة يقتصر دورها 
علـــى تقـــديم الاستشـــارات السياســـية 
والفنية، واحتفظت بوجودها العسكري 
ممثلا فـــي البعثـــة الأمميـــة- الأفريقية 

المشتركة (يوناميد)، في دارفور.
راعى التوجه الأممـــي التوازن، فقد 
اســـتجاب لرغبـــة الخرطوم فـــي ميلها 
نحو البند الســـادس، ولبى طلب بعض 
الحركات المســـلحة التـــي كانت تتخوف 
من إمكانية ســـحب القوات العســـكرية 
من دارفـــور في ظل أوضـــاع أمنية غير 
مســـتقرة هناك والتي تترافـــق مع عدم 
حـــدوث تطـــورات ملموســـة فـــي ملف 
السلام، ما يهدد بإمكانية اندلاع نزاعات 
جديـــدة قـــد تحتـــاج تدخـــل ”يوناميد“ 

للتعامل معها.
تســـاعد البعثة السياســـية في بناء 
السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون 
فـــي دارفور والمنطقتـــين (جنوب كردفان 
والنيل الأزرق)، ودعم قدرة الحكومة على 
توسيع حضور مؤسسات الحكم المدني 
الشامل، والمساعدة في توفير بيئة آمنة 
ومســـتقرة يمكن من خلالها تنفيذ اتفاق 
سلام مســـتقبلي وتوفير السبل اللازمة 
لدعم بنـــاء الأجهـــزة الأمنيـــة، وحماية 

حقوق الإنسان.

حشـــد  فـــي  دور  للبعثـــة  ســـيكون 
المســـاعدة الاقتصادية والإنمائية، تشمل 
تسهيل وســـائل التعاون مع المؤسسات 
الماليـــة الدوليـــة، والتنســـيق الفعال مع 
وصناديقهـــا  المتحـــدة  الأمم  وكالات 

وبرامجها.
ورغم حاجة الســـودان إلى الانفتاح 
بشـــكل أكبر علـــى الهيئـــات والمنظمات 
الدوليـــة، وهـــو أمـــر وفـــره انتقاله إلى 
البنـــد الســـادس، غيـــر أن عـــدم قـــدرة 
البعثـــات الأممية في بلـــدان مماثلة على 
إحـــداث نجاحات يمكـــن التعًويل عليها 
جعـــل البعض يتخوفون من انغماســـها 
في التعقيدات السياســـية بين المكونات 
المختلفة، ما يؤثر في قدرتها على تحقيق 

أهدافها.
يـــرى أنصار هـــذا الـــرأي أن إزاحة 
نظام عمر حســـن البشـــير ليس بحاجة 
لوجـــود أممـــي خارجي، بعـــد أن امتلك 
الســـودان قـــراره الداخلـــي، لأن أبناءه 
أدرى بمشـــكلاتهم من أي طرف خارجي 
قد يلعب دورا لحســـاب جهات معينة، ما 

يزيد الأوضاع تعقيدا.
وظهرت خلافات بين الشـــقين المدني 
والعســـكري في السودان على إثر تقديم 
رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، خطابا 
إلـــى الأمم المتحـــدة في ينايـــر الماضي، 
طالب فيه بالانتقال إلى الفصل السادس 
”تضـــم عنصـــرا قويا لبناء الســـلام“، ما 
جرى تفســـيره على أنه إشارة إلى طلب 

قوة مسلحة.
السودانية  الخارجية  وزارة  سحبت 
الطلب الأول، وقدمـــت آخر بعد اجتماع 
ضم الحكومة ومجلس الســـيادة وقوى 
الحريـــة والتغييـــر، حدد مهـــام البعثة 
السياســـية بصـــورة تســـتبعد التلميح 
القـــوة  (اســـتخدام  الســـابع  للفصـــل 

العسكرية) من ميثاق الأمم المتحدة.
السياســـية  العلوم  أســـتاذ  ويقـــول 
بمركـــز الدراســـات الدوليـــة بالخرطوم 
الرشـــيد محمـــد إبراهيـــم، إن القرارات 
الحكومات  توجهـــات  تعكـــس  الأمميـــة 
الانتقاليـــة، والتي ليســـت لديها موانع 
مـــن رقابـــة الأمم المتحـــدة، بعـــد أن كان 
التوجـــه العـــام إنهـــاء الوجـــود الأممي 
بحلول يونيو الجاري، الأمر الذي أحدث 
خلافات بين المكونين المدني والعســـكري 
في الســـودان، جرى حلـــه بالتوصل إلى 
حل وسط، تفهمته القوى الدولية المؤثرة.
ويضيـــف لـ“العـــرب“، أن المســـتفيد 
الأول من البعثة السياسية هي الحكومة 
الانتقالية، لأنها تحمي الالتزام بالوثيقة 
الدســـتورية، بعد أن تخوفت من إمكانية 
أن يقوم المكون العســـكري بالاســـتئثار 
بالســـلطة برمتها، وتمديد تواجده على 
رأس مجلس الســـيادة، وتضمن البعثة 
نجاح العملية التبادليـــة لإدارة المرحلة 

الثورية.  القـــوى  وتواجـــد  الانتقاليـــة، 
تنظر شـــريحة كبيرة فـــي المكون المدني 
إلـــى العســـكريين باعتبارهـــم خصوما 
محتملـــين وليســـوا أصدقاء أو شـــركاء 
على المدى البعيد، وتلك النظرة تعبّر عن 
طبيعة القوى السياسية السودانية التي 

تفقد الثقة سريعا في بعضها.
ولدى البعض من المراقبين، مخاوف 
مـــن أن يكـــون الحضور الأممـــي مقدمة 
لعودة أنصار البشير والتمهيد لدمجهم 
فـــي العمليـــة السياســـية، وأن الفتـــرة 
المقبلة قد تشـــهد العديد من المشـــاورات 
بشأن إتاحة مشـــاركتهم في الانتخابات 

المقبلة.
ويرى آخـــرون أن عدم انخراط الأمم 
المتحدة بشـــكل أكبر في عملية الســـلام 
الجاريـــة منـــذ انطلاقها في أغســـطس 
الماضي، يعني أنها لم تكن مقتنعة بآليات 
الســـلام، ما يشير إلى عدم استبعاد هدم 
ما جرى في جوبا وتصحيح المســـارات، 
وبالتالـــي دوران العجلـــة مـــن جديـــد، 
وهـــو ما يلبي تطلعـــات بعض الحركات 

المسلحة ويغضب أخرى.
يبرهـــن الإبقاء على قـــوات يوناميد 
المتحـــدة  الأمم  أن  علـــى  دارفـــور  فـــي 
تدرك هشاشـــة مفاوضات الســـلام على 
المسارات المختلفة، وأن ملف دارفور أحد 
أبرز أسباب عرقلة التفاهمات حتى الآن 
وعدم وصولهـــا إلى نقطة النهاية، بفعل 
الانقســـام بين الحركات المسلحة، وعدم 
قـــدرة الحكومـــة المركزية علـــى احتواء 
النزاعـــات القبلية التي تنشـــب من وقت 

لآخر.
أوضح تقرير مشـــترك للأمم المتحدة 
والاتحـــاد الأفريقـــي، صدر فـــي مارس 
الماضـــي، أن العنف في دارفـــور تراجع 
بـــين الجماعات المتمردة، لكن الأســـباب 
العميقـــة للنزاع لا تـــزال قائمة وهذا ما 
يؤجج الخلافات بين السكان، ويعد ذلك 
أحد الأسباب القوية التي دفعت مجلس 
الأمـــن للموافقـــة على بقـــاء جنود حفظ 
السلام في القوة التابعة للأمم المتحدة.

ويؤكد الباحث السياســـي عبدالمنعم 
أبوإدريس، أن الأمم المتحدة سيكون لها 
دور في تهيئة الأوضاع لتنفيذ الســـلام 
علـــى الأرض دون الانخراط في تفاصيل 
المفاوضات، وســـوف تســـاعد في بعض 
قضايـــا إعادة دمـــج وتســـريح عناصر 
الحـــركات التي تتطلـــب تمويلا وقدرات 
فنية عالية، وتقديم المساعدات على نحو 
يمكـــن النازحين واللاجئين مـــن العودة 
إلـــى مناطقهم، وســـتكون وســـيطا في 
السلام، حال تعثرت المفاوضات الحالية.
ويلفت فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، 
إلى أن الأمم المتحدة اســـتجابت لمطالب 
القـــرار  وأن  كبيـــر،  بشـــكل  الحكومـــة 
يلقى قبولا مـــن القوى السياســـية، لأن 
البعثـــة الجديدة ســـوف تعطـــي المزيد 
من الضمانـــات لوصول فتـــرة الانتقال 
السياســـي إلى نهايتها، وعدم الســـماح 
لأي طرف بتمديدها، وتدعم الحكومة في 
قراراتها لإزالة التمكين، وتقويض فلول 
البشير الذين يحاولون الانقضاض على 

السلطة.

حمدوك يحظى بمظلة أممية

قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إرسال بعثة سياسية أممية إلى السودان 
مع تمديد مؤقت لعمل قوات حفظ الســــــلام المشتركة (يوناميد) في دارفور 
راعى الهواجس السودانية والمطالب الدولية، وسط اعتقاد بأن وجود مظلة 
أممية من شــــــأنه أن يدفع مســــــار الانتقال السياســــــي في هذا البلد قدما، 

والذي شابته تعثرات في الفترة الماضية.

ما يروجه الإعلام الإسرائيلي 

لا يخلو من أبعاد سياسية 

هدفها الضغط على الأردن 

الرافض لمشروع ضم أجزاء 

من الضفة

المستفيد الأول من 

البعثة السياسية هي 

الحكومة الانتقالية

رشيد محمد إبراهيم

 القدس – يعارض مستوطنون يهود 
نية إســـرائيل ضـــم أجزاء مـــن الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة بنـــاء علـــى الخطة 

الأميركية للسلام.
وقبل شـــهر من الموعـــد المقرر أن 
تبحـــث فيه حكومـــة الوحـــدة الجديدة 
الضـــمّ  نتنياهـــو  بنياميـــن  برئاســـة 
المقترح، عمد بعض زعماء المستوطنين 
إلى الإدلاء بتصريحات ستسبب للأخير 

الحرج على الأغلب في البيت الأبيض.
وقال دافيـــد الحياني رئيس مجلس 
يشـــاع الاســـتيطاني لصحيفة هاآرتس 
الأميركـــي  الرئيـــس  إن  الليبراليـــة 
للشـــرق  ومستشـــاره  ترامـــب  دونالـــد 
الأوســـط جاريد كوشنر ”ليسا صديقين 

لإسرائيل“.
وفي نظر زعماء المســـتوطنين مثل 
الحيانـــي، هنـــاك جانب ســـلبي خطير 

لخطة الســـلام التي أعلنهـــا ترامب في 
يناير الماضي والتـــي تتضمن احتفاظ 
إســـرائيل بمعظـــم مســـتوطناتها فـــي 

الضفة الغربية.
وســـبب قلقهم، الذي لا يشاركهم فيه 
كل المستوطنين، هو أن الخطة قد تمهد 
الطريق إلى الرؤيـــة الأميركية الخاصة 
بإقامة دولة فلسطينية على 70 في المئة 
من أراضي الضفة الغربية، وهي مناطق 

قد تشمل نحو 15 مستوطنة.
ويرفـــض الفلســـطينيون الاقتـــراح 
باعتبـــاره خطـــة لدولـــة لا تتوفـــر لها 
أدنى مقومات الاســـتمرارية. وحتى في 
إســـرائيل وداخل ائتـــلاف نتنياهو فإن 

الضم لا يحظى بتأييد حماسي.
واتهـــم نتنياهو الحياني بالجحود، 
وأثنـــى علانيـــة علـــى صداقـــة ترامب 
”منقطعـــة النظيـــر“ لإســـرائيل. وقلـــل 

مســـؤول أميركـــي مطلع علـــى الروابط 
الإسرائيلية من أهمية حالة الغضب.

وتمثـــل انتقـــادات الحياني لترامب 
المســـتوطنين  بيـــن  نـــادرا  شـــقاقا 
والمسيحيين الإنجيليين الذين يمثلون 
قاعدة انتخابية مهمة للرئيس الأميركي 
في انتخابات نوفمبر. ويعتبر المجتمع 

الدولي أن المستوطنات غير قانونية.
وكتب القس الأميركـــي البارز جون 
هاجـــي في صحيفة هيوم الإســـرائيلية 
أن ”الوقـــت حان“ للوفـــاء بوعد الخطة 

”المحكمة“ بضم الأراضي التوراتية.
وأشـــار الحيانـــي إلـــى أن الاقتراح 
يهدف إلى كسب الأصوات لترامب، وهو 
ما نفاه مسؤول أميركي. وقال المسؤول 
”نحـــاول ألا نقوم بأشـــياء لأنها تحظى 
أو لا تحظى بشـــعبية. بـــل نفعلها لأنها 

الصواب“.

انقسام في صفوف اليمين الإسرائيلي 

حول ضم أجزاء من الضفة الغربية
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قلب التركيبة السكانية حتى يشكل المواطنون أغلبية قياسا بالوافدين

الماليـــة  الأزمـــة  أعـــادت  الكويــت –   
والاقتصاديـــة التـــي تمـــرّ بهـــا الكويت 
بســـبب جائحة كورونا وتراجع أســـعار 
النفط، تسليط الأضواء بقوّة على قضية 
كثـــرة عـــدد الوافديـــن إلى البلد قياســـا 
بعدد مواطنيه وإغراقهم ســـوق الشـــغل 
وإثقالهـــم كاهل البلد بتحويلاتهم المالية 

المرتفعة إلى بلدانهم الأصلية.
وأعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ 
صباح خالد الحمد الصباح عزم حكومته 
مســـتقبلا على قلب التركيبة الســـكانية 
بالتدرّج حتى يشـــكّل المواطنون الأغلبية 

المطلقة فيها.
ولم تغب هذه القضيّة طيلة السنوات 
الماضية عن النقـــاش العام، لكن الإلحاح 
فـــي طرحهـــا والتركيـــز عليهـــا تفاوت 
بحســـب الظروف والمناســـبات، بينما لم 
تبرح الحلول المطروحة لمعالجتها دائرة 
الأفـــكار العامّة غير المحـــدّدة بإجراءات 

عملية وقرارات تنفيذية.

وقال الشـــيخ صباح خالـــد إنّ البلاد 
تعاني من خلل ديموغرافي يتمثل بنسبة 
العمالـــة الأجنبيـــة المرتفعـــة جـــدا فيها 
والبالغة حاليا 70 فـــي المئة من مجموع 
عدد الســـكان، مشـــيرا إلـــى أنّ الحكومة 
تعتزم مســـتقبلا خفض هذه النسبة على 

مراحل لتصل إلى 30 في المئة.
وأشـــار بحســـب ما نقلت عنه وكالة 
إلـــى إنّ تعداد  الأنباء الرســـمية ”كونا“ 
الســـكان بلغ نحو 4.8 مليون نســـمة مثّل 

عـــدد الكويتيين منهم نحـــو 1.45 مليون 
نســـمة وغيـــر الكويتيـــين حوالـــي 3.35 

مليون نسمة.
وأضاف خـــلال اجتماع مع رؤســـاء 
تحريـــر الصحـــف المحليّـــة أنّ ”الوضع 
المثالي للتركيبة الســـكانية هو أن تشكّل 
نســـبة الكويتيين 70 في المئة ونسبة غير 

الكويتيين 30 في المئة.
لكنه استدرك معترفا بصعوبة تعديل 
مـــا يعتبره خللا في التركيبة الســـكانية 
والحاجـــة إلـــى المزيـــد من الوقـــت ”يتمّ 
خلالـــه تقســـيم الملفّ إلـــى مراحل حتى 
الوصـــول إلـــى تعديـــل نهائـــي للخلـــل 

مستقبلا“.
وشجّعت الأزمة الحالية التي تسبّبت 
بها جائحة كورونا فـــي الكويت كما في 
أغلب بلـــدان العالـــم حيـــث أدى تباطؤ 
الأنشطة الاقتصادية وتوقّف الكثير منها 
إلى إحالة الآلاف من العمال الأجانب في 
الكويت عـــن العمل وتحوّلهـــم إلى عبء 
ثقيـــل، أصحـــاب الأصوات الأكثـــر علوا 
فـــي مطالبتهـــا بمعالجة ملـــف التركيبة 
الســـكانية إلـــى إعادة طـــرح مقترحاتها 
التـــي لا يخلـــو كثيـــر منهـــا من تشـــدّد 
إزاء الوافديـــن على غرار طردهم بشـــكل 
جماعـــي، وهو حـــلّ طوبـــاوي لا يراعي 
حتّى متطلبـــات الاقتصاد ووجود حاجة 
لهـــؤلاء العمّـــال أنفســـهم أثنـــاء فتـــرة 
الخـــروج مـــن مرحلـــة الإغـــلاق وإعادة 
الأنشطة الاقتصادية إلى سالف طبيعتها 

قبل أزمة كورونا.
وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية 
الشـــديدة  الكويتيـــة  الحاجـــة  تجلّـــت 
للوافديـــن من خـــلال أزمة تعتبـــر فريدة 
مـــن نوعها، وهي أزمة نقص خدَم المنازل 
التـــي واجهـــت الكويـــت بحـــدّة عندما 
اختلفت بشـــدّة مع الفلبين التي تشـــكلّ 

مصدرا رئيســـيا لهذا النوع من العمالة 
بعـــد أن احتجّت مانيلاّ علـــى ما تعتبره 
اضطهادا لمواطنيها العاملين في الكويت 
مهدّدة بوقف تصدير اليـــد العاملة لهذا 

البلد.
ومثّـــل تدخّـــل الســـلطات الرســـمية 
الكويتيـــة وبذلها مســـاعي لحـــل الأزمة 
مـــع الفلبين، وحتـــى البحث عـــن بدائل 
مـــدى  الفلبينيـــين،  للعمـــال  عاجلـــة 
الارتهـــان لليـــد العاملة الوافـــدة في كلّ 
القطاعـــات وأقل الاختصاصـــات أهمية، 
في ظلّ عدم اســـتعداد المواطنين للتخلّي 

بسهولة عن رفاههم المعهود وامتيازاتهم 
المألوفة.

ولم يوضـــح رئيس الوزراء الكويتي 
الخطـــوات التـــي ســـتتّبعها الحكومـــة 
لمعالجة الخلـــل في التركيبة الســـكّانية 
كما لم يحدّد جدولا زمنيا لهذا الإصلاح 
الذي ازدادت الحاجة إليه في ظلّ انهيار 
أســـعار النفـــط والأزمـــة الناجمـــة عن 

جائحة كورونا.
والأســـبوع الماضي أعلنت الخطوط 
الجوية الكويتية إقالة 1500 موظف غير 
كويتي بســـبب التأثير الســـلبي للوباء، 

كمـــا ســـبق لبلديـــة الكويـــت أن أعلنت 
أنها ســـتقيل قريبا مـــا لا يقلّ عن نصف 
موظفيهـــا الأجانب والبالـــغ عددهم 900 

شخص.
ويقول متابعون للشـــأن الكويتي إنّ 
معالجة ملف غرق سوق العمل الكويتية 
بالوافدين تتطلّـــب عملا تدريجيا طويل 
الأجل يشـــمل إدخال إصلاحات لا تمس 
الاقتصاد وحده ولكن تشـــمل السلوكات 
الاجتماعية وتغيير عقليـــة ترفّع الكثير 
مـــن الكويتيين على ممارســـة الأنشـــطة 
والأعمـــال ذات الجهـــد الكبيـــر والدخل 

المحدود وهـــي ظاهرة مرتبطة بســـخاء 
الدولـــة الكويتيـــة فـــي تقـــديم الدعوم 

والهبات الاجتماعية.
وتطـــرّق رئيس الوزراء الكويتي إلى 
هذه القضية قائلا إنّ معالجة هذا الخلل 
يتم أيضا عـــن طريق قيـــام ”الكويتيين 
بجميع الأعمـــال في كافة المهن“، معترفا 
في ذات الوقت بـــأنّ ”كثيرا من المقيمين 
فـــي البـــلاد يعملـــون بكافـــة القطاعات 
الحيويـــة التي تقـــدّم خدمات مباشـــرة 
للدولـــة.. ويســـتحقون الدعـــم المعنوي 

والمادي“.

الكويت تضع سقفا عاليا لمعالجة كثرة الوافدين

ضــــــرورة الإصلاح في الكويت وتصحيح الكثير من الأوضاع وحل العديد 
من القضايا ومن ضمنها قضية كثرة الوافدين وإغراقهم لســــــوق الشغل، 
أصبحت بفعل الأزمة الحالية هواجس ملحّة وقناعات راسخة بعدم إمكانية 
التغاضي عنها، ومع ذلك فإن الأفكار الإصلاحية لا تزال تطرح على صعيد 
نظــــــري منفصل عن برامج عملية وقرارات تنفيذية، ما يؤشّــــــر إلى صعوبة 
الإصلاح وما يتطلبه من تغييرات جذرية لا تستثني تغييرات العقلية وتهيئة 

الرأي العام لتقبّلها والتكيّف معها.

هما
ّ
ن مِن الكويتيين مستعد للحلول محل

َ
م

الحكومــــة  رئيــــس  أرســــل   – بغــداد   
العراقية مصطفــــى الكاظمي إلى البرلمان، 
قائمة تضم أســــماء مرشحين لشغل سبع 
حقائب وزارية ما زالت شــــاغرة، مع قائمة 
أخرى بــــوزراء مرشــــحين لمنصــــب نائب 

رئيس الوزراء.
وضمــــت قائمة الكاظمي المرســــلة إلى 
البرلمــــان، ترشــــيح إحســــان عبدالجبــــار 
لحقيبــــة النفــــط، وفــــؤاد حســــين لحقيبة 
الخارجيــــة، ومحمد كريم لحقيبة الزراعة، 
وإيفــــان فائــــق لحقيبــــة الهجــــرة، وعلاء 
وحســــن  التجــــارة،  لحقيبــــة  الجبــــوري 
ناظــــم لحقيبــــة الثقافة، والقاضي ســــالار 
عبدالســــتار لحقيبــــة العــــدل، فيما ضمت 
قائمــــة المرشــــحين لمنصــــب نائــــب رئيس 
الــــوزراء، وزيــــر الخارجية فؤاد حســــين 
الكــــردي نائبا لرئيــــس الوزراء لشــــؤون 
العلاقات الدوليــــة، ووزير التخطيط خالد 
بتال السني نائبا لرئيس الوزراء لشؤون 
الخدمــــات والنازحين، ووزيــــر المالية علي 
علاوي الشــــيعي نائبــــا لرئيــــس الوزراء 

لشؤون الاقتصاد والطاقة.
التحاصصيــــة  الصبغــــة  وبرغــــم 
التــــي طغت علــــى مناصب نــــواب رئيس 
الــــوزراء، إلا أن الملاحــــظ أنهــــم جميعــــا 
بعيــــدون إلــــى حد مــــا عن دوائــــر التأثير 
الإيرانية، ومتحمسون لعلاقات وثيقة مع 
دول الخليج والغــــرب والولايات المتحدة، 
ما يعني تطابقا تاما مــــع رؤية الكاظمي. 
لكــــن اللافت هــــو اختفاء اســــم الشــــاعر 
والناشــــط المدني البارز فــــارس حرام من 
قائمــــة المرشــــحين، بعدما قالــــت مصادر 
واســــعة الاطــــلاع إنــــه سيرشــــح لحقيبة 

الثقافة.
أن حرام، وهو أحد  وعلمت ”العــــرب“ 
أبــــرز وجوه الحــــراك الاحتجاجــــي الذي 
انطلق في العــــراق مطلع أكتوبر الماضي، 
وينحدر من محافظة النجف المقدســــة لدى 
الشيعة الاثني عشرية في العراق والعالم، 
رفــــض التفاهم مــــع حركــــة عصائب أهل 

الحــــق، التــــي كانــــت وزارة الثقافة ضمن 
حصتها في الحكومة الســــابقة برئاســــة 

عادل عبدالمهدي.
حركــــة  إن  مطلعــــة  مصــــادر  وقالــــت 
العصائــــب التي يقودهــــا قيس الخزعلي، 
المطلوب للولايــــات المتحــــدة بتهم تتعلق 
بالإرهاب، طالبت حرام بحماية مصالحها 
فــــي وزارة الثقافة في حــــال تولاها، لكنه 
رفض ذلك صراحــــة. وتضيف المصادر أن 
ضغوطــــا كبيرة مورســــت علــــى الكاظمي 
فــــي اللحظــــات الأخيرة، لاســــتبدال حرام 
بالمرشــــح الحالي حسن ناظم، وهو أستاذ 
جامعي من مدينة النجف أيضا، تم إعدام 
شــــقيق له في زمن النظام الســــابق بتهمة 
العمــــل السياســــي ضمــــن حــــزب الدعوة 

الإسلامي.
ويعــــد ناظــــم مــــن الأســــماء المؤثــــرة 
في الوســــط الثقافــــي والأكاديمــــي، وقدم 
إســــهامات في مجال حوار الأديان وشغل 
كرســــي منظمــــة اليونســــكو فــــي جامعة 

الكوفة، ضمن محافظة النجف.
وعمل ناظم في التدريس الجامعي في 
ليبيا وطلب اللجوء السياســــي بعدها في 
أســــتراليا وحصل على جنسيتها وانتقل 
للعيش فــــي الولايات المتحــــدة، وعاد إلى 
العــــراق بعد الاحتــــلال عــــام 2003، وكان 

وثيق الصلة بالمرجعيات الدينية.
وتقول مصادر مطلعة إن ليث، شــــقيق 
قيــــس الخزعلي، وهــــو مطلــــوب بجرائم 
إرهابية أيضا، أشرف شخصيا على ملف 
وزارة الثقافــــة، فــــي عهد الوزير الســــابق 
رشــــحته  الــــذي  الحمدانــــي،  عبدالأميــــر 
العصائــــب لشــــغل الحقيبــــة فــــي حكومة 

عبدالمهدي.
ووفقا لمصادر سياســــية فــــإن البرلمان 
العراقي ســــينعقد يوم السبت للتصويت 
على مرشــــحي الكاظمي السبعة. ويتوقع 
مراقبون أن يجري اســــتبدال اســــم واحد 
علــــى الأقل بين المرشــــحين الســــبعة، هو 
فؤاد حســــين وزير المالية السابق المرشح 

لحقيبة الخارجية ومنصــــب نائب رئيس 
الوزراء للشؤون الدولية.

وتقــــول مصادر إن حســــين قد يواجه 
رفضا داخل البرلمان العراقي رغم الإصرار 
الكــــردي علــــى التمســــك به، لأنــــه يخرق 
الاتفاق السياسي العام بعدم استيزار أي 

شخصية من حكومة عبدالمهدي.

وكان مســــعود البارزاني زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني، أكبر الأحزاب 
الكردية، تراجع عن قرار اســــتبدال حسين 
بفوزي الحريري، مفضلا الإبقاء على وزير 
المالية الســــابق في بغداد. لكــــن المصادر 
تقــــول إن البارزانــــي ســــيقوم بمحاولــــة 
أخيرة لإقناع القوى الشــــيعية والســــنية 
بالتصويت لحســــين وزيرا للخارجية يوم 
الســــبت، وفي حــــال تأكده من فشــــل هذه 
المحاولــــة، فقد يرشــــح امــــرأة كردية لهذا 

المنصب.

 أبوظبــي - اتّســــعت رقعــــة المســــاحة 
الإماراتية  بالحملة  المشــــمولة  الجغرافية 
لمســــاعدة بلدان العالم على مواجهة وباء 
كورونا والحدّ من تفشّيه، وذلك بامتدادها 
إلى منطقة الكاريبي حيث جمهورية كوبا 

أحدث المستفيدين من تلك المساعدات.
وأعلــــن الخميــــس عــــن إرســــال دولة 
الإمارات لطائرة مســــاعدات تحتوي على 
8 أطنان من الإمــــدادات الطبية إلى كوبا، 
لدعمهــــا في الحــــد من انتشــــار فايروس 
كورونــــا، سيســــتفيد منهــــا 8 آلاف مــــن 
العاملــــين فــــي مجــــال الرعايــــة الصحية 
هناك لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار 
الفايــــروس الــــذي أربــــك الســــير العادي 
للحياة فــــي أغلب بلــــدان العالم وشــــكّل 
تهديــــدا اســــتثنائيا للبلدان الأقــــل قدرة 
على مواجهته، وهــــو العامل الذي أخذته 
الإمــــارات بعــــين الاعتبــــار وحفّزها على 
الانخــــراط في هــــذه الحملة النشــــطة من 

المساعدات.

وإذ اكتفت الإمارات بالعامل الإنساني 
وحــــده فــــي اختيارهــــا للدول المشــــمولة 
الاعتبــــارات  مســــتبعدة  بمســــاعداتها، 
السياسية والعرقية والدينية، فإنّ شمول 
تلك المســــاعدات للعشــــرات من الدول في 
مختلف المناطق والقارّات، مثّل في جانب 
منه انعكاسا لاتّساع شبكة العلاقات التي 
نجحت الدبلوماســــية الإماراتية النشطة 

في نسجها طيلة عقود.
وبفعل ثراء المســــاعدات التي قدّمتها 
الإمارات على مدى سنوات طويلة للعديد 
من بلدان العالم وتنوّعها بين المســــاعدات 
الإغاثيــــة العاجلة فــــي أوقــــات الكوارث 
والمســــاعدات  والأزمــــات،  والجوائــــح 
التنموية الأطول مــــدى، أصبح الانخراط 
فــــي العمــــل الإغاثــــي والإنســــاني جزءا 
أساســــيا مــــن الدبلوماســــية الإماراتيــــة 
ووســــيلة لكســــب ثقــــة طيف واســــع من 
البلدان والشــــعوب وبنــــاء علاقات متينة 

معها.

وقال بدر عبدالله ســــعيد المطروشــــي 
سفير الإمارات في هافانا إنّ بلاده أقامت 
علاقــــات قويــــة مع كوبــــا في الســــنوات 
الأخيــــرة، مضيفا أنّ المســــاعدات الطبية 
المقدمة مــــن الإمــــارات للقطــــاع الصحّي 
الكوبــــي تأتــــي ”في إطــــار التعــــاون بين 
البلدين للتغلب على أزمة كورونا ولتثبت 
تضامــــن القيادة الإماراتية مــــع كوبا من 
خلال دعمهــــا للعاملين هناك في الخطوط 

الأمامية ضدّ الفايروس“.
وتظهـــر أرقام نشـــرتها وكالـــة الأنباء 
بلوغ قيمة المســـاعدات  الإماراتيـــة ”وام“ 
التي قدّمتها الإمارات لكوبا خلال السنوات 
الخمس الماضية حوالـــي 13 مليون دولار، 
فيما بلغ مـــا قدّمته الدولة من مســـاعدات 
طبيـــة خاصـــة بمكافحـــة وبـــاء كورونـــا 
708 أطنـــان شـــملت 62 دولة مـــن مختلف 
القارّات، بينما بلغ عدد المستفيدين من تلك 
المساعدات نحو 708 آلاف من المشتغلين في 

القطاعات الصحية بتلك الدول.

المحاصصة الطائفية تتقاسم سبع 

حقائب وزارية في حكومة الكاظمي

حملة الإمارات ضد كورونا تصل الكاريبي

عمل إنساني يتحدى المسافات

على الكويتيين 

ممارسة جميع الأعمال 

في كافة المهن

الشيخ صباح خالد

● تنافس مع برهم صالح على 

رئاسة الجمهورية

● شغل رئاسة ديوان إقليم 

كردستان

● عين وزيرا للمالية في حكومة 

عادل عبدالمهدي

فؤاد حسين مرشح وزارة الخارجية



 تونــس – اتســــعت في ولايــــة تطاوين 
الاحتجاجات الشبابية، لتمتد إلى مختلف 
المعتمديــــات والمناطــــق الريفيــــة، وذلــــك 
للمطالبة بتنفيذ اتفــــاق الكامور الممضى 
يوم 16 يونيو 2017 بين تنسيقية الكامور 

والحكومة التونسية.
وتجلــــى تصعيــــد الاحتجاجات، التي 
كانت انطلقت الخميــــس الماضي، بعد أن 
تم تعليقها بسبب الحجر الصحي الشامل 
في منتصف شــــهر مارس، من خلال تزايد 
عــــدد خيمات الاعتصــــام التي تم تركيزها 
وســــط مدينة تطاوين وأمــــام مقر الولاية، 
فضلا عــــن أغلب مراكــــز المعتمديات وفي 

عدد من القرى الريفية.
وأكد الناطق الرســــمي باسم تنسيقية 
اعتصــــام الكامــــور طــــارق الحــــداد فــــي 
أنــــه ”منذ إبرام اتفاق  تصريح لـ“العرب“ 
مع رئاســــة البرلمان حول تفعيل القرارات 
المتفق عليها مــــع الحكومة، لم يتصل بنا 
أي طرف“، مضيفا ”راشــــد الغنوشي قدم 
لنا وعودا بحل الأزمة بعد تشكيل حكومة 

لكنه تنكر بعد ذلك“.
التونســــي  البرلمــــان  رئيــــس  وكان 
ورئيس حركة النهضة الإســــلامية راشــــد 
الغنوشــــي قد التقــــى ممثلين عن محتجي 

الكامــــور منتصــــف ينايــــر الماضي، حيث 
أكــــد أنه ”ملتزم بما التزمــــت به الحكومة 
وسيســــعى إلى حثّها على التســــريع في 

تنفيذ الاتفاقية“.
وينــــص اتفاق الكامــــور على رصد 80 
مليون دينار (27 مليون دولار) للاستثمار، 

وامتصاص البطالة، وانتداب 1500 عاطل 
في الشــــركات البترولية و500 شخص في 

شركة البيئة والغراسات والبستنة.
وســــبق أن وقعت حركــــة النهضة في 
منتصــــف مــــارس الماضي رفقــــة منظمات 
نقابية وأحزاب سياســــية بيانا حملت من 

خلاله مسؤولية تعطل الاستجابة لمطالب 
معتصمي الكامــــور إلى الحكومة الماضية 
برئاسة يوسف الشاهد والتي كانت فيها 
طرفــــا أغلبيــــا، فيمــــا صــــدرت الأزمة إلى 
الحكومة الحالية برئاسة إلياس الفخفاخ 

المشاركة فيها أيضا.
ويــــرى متابعون أن مســــاندة الحركة 
وتحميلها  الكامور  لمعتصمي  الإســــلامية 
المسؤولية إلى الحكومة السابقة (حكومة 
يوسف الشاهد) يدخلان في إطار تصفية 
حســــابات سياســــية مع رئيس الحكومة 
الســــابق ومواصلة سياسة النأي بالنفس 
عن فشــــل تحقيــــق المطالــــب الاجتماعية 
والركوب علــــى أي منجز اجتماعي وطني 

ونسبه إليها.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن الحركة كانت 
ممثلــــة بأغلبيــــة فــــي حكومــــة يوســــف 
تجــــاه  بتعهداتهــــا  وأخلــــت  الشــــاهد 
تتبنــــى  واليــــوم  الكامــــور  معتصمــــي 
مــــن جديــــد كمــــا تبنت فــــي وقت ســــابق 
مطالبهــــم وذلــــك بتصديرها إلــــى حكومة 
إليــــاس الفخفــــاخ الحاليــــة الممثلــــة فيها 

أيضا.
حملتها  الإســــلامية  الحركــــة  وبنــــت 
والتشــــريعية  (الرئاســــية  الانتخابيــــة 

علــــى  التونســــي  الجنــــوب  فــــي   (2019
مســــاندة اعتصــــام الكامــــور والمطلبيــــة 
الاجتماعيــــة فــــي الجهــــة، حيــــث تعهدت 
بتلبيــــة جميــــع مطالب المحتجــــين، مثلما 
وعدت فــــي 2018 بفض اعتصــــام الكامور 
المتواصــــل منذ ذلك الوقــــت، إلا أن ذلك لم 

يحصل.

الحركـــة  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
الإســـلامية تتقن ”فن التموقع“ حســـب ما 
تقتضيه مصالحها الخاصـــة من الوقائع 
والمســـتجدات، فهـــي تدعـــم مكانتهـــا في 
الحكـــم وتوظفها حال وجـــود ”إنجازات“ 
وتســـارع بنســـبها لنفســـها، لكنها أيضا 

تتنصل من الفشل عبر تصدير الأزمات.
الحكومة  تحميــــل  المحتجــــون  وجدد 
بمن فيها حركة النهضة (صاحبة الأغلبية 
النيابيــــة فــــي التحالف الحاكم الســــابق 
والحالي) المســــؤولية عمّا تشــــهده الجهة 

من تهميش بســــبب عدم تنفيذ ما جاء في 
اتفاق الكامور.

وقال عضو تنسيقية اعتصام الكامور 
خليفــــة بوحــــواش في تصريح لوســــائل 
إعلام محلية إن ”شــــباب تطاوين استأنف 
حراكه الذي أطلقه ســــنة 2017، بعد تأكده 
مــــن مماطلة الحكومة وتلكئهــــا في تنفيذ 
الاتفــــاق الــــذي ناضل وضحى مــــن أجله 

شباب الجهة“.
وأشــــار بوحــــواش إلــــى أن ”مطالب 
المحتجين مشــــروعة وشرعية ولم تتجاوز 
إلى حد الآن سقف ما وافقت على تحقيقه 
الحكومــــة، التــــي مــــن المنطــــق أن تحترم 
نفســــها وتولي الجهة والمعطلين فيها عن 
العمل حقهم فــــي العيش الكريم والكرامة 

التي هم جديرون بها“.
وحمّل الحكومة تبعات تزايد احتقان 
الشــــبابي،  والتحــــرك  بالجهــــة  الوضــــع 
إذا لــــم يقــــع التفاعــــل مــــع هــــذه المطالب 
عبر تنفيــــذ ما تبقى مــــن الاتفاق، خاصة 
منــــه انتــــداب 1500 معطل في الشــــركات 
البتروليــــة و500 آخرين في شــــركة البيئة 
والغراســــات والبســــتنة، إلى جانب رصد 
80 مليــــون دينار للاســــتثمار والتشــــغيل 

كل سنة.

 طرابلــس – تعكــــس عرقلــــة الولايــــات 
المتحــــدة تعيين مبعوث أممــــي جديد إلى 
ليبيا خلفا لغســــان ســــلامة رغبة أميركية 
في المحافظة على ســــيطرتها على البعثة 
التي تترأســــها حاليا بالإنابــــة الأميركية 

ستيفاني ويليامز.
ويرى متابعون أن مســــاعي واشنطن 
لتثبيت إشرافها على مهام البعثة الأممية 
تندرج ضمن رغبتهــــا في لعب دور متقدم 
في الأزمة الليبية لمنافســــة النفوذ التركي 
الروســــي الــــذي بــــات متعاظمــــا ومهددا 

لمصالحها في المنطقة.
أن  إلــــى  إعلاميــــة  تقاريــــر  وتشــــير 
واشنطن فرضت تعيين ستيفاني ويليامز 
مبعوثــــة أمميــــة بالنيابة إلــــى ليبيا بعد 
أن شوشــــت على المبعوث السابق غسان 
سلامة ومارست عليه ضغوطا دفعته إلى 
الاســــتقالة من منصبه رغم أنه صرح بأن 

استقالته كانت لأسباب صحية.

وكانت ويليامز من الأسماء المطروحة 
لخلافــــة ســــلامة لكنها لم تحــــظ بالتأييد 
الدولي الكافي، حيــــث عينها الأمين العام 
لــــلأمم المتحــــدة فــــي 11 مــــارس الماضي 
ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا.
وتقول الولايات المتحــــدة إنها تنتظر 
تشــــكيل بعثــــة ”متمكنة قــــادرة على عقد 
فيما أكد دبلوماســــيون  مفاوضات ليبية“ 
أن واشــــنطن لا ترفــــض التعجيل بتعيين 
مبعوث جديد إلــــى ليبيا، غير أنها تقترح 
”توزيع المهمة إلى قسمين: وسيط سياسي 
يركز بشــــكل اســــتثنائي على المفاوضات 
وآخــــر يتولــــى (دور) ممثل الأمــــين العام 
للأمم المتحدة ويكون له نفوذ دبلوماســــي 

وقدرة على التحدث مع جميع الأطراف“.
ونقلــــت مجلة جون أفريك الفرنســــية 
الثلاثــــاء، عن دبلوماســــي لم تكشــــف عن 

هويته، أن واشــــنطن اشــــترطت أن يكون 
تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا مقابل قبول 
مقترح تقسيم وظيفة المبعوث إلى ”وسيط 

ورئيس البعثة“.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن الشــــروط 
الأميركية للإفراج عــــن تعيين بعثة أممية 
إلى ليبيا تحمل في طياتها المحافظة على 
ويليامــــز كرئيســــة للبعثة مقابل إســــناد 
مهمة الوسيط السياسي لشخصية أخرى.

ولطالما عيّنت الأمم المتحدة أشخاصا 
في منصبــــين متكاملــــين كمبعوث خاص 
وممثــــل خــــاص فــــي قبــــرص والصحراء 
المغربيــــة، لكن بعض الدول لا ترى في ذلك 
جدوى، إذ أن هذين النزاعين لم يحققا أي 

تقدّم منذ عقود.
واقترح الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش منذ أسابيع أن تتولى 
وزيرة خارجية غانا السابقة هانا سيروا 
تيتيــــه المنصــــب بعــــد اعتــــراض أميركي 
علــــى تعيين رمطان لعمامــــرة، لكن لم يتم 
تثبيتها، في وقت يشير فيه دبلوماسيون 

إلى معارضة الولايات المتحدة تسميتها.
ويبــــدو أن الموقف الأميركي الســــلبي 
تجــــاه ضــــرورة تعيين مبعــــوث أممي في 
أقــــرب وقت ممكــــن لا يصب فــــي مصلحة 
لتفعيــــل  الدولــــي  المجتمــــع  مســــاعي 
المفاوضــــات بين طرفي الصــــراع وإيجاد 
مخرج ســــلمي يقطع الطريق على التدخل 

الأجنبي.
وكان الســــفير الأميركــــي لــــدى ليبيا 
ريتشــــارد نورلاند قال في وقت ســــابق إن 
تحفظ واشــــنطن على ترشــــيح لعمامرة، 

لرئاســــة البعثــــة الأمميــــة خلفا لغســــان 
ســــلامة، ليســــت له علاقة بشــــخصه ”بل 
بســــبب الحاجة إلــــى اتخاذ قرار بشــــأن 
بعــــض الإصلاحات الرئيســــية في البعثة 
قبل تســــمية ممثــــل خاص جديــــد للأمين 
العام“. ولم يخفِ مندوبا فرنســــا وألمانيا 
لدى الأمم المتحــــدة قلقهما، لكنّ المندوبين 
لم يسميا الولايات المتحدة بشكل واضح، 
حيث قال مندوب فرنسا نيكولا دو ريفيير 
إن ”الأمــــر عاجل حقا فــــي الوقت الحالي. 

الوضع في ليبيا سيء للغاية“.
كريســــتوف  الألماني  المندوب  وأشــــار 
هويســــغن إلى ضــــرورة العمل على الحل 
السياسي وليس العسكري، وقال ”يتحمّل 
أولئــــك الذين يقفــــون وراء تأخير الاتفاق 
على مقتــــرح الأمين العام لــــلأمم المتحدة 
في ما يتعلق بالمبعوث الخاص، مسؤولية 

ثقيلة جدا“.
وأبدت موســــكو انزعاجهــــا من تعطلّ 
تعيــــين مبعوث جديــــد إلى ليبيــــا، حيث 
أكــــد وزير الخارجية الروســــي ســــيرجي 
لافــــروف على ضــــرورة اختيــــار المبعوث 
الأممي الجديد إلى ليبيا في أســــرع وقت 
ممكن، خاصة في ظروف التدهور المستمر 

للأوضاع في هذه البلاد.
ويبقــــى الإجمــــاع على مرشــــح بعينه 
أكبــــر عائق أمــــام اختيار مبعــــوث أممي 
جديــــد إلى ليبيا، رغم أن الأزمة الحالية لا 

تحتمل المزيد من التأخير.
ومــــع احتــــدام المعارك بــــين الأطراف 
المتنازعة، تــــزداد صعوبة اختيار مبعوث 
جديد يحظــــى بإجماع الأطــــراف المحلية 

والدوليــــة ويؤمّن مبدأ الحيــــاد المطلوب 
بقــــوة لحلحلة أزمة معقــــدة تتقاطع فيها 

الأجندات الإقليمية والدولية.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن تأخر 
تعيين مبعوث أممي جديد يعرقل تطويق 
الأزمة ويعيق مساعي الحل السياسي في 
البلاد، خاصة مع وجود قناعة لدى الدول 
الكبرى وحتى ميليشــــيات حكومة الوفاق 
المســــيطرة على طرابلس باستحالة الحل 
العســــكري. وأعلنت بعثــــة الأمم المتحدة 
للدعــــم في ليبيــــا، الثلاثاء، قبــــول كل من 
حكومة الوفاق والقيــــادة العامة للجيش 
الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر، 
اســــتئناف مباحثــــات وقف إطــــلاق النار 
والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على 
مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على 
الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية 

المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020.
ورحــــب الســــفير الألماني لــــدى ليبيا 
أوليفــــر أوفيتش بقبول الأطــــراف الليبية 
اســــتئناف المحادثات العسكرية، ووصف 
بيان البعثــــة الأممية خاصــــة بأنه ”خبر 
مشجع“، وعبر عن تشجيع بلاده الأطراف 
الليبية على القيام بذلك بروح من التوافق 
لصالــــح جميع الليبيــــين، مؤكــــدا التزام 

بلاده بدعم هذه الجهود.
كمــــا رحــــب وزيــــرا خارجيــــة مصــــر 
المحادثــــات  باســــتئناف  والإمــــارات 
العســــكرية بين الأطــــراف الليبية، وجددا 
تمســــك بلديهمــــا بالحل السياســــي الذي 
يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع 

أنحاء ليبيا.
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راشد الغنوشي قدم لنا 

وعودا لحل الأزمة لكنه 

تنكر بعد ذلك

طارق الحداد

الولايات المتحدة تسعى لتثبيت 

سيطرتها على البعثة الأممية إلى ليبيا

إخوان الجزائر يناورون لتبرير 

انخراطهم في مسار السلطة

واشنطن تشترط تقسيم وظيفة المبعوث إلى وسيط ورئيس 
 الجزائــر – تضاربـــت مواقف الأحزاب 
الإخوانية في الجزائر بشـــأن التطورات 
السياســـية الأخيرة فـــي البـــلاد، لكنها 
أبقت على نفســـها في المســـار السياسي 
الذي أطلقته السلطة، ففيما حولت حركة 
مجتمع السلم سهام انتقادها إلى التيار 
السياســـي العلماني، دعت جبهة العدالة 
والتنمية إلـــى مراجعة تشـــكيلة اللجنة 

المكلفة بصياغة الدستور.
ورد رئيس أكبـــر الأحزاب الإخوانية 
في الجزائـــر (حمس) عبدالـــرزاق مقري 
بقـــوة علـــى أطراف لـــم يســـمها، بخطة 
حركتـــه من أجـــل الوصول إلى الســـلطة 
والمســـاهمة فـــي إدارة شـــؤون البـــلاد، 
ووضـــع لذلك شـــروط المنافســـة النزيهة 
والمناخ السياسي الشفاف لإدارة المشهد 

السياسي.
ويبدو أن قيادة حركة مجتمع الســـلم 
منزعجـــة من انتقـــادات وجهـــت لها من 
طـــرف دوائـــر سياســـية ذات مرجعيـــة 
ديمقراطية علمانية، علـــى غرار التجمع 
من أجـــل الثقافـــة والديمقراطية، وجيل 
جديـــد، اللذيـــن لـــم يتوانـــا فـــي إطلاق 
تصريحات حول ما أســـمياه بـ“الارتماء 
فـــي أحضان الســـلطة من أجل مكاســـب 

سياسية“.
تصريحـــات  فـــي  الحزبـــان  وجهـــر 
منفصلـــة بـ“انقلاب الأحزاب الإســـلامية 
على مواقفها المعارضة التي كانت تروج 
لها في تكتل تنسيقية الحريات والانتقال 
الديمقراطي، قبل الانتخابات التشريعية 
التي جرت في مـــاي 2017“، ثم ”التراجع 
عـــن دعمها للحـــراك الشـــعبي المعارض 
بعـــد الانتخابات الرئاســـية المنتظمة في 

ديسمبر الماضي“.
الأحـــزاب  اســـتعداد  أن  ويبـــدو 
المســـار  فـــي  للانخـــراط  الإســـلامية 
السياســـي الـــذي أطلقته الســـلطة، عبر 
تقـــديم مقترحاتها في النقـــاش المفتوح 
حـــول المقترحات الدســـتورية المعروضة 
للإثراء والنقاش، قد فتح عليها انتقادات 
وتهما من طـــرف المعارضة حول ما بات 
يعـــرف بـ“ترصـــد الفـــرص للعـــودة إلى 

السلطة“.
وذكـــر عبدالرزاق مقري فـــي تغريدة 
له على حســـابه الخاص في شبكة تويتر 
”حين نعرض آراءنا بخصوص الدســـتور 

يتهمنا البعض بأننا نسعى للسلطة، كأنّ 
أسيادهم يسعون بين الصفا والمروة!“.

الأحزاب  تؤســـس  ”وهـــل  وتســـاءل 
لتحســـين الواجهات؟ نعم نحن نســـعى 
للسلطة بالمنافسة النزيهة لا غير، لنخدم 
بلدنـــا مع الخيريـــن، أفضل ممـــا خدمه 
أسيادهم، بل لإنقاذ بلدنا من فساد وفشل 

بعض أسيادهم“.
وإذ لـــم يجهـــر قائـــد حركـــة حمس 
بأســـماء الأطـــراف التـــي يعنيهـــا فـــي 
القـــوى  اصطفافـــات  أن  إلا  تغريدتـــه، 
السياســـية في البلاد تـــلمح إلى خصوم 
حركة مجتمع السلم في التيار العلماني، 
وحتـــى فـــي التيـــار القومي المحســـوب 
على نظـــام الرئيس الســـابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.

وســـبق لحركـــة مجتمـــع الســـلم أن 
انخرطـــت منذ رحيل مؤسســـها محفوظ 
التحالـــف  فـــي   2003 العـــام  نحنـــاح 
السياسي المؤيد لبوتفليقة وشاركت في 
عـــدة حكومات متعاقبة إلـــى غاية العام 
2011، وكانـــت تبـــرر موقفهـــا بما يعرف 
بـ“خيار المشاركة“، من أجل دعم وإرساء 
قواعد المصالحة الوطنية ولملمة الجراح 
التي خلفتها حقبة الحرب الأهلية (1990 

.(2000 –

لكـــن منافســـتها فـــي نفـــس التيار، 
بقيـــادة عبداللـــه جاب اللـــه، قد حافظت 
على مسافة بينها وبين السلطة، واكتفت 
بالانخـــراط فـــي تحالـــف نيابـــي داخل 
البرلمـــان مع حزبـــي النهضة والإصلاح، 
ولـــم تتخلف في المشـــاركة فـــي مختلف 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة إلـــى غايـــة 
النكســـة التي مني بها الإســـلاميون في 

انتخابات مايو 2017.

وفـــي خطـــوة للتموقع في المشـــهد 
الجديد، دعـــت الخميس جبهـــة العدالة 
والتنمية، السلطة القائمة إلى ”استبعاد 
اللجنة المكلفة بصياغة مقترحات مسودة 
الدســـتور“، وهـــي المناورة التـــي تؤكد 
اســـتعداد الحركة للانخراط في المســـار 
الدســـتوري، عبر إثارة مسألة مستبعدة 
التحقيق قياسا بالأجندة الزمنية لعرض 
المشـــروع على الاســـتفتاء الشـــعبي قبل 

نهاية العام الجاري.
وذكر الحـــزب الإخوانـــي الثاني أن 
”الســـلطة القائمـــة مدعوة اليـــوم لإعادة 
النظـــر فـــي منهجيـــة إعـــداد المشـــروع 
التمهيدي لتعديل الدستور، الذي ينبغي 
أن يكون محل حوار ومناقشـــة بعيدا عن 
سياســـة فرض الأمـــر الواقـــع والتقاليد 

البالية“.
ويبدو أن العـــودة القوية والمفاجئة 
لحزبي الســـلطة القويين (جبهة التحرير 
الوطنـــي والتجمع الوطني الديمقراطي) 
في الآونـــة الأخيرة، من خلال الســـماح 
لهما بعقـــد مؤتمرين لانتخـــاب قيادتين 
جديدتـــين لهمـــا، رغـــم إجـــراءات حظر 
فـــي  والثقافيـــة  السياســـية  الأنشـــطة 
البلاد بســـبب وباء كورونـــا، قد أزعجت 
كثيرا الأحزاب الإســـلامية وبعض قوى 

المعارضة.
واعتبـــر رئيس ”حمـــس“ عبدالرزاق 
مقري في تســـجيل له أن ”عودة الحزبين 
مؤشـــر على عودة الأوضـــاع إلى ما قبل 
الثورة الســـلمية في فبرايـــر 2019، وإذا 
اقتضـــى الأمـــر حـــراكا آخر فســـنكون 
فـــي الموعـــد“، في إشـــارة إلى عـــودة ما 
يوصف بـ“الذراعين السياســـيتين لنظام 
بوتفليقـــة“، وهـــو نفـــس المنحـــى الذي 

أوحى إليه بيان حركة العدالة والبناء.

ــــــات المتحــــــدة عرقلة  تواصــــــل الولاي
ــــــين مبعوث  ــــــة لتعي المســــــاعي الأممي
ــــــى ليبيا فــــــي وقت  أممــــــي جديد إل
أعلنت فيه الأمم المتحدة اســــــتئناف 
ــــــين  ب العســــــكرية 5+5  ــــــات  المحادث
الأطــــــراف المتنازعة فــــــي ليبيا، فيما 
تشــــــير مصــــــادر إلى أن واشــــــنطن 
تشترط تقســــــيم وظيفة المبعوث إلى 
وســــــيط ورئيس للبعثة، في محاولة 
ــــــت الأميركية  ــــــدو لتثبي على مــــــا يب
ستيفاني ويليامز التي تترأس حاليا 

البعثة بالإنابة.

اتساع رقعة الاحتجاجات في تونس للمطالبة بتنفيذ اتفاق الكامور
النهضة تتنصل من تعهداتها بتصدير فشلها إلى حكومة الفخفاخ

احتقان اجتماعي متصاعد 

اقتتال تحركه الحسابات الدولية 

إسلاميو الجزائر 

يترصدون الفرص 

للارتماء في أحضان 

السلطة من أجل تحقيق 

مكاسب سياسية

لا بد من تعيين مبعوث 

أممي جديد إلى ليبيا 

في أسرع وقت ممكن

سيرجي لافروف

صابر بليدي



 واشنطن – وضعت التطورات الأخيرة 
فـــي وتيـــرة الاحتجاجات فـــي الولايات 
المتحـــدة وكيفية تعامل الســـلطات معها 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب في ما يشـــبه 
المواجهة مع المؤسســـة العســـكرية التي 
بـــدا أنهـــا تعانده فـــي ما يتعلـــق بقرار 
الســـيطرة على الوضع في البلاد، ليجد 
نفسه أمام المتظاهرين والدولة الأميركية 

معا.

وقال ترامب الأربعاء إنه لا يعتقد أنه 
سيحتاج إلى الاســــتعانة بقوات الجيش 
للتصدي للاحتجاجات التي أشعلها مقتل 
رجل أســــود أعزل في مدينــــة منيابوليس 
على يد الشــــرطة أثنــــاء اعتقاله في تطور 
لموقفــــه ينم عــــن تراجع عــــن تصريحات 
ســــابقة هدد خلالها بإنــــزال الجيش إذا 
عجــــزت الولايــــات عــــن الســــيطرة علــــى 

المتظاهرين.
وأفــــاد ترامب، في مقابلة مع تلفزيون 
نيوزماكــــس ردا علــــى ســــؤال عمــــا إذا 
كان سيرســــل الجيــــش إلــــى أي مدن بعد 
الاحتجاجــــات التــــي شــــابها العنف في 

بعض الأحيان بسبب مقتل جورج فلويد، 
”لا أعتقد أننا سنضطر لذلك“.

لكن تهديد ترامب باحتمال اســــتعمال 
قانون التمرد لضبــــط المتظاهرين لم يجد 
صدى لدى وزير الدفاع مارك إســــبر الذي 
بادر إلى النأي بنفسه عن الرئيس ترامب 
فــــي هذا الشــــأن، حيث قال إنــــه لا يعتقد 
أن الوضع الحالي يســــتدعي نشر جيش 

نشط.
وقال إســــبر إن القوات العامة الفعلية 
يجــــب ألا تســــتخدم إلا ”كمــــلاذ أخيــــر“. 
وأضاف أنه لا يؤيد تفعيل قانون فيدرالي 
يخول للرئيس الحق في استدعاء القوات 
المسلحة ونشرها على الأراضي الأميركية.
وتم اســــتدعاء الحــــرس الوطني بناء 
على طلب نحو عشرين من حكام الولايات 
المتحدة وفي العاصمة الاتحادية واشنطن 

بمبادرة خاصة من ترامب.
وقال إســــبر إنه يعتقــــد أن العنصرية 
فــــي الولايــــات المتحــــدة ”حقيقيــــة“ وأنه 
مــــن المهــــم التحدث عــــن هــــذا الموضوع، 
وتعهــــد بأن وزارة الدفــــاع ملتزمة بإنهاء 

العنصرية.
ووصــــف مقتل جورج فلويــــد، الرجل 
الأســــود، على أيدي رجال شــــرطة بيض 

بأنه ”جريمة مروعة“.
وتوقعت أوســــاط سياسية ومتابعون 
أن يعزل ترامب إســــبر مــــن منصب وزير 
الدفاع بســــبب تصريحاته المخالفة لموقف 

الرئيــــس الأميركي، لكن المتحدثة باســــم 
البيــــت الأبيض كايلــــي ماكينانــــي قالت 
إنــــه ”في الوقت الحالي، الوزير إســــبر لا 
يزال هو الوزير إســــبر.. وإذا فقد الرئيس 
إيمانه به فســــوف نعــــرف جميعا ذلك في 

المستقبل“.
وكان وزير الدفاع الأميركي الســــابق 
جيمــــس ماتيس قــــد أعلن اســــتقالته في 
ديســــمبر 2018، مشــــيرا إلى خلافات مع 
الرئيس بشأن سوريا والتعامل مع حلفاء 

الولايات المتحدة.
وإلى جانــــب تصريحه بأنــــه لا يدعم 
التــــذرع بقانــــون التمــــرد لنشــــر قــــوات 
عســــكرية عاملة لإخماد الاضطرابات في 
الوقت الحالي، قال إسبر أيضا إنه لم يكن 
يعلم بإشــــراكه في الصــــورة ذات المغزى 
السياســــي التي التقطــــت لترامب الاثنين 
أمــــام كنيســــة محترقة جزئيــــا في الجهة 
المقابلة للبيت الأبيض، والتي أثارت جدلا 

كبيرا.
وقالــــت ماكينانــــي إن المحتجين على 
مقتــــل جــــورج فلويــــد بيــــد الشــــرطة تم 
إبعادهــــم من أمــــام الكنيســــة التاريخية 
قبــــل أن يترجــــل ترامب وأعضــــاء إدارته 
وكبار مســــاعديه إلى هناك بمن فيهم هي 
شــــخصيا لأن المدعي العام وليام بار كان 
قد أمر بتوســــيع نطاق الدائرة التأمينية 
حــــول البيت الأبيض في وقت ســــابق من 

ذلك اليوم.
وزاد هجــــوم ماتيس من تعقيد موقف 
ترامب، حيث تخلى وزير الدفاع الســــابق 
عــــن تحفظــــه لأول مــــرة واتهــــم الرئيس 
الولايات  الأميركي بالسعي إلى ”تقسيم“ 
المتّحدة التي تشهد احتجاجات غاضبة لم 

يسبق لها مثيل.

وقــــال ماتيــــس، الــــذي اســــتقال مــــن 
منصبــــه احتجاجا على انســــحاب قوات 
بــــلاده من ســــوريا، إنّ ”دونالد ترامب هو 
أول رئيــــس في حياتي لا يحــــاول توحيد 
الأميركيــــين، بل إنــــه حتّى لا يدّعــــي بأنّه 

يحاول فعل ذلك“.
وأضاف ”بــــدلا من ذلــــك، فإنه يحاول 
تقســــيمنا“، في تصريح نشرته مجلة ”ذي 

أتلانتيك“ على موقعها الإلكتروني.
وهــــذا أول انتقــــاد من نوعــــه يصدر 
عن ماتيس، الجنرال الســــابق في ســــلاح 
المارينــــز والــــذي يحظى بتقديــــر كبير في 
بلاده وسبق له أن رفض مرارا توجيه أي 
انتقــــاد لترامب لأنّه كان يعتبر أنّه من غير 
المناسب انتقاد رئيس أثناء توليه منصبه.

ولكـــن الجنـــرال المتقاعـــد دافـــع فـــي 
المتظاهريـــن  عـــن  الاتّهاميـــة  مرافعتـــه 
الذيـــن قال إنهم يطالبـــون ”عن وجه حقّ“ 
بالمســـاواة فـــي الحقـــوق فـــي تظاهرات 
غاضبة خرجت احتجاجا على مقتل فلويد.
وقــــال إن الكيــــل قــــد طفــــح، إذ يدفع 
الأميركيــــون ”عواقــــب ثلاث ســــنوات من 

غياب القيادة الناضجة“.
ولــــم يتأخــــر ترامب عن الرد، مرســــلا 
تغريدة وصف فيها ماتيس بأنه ”الجنرال 
الــــذي يحظى بأكثــــر تقدير مبالــــغ به في 
العالــــم“ وبأنه ”كلب مســــعور“. وقال ”أنا 

سعيد لأنه غادر منصبه“.
وبصفته أول من تولــــى وزارة الدفاع 
بعــــد وصــــول ترامب إلى البيــــت الأبيض 
دون أن تكــــون لدى الرئيــــس، حتى برأي 
الأوســــاط الجمهوريــــة، خبــــرة عســــكرية 
أو دبلوماســــية، كان ماتيــــس يعــــد أحــــد 
”البالغين القلائــــل“ القادرين على احتواء 

اندفاعات رجل الأعمال السابق.

 نيويــورك – أوصى الأمين العام للأمم 
بضرورة  غوتيريـــش  أنطونيو  المتحـــدة 
تمديد مهمة قوة حفظ السلام الأممية في 
مالـــي مع تأكيده علـــى أهمية عدم إدخال 
أي اقتطاعات علـــى قوتها الحالية، وذلك 
قبل أيام من تصويت محلي الأمن الدولي 
على قـــرار تمديد ولاية هذه القوات وبعد 
تشكيك متواصل من واشنطن في نجاعة 
القـــوات الأمميـــة علـــى تحقيق الســـلام 

والاستقرار في هذه المنطقة.
وأكّد غوتيريش أنّ قوة حفظ الســـلام 
التابعـــة للمنظمة في مالي يجب أن تبقى 

في البلد الأفريقي وبقوتها الحالية.
وقـــال غوتيريش في التقرير الفصلي 
الذي قدمه أخيرا لمجلس الأمن، إنّ ”وجود 
البعثة لا يزال حاســـما وتفويضها مازال 
مهمّا بســـبب تعقيد التحديات“. وأضاف 
”لذلـــك أوصـــي بتمديد ولايـــة بعثة الأمم 
المتحدة في مالي (منوسما) لمدة عام آخر 
حتى 30 يونيـــو 2021 بقوامها الإجمالي 

الحالي“.
وينتهـــي تفويض القـــوة التي تضم 
أكثر مـــن 13 ألفا من الأفراد العســـكريين 
والشـــرطيين في 30 يونيو. وســـتصوت 
الأمم المتحـــدة على قرار تمديد البعثة في 

29 يونيو.
ولأكثـــر مـــن عـــام، تشـــكك الولايات 
المتحدة، أكبر مساهم مالي للأمم المتحدة، 
بانتظـــام فـــي صلاحيـــة البعثـــة، التي 
تعتبرها غير مناسبة للعنف المستمر في 

الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقبل تمديـــد مهمة القـــوات الأممية 
في مالـــي العام الماضي، دعـــت الولايات 
المتحـــدة مجلـــس الأمن الدولي لدراســـة 
إمكانيـــة خفض عـــدد قـــوات بعثة حفظ 
الســـلام في مالي بشـــكل كبير، حيث قال 
وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون 
السياســـية ديفيـــد هيل إنـــه ”بالرغم من 
بعض التقدم الذي تم تحقيقه في الأشهر 
الأخيـــرة وبعـــد تقدم متواضـــع فقط في 
الســـنوات الســـابقة، حان الوقت لتقييم 
إن كان وجـــود بعثـــة لحفظ الســـلام في 
بيئة من هذا النوع هو الحل المناســـب أو 

الفعال للمشكلة في شمال مالي“.
وتعتبـــر واشـــنطن أن مهمـــة حفـــظ 
السلام في دولة مالي ”مكلفة ماديا وغير 

فعالة على الأرض“.
وأفاد هيل بأن عناصر البعثة يعملون 
”فـــي بيئـــة بعيدة جـــدا عن حـــدود حفظ 
الســـلام التقليدية“، إذ يواجهون عناصر 
متطرفـــة ”قـــادرة علـــى الحركـــة وذكية 
ومنظمة بشـــكل جيد ولا تبدو مســـتعدة 

للاستسلام“.
وتعرضت البعثة الأممية في مالي في 
العديد من المناســـبات إلى هجمات دامية 
نفذتها الجماعات المتشـــدد التي تنشـــط 

هناك.
ومنذ حوالي ثلاثة أســـابيع، أصيب 
18 عنصرا من قوات حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحدة ومدنيـــان اثنان في هجوم 

معســـكرا  اســـتهدف  الهـــاون  بقذائـــف 
للجيش في شمال شرقي مالي.

وذكـــر تقرير داخلي لـــلأمم المتحدة أن 
”15 قذيفة هاون ســـقطت داخل وفي محيط 

معســـكر تيســـاليت في منطقة كيدل“ قرب 
الحدود الجزائرية.

وفي وقت ســـابق من الشـــهر الماضي 
أيضا، اســـتهدف هجوم قافلة تابعة لبعثة 
الأمم المتحدة في مالي في أغيلهوك، شمال 
البلاد، ما أســـفر عن مقتل ثلاثة جنود من 
قوات حفظ السلام من تشاد وإصابة أربعة 

آخرين.
وأمـــام تصاعد التحديـــات الأمنية في 
المنطقـــة لا يبدو أن الجيـــش المالي أو أي 
قوة عســـكرية أخرى قـــادرة على مواجهة 
المســـلحين المتشـــددين بمفردها، إذ تعتبر 
قوات حفظ الســـلام الأممية أهـــم قوة في 

المنطقة.
وكان قـــادة دول الســـاحل الأفريقي قد 
دعوا الأمم المتحـــدة إلى تعزيز بعثة الأمم 
المتحدة في مالي مـــن أجل مواجهة تهديد 

الإرهاب.
وذكر بيان مشترك، أصدره قادة كل من 
بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر 
وتشاد بعد عقد مؤتمر في عاصمة النيجر 
نيامـــي، ”يكـــرر رؤســـاء الدول مـــن جديد 
نداءهـــم إلى مجلـــس الأمـــن التابع للأمم 
المتحدة للنظر بشـــكل إيجابي في طلبهم… 
لتعزيز صلاحيات البعثة المتكاملة المتعددة 

الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي“.
ورغـــم إدراك العديـــد مـــن الأطـــراف 
للـــدور الكبير الذي تقوم به البعثة الأممية 
في مالـــي وأهميـــة مهمتها هنـــاك، إلا أن 
الدعوات تتكـــرر بضرورة تقييم عملها من 

أجل تعزيز أدائها.
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت 
كرامب قد تعهدت بمواصلة الدعم الألماني 
لـــدول غرب أفريقيا التـــي تحارب الإرهاب 

والجريمة المنظمة.
كارنبـــاور إن ”بعثة  وقالت كرامـــب – 
الأمم المتحـــدة المتكاملة المتعـــددة الأبعاد 
لتحقيق الاســـتقرار في مالـــي تحتاج إلى 
إعـــادة تقييم لمعرفة ما إذا كان ما تم القيام 
بـــه كافيـــا، ومـــا إذا كان قد تم تأســـيس 
بعثـــة الأمم المتحـــدة المتكاملـــة متعـــددة 
الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بشكل 
صحيح في ما يتعلق بالجوانب العسكرية 

والمدنية“.
وتواجه مالي منـــذ 2012 تمردا متعدد 
الأشـــكال وتشهد عنفا أهليا أدى إلى مقتل 
الآلاف مـــن الأشـــخاص ونـــزوح عشـــرات 
الآلاف. وبـــدأت أعمـــال العنف في شـــمال 
البـــلاد لكنها امتـــدت إلى وســـطها وإلى 
بوركينا فاســـو والنيجر، رغم نشـــر قوات 

فرنسية وأخرى أممية.
وتعاني منطقة الساحل الشاسعة ذات 
الحـــدود ســـهلة الاختـــراق والمناطق غير 
الخاضعة لأي سلطة حكومية من الإرهاب، 
حيث تنشـــط فـــي المنطقة جماعـــات مثل 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي 
وجماعـــة نصرة الإســـلام وأنصـــار الدين 

وبوكو حرام.
وقال غوتيريش فـــي التقرير الفصلي 
الـــذي قدمـــه أخيـــرا لمجلـــس الأمـــن، إن 
والحـــالات  الإنســـان  حقـــوق  ”أوضـــاع 
الإنســـانية لا تزال تثير قلقا عميقا“. ودعا 
إلى التعجيل بتنفيذ اتفاق الســـلام الموقع 
عام 2015، مشيرا إلى ضرورة التحقيق في 
مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ضد قوات 

الدفاع والأمن.

الشــــمالية  كوريــــا  هــــددت   – ســيول   
الخميــــس بفض الاتفــــاق العســــكري مع 
كوريــــا الجنوبية وإغــــلاق مكتب الارتباط 
بين البلدين إذا لم تمنع ســــيول ناشــــطين 
من إرســــال منشــــورات إلى الجانب الآخر 

من الحدود.
وصدر الإعلان عن الشــــقيقة الصغرى 
للزعيم الكوري الشــــمالي كيم جونغ أون، 
بينما تشهد العلاقات بين الكوريتين فتورا 
على الرغم من ثلاث قمم بين كيم والرئيس 
الكوري الجنوبي مون جاي – إن في 2018.
ووجهــــت كيم يو جونــــغ، التي تتولى 
بشــــكل غير رســــمي إدارة طاقــــم موظفي 
مكتب شــــقيقها كيم جونغ أون، تحذيرها 
في بيــــان نشــــرته وكالة الأنبــــاء المركزية 

الكورية الشمالية الخميس.
مــــن  الآلاف  إلــــى  تشــــير  وكانــــت 
”المنشــــورات المعاديــــة لجمهوريــــة كوريا 
الديمقراطية الشــــعبية“ التي أرُســــلت في 

الآونة الأخيــــرة عبر الحدود فــــي المنطقة 
منزوعة السلاح شديدة التحصين وتحمل 

عنوان ”منشقون عن الشمال“.
وقــــام منشــــقون كوريــــون شــــماليون 
بالونــــات  بإرســــال  آخــــرون  وناشــــطون 
إلــــى الجانب الآخــــر من الحــــدود، تحمل 
منشــــورات تتهم الزعيم الكوري الشمالي 
بانتهاك حقوق الإنســــان وتدين سياسته 

النووية.
وأكــــدت كيم يــــو جونغ، التــــي تتمتع 
بنفــــوذ كبيــــر في البــــلاد، أن ”الســــلطات 
الكورية الجنوبية ستدفع ثمنا باهظا إذا 
سمحت باســــتمرار هذا الوضع مع تقديم 

أعذار من كل الأشكال“.
بأنهــــم  المنشــــقين  وصفــــت  وبعدمــــا 
”حثالــــة“ و“كلاب شــــاردة فاســــدة“ خانت 

وطنهــــا، قالــــت كيــــم إنــــه ”حــــان الوقت 
لمحاسبة مالكيهم“، في إشارة إلى حكومة 

كوريا الجنوبية.

وهــــددت بإغلاق مكتــــب الارتباط عبر 
الحدود وإلغاء الاتفاق العسكري الذي تم 
توقيعه خلال زيــــارة مون إلى بيونغ يانغ 
في 2018 بهدف تهدئة التوتر على الحدود.

لكــــن معظــــم الاتفاقــــات التــــي وقعت 
خلال هذه القمة لــــم تنفذ وواصلت كوريا 
الشــــمالية إجراء العشــــرات من التجارب 
العســــكرية. أما نشــــاطات مكتب الارتباط 

فهي معلقة بسبب وباء كوفيد – 19.
وردا علــــى بيــــان كوريــــا الشــــمالية 
دعــــا متحــــدث باســــم وزارة الوحــــدة في 
كوريــــا الجنوبية، المعنية بشــــؤون ما بين 

الكوريتين، إلى وقف إرســــال المنشورات.
وقــــال المتحــــدث يو ســــانغ كي فــــي إفادة 
دورية إن إرســــال المنشورات يعزز التوتر 
مع كوريا الشــــمالية وينطوي على مخاطر 
بيئية ويعرض ممتلــــكات خاصة للخطر. 
وأضاف ”اتخــــذت الحكومة إجراءات لمنع 

إرسال المنشورات عدة مرات“.
وهــــددت كيم يــــو جونغ أيضــــا بإلغاء 
العشــــرات مــــن المشــــاريع الاقتصادية بين 
البلدين نهائيا، وخصوصا منطقة كايسونغ 

الصناعية وزيارات جبل كومغانغ.
وعلّــــق المشــــروعان المربحــــان لبيونغ 
يانغ لســــنوات نظــــرا للعقوبات المفروضة 
على كوريا الشــــمالية بســــبب برنامجيها 

النووي والبالستي المحظورين.
وكانت بيونغ يانغ قطعت إلى حد كبير 
علاقاتها مع الجنوب بعد القمة الفاشــــلة 
التي عقدت في فبراير 2019 في هانوي بين 

كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الدولة الأميركية تقف مع المتظاهرين 

في وجه ترامب
المؤسسة العسكرية تعارض ترامب وتنأى بنفسها عن مواقفه

وجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفســــــه فــــــي مواجهة مع المتظاهرين 
والدولة الأميركية معا، بسبب مواقفه التي يراها معارضوه داعمة لسياسة 
تقســــــيم الأميركيين مثل تهديده بنشر الجيش والذي عارضه وزير الدفاع 

مارك إسبر في تصريح ينم عن خلاف واضح مع الرئيس.

هل يكون بقاء إسبر في منصبه مسألة وقت

غوتيريش: 

وجود البعثة الأممية في مالي 

لا يزال حاسما

بيونغ يانغ تهدد بإنهاء الاتفاق العسكري مع سيول

عين على المنطقة 

أخبار
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الولايات المتحدة تشكك 

باستمرار في قدرة قوات 

حفظ السلام في مالي 

على إيقاف العنف هناك 

وتحقيق الاستقرار

السلطات الكورية 

الجنوبية ستدفع

ثمنا باهظا

كيم يو جونغ

دونالد ترامب أول 

رئيس لا يحاول توحيد 

الأميركيين

جيمس ماتيس



 تتجه أنظار الكثيـــر من الدول إلى ما 
يجري في الولايات المتحدة من تظاهرات 
واحتجاجـــات وتراشـــقات وتجاذبـــات، 
وتلمس النتائج التي ســـتتمخض عنها، 
وهل ســـتصب في صالح أم ضد الرئيس 
دونالـــد ترامب؟ ومـــا تنطـــوي عليه من 
الداخـــل  حـــدود  تتجـــاوز  انعكاســـات 
الأميركـــي وتفاصيلـــه المتعـــددة، وتأتي 
أهميـــة المعركة مما تحمله مـــن مكونات 

سياسية عابرة للحدود.
أصبح هناك ما يعرف بأنصار الرئيس 
ترامـــب وخصومـــه فـــي منطقة الشـــرق 
الأوسط، وتبدو المسألة أشد وضوحا في 
القاهرة، حيث يتصـــور البعض أنه أحد 
أهـــم حلفاء الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، اتســـاقا مع الفرحـــة العارمة 
التي انتابت أنصاره عندما تمكن المرشح 
الجمهوري من التفـــوق قبل أربعة أعوام 
على غريمته هيلاري كلينتون، مرشـــحة 
الحـــزب الديمقراطـــي، وحليفـــة الرئيس 
الســـابق باراك أوباما فـــي دعم الثورات 
والانتفاضات التي عمت المنطقة العربية 
منـــذ تســـع ســـنوات، وأســـهما معا في 

صعود جماعة الإخوان بمصر.

تحتدم المعركة فـــي الولايات المتحدة 
وتتصاعـــد معالمها حاملة معهـــا أبعادا 
ودوافـــع وخلفيات لا علاقـــة لها بمنطقة 
الشرق الأوســـط، مع ذلك أرخت بظلالها 
على بعض دولهـــا، فخصوم ترامب ومن 
تضرروا من وصولـــه إلى البيت الأبيض 
ينتابهـــم شـــعور جـــارف بـــأن نهايتـــه 
السياسية أوشـــكت، ما يرفع الغطاء عن 
القيادات التي تدثـــرت به، وفي مقدمتهم 

الرئيس السيسي.
بـــدأ جانـــب مـــن المعركـــة الأميركية 
ينتقل إلى القاهرة، وسن خصوم الرئيس 
للنيل  السياســـية  ســـكاكينهم  المصـــري 

منه، على اعتبار أن ترامب ســـوف يذهب 
قبـــل خمود رياح التظاهـــرات الأميركية، 
وحتى لو وصل إلى الســـباق الانتخابي 
في نوفمبر المقبل قـــد ينهار في مواجهة 
المرشـــح الديمقراطي جو بايدن، بصورة 
يمكن أن تفقد السيسي أحد أهم الأعمدة 

التي استند عليها.

المعارضة المصرية على الخط

تســـود فرحـــة كبيـــرة لـــدى مناوئي 
الرئيـــس المصـــري، وتجدد الأمل بشـــأن 
للنشـــاط  معارضـــة  شـــخصيات  عـــودة 
السياســـي في الشـــارع. وكتـــب أحدهم 
علـــى صفحتـــه قبـــل يومين، يبشـــر بأن 
رحيل ترامـــب يمثل مقدمة لرحيل النظام 
المصري، وصوّر المشـــهد على أن الإخوان 
ومن تضـــرروا مـــن السيســـي عائدون، 
والقوى السياسية التي قبضت على زمام 

السلطة إلى زوال.
تنطـــوي هذه الإشـــارة على مضامين 
مختلفـــة، أبرزهـــا الإيحـــاء بـــأن النظام 
المصري حصد مكاســـب ضخمة من وراء 
إدارة ترامب، وصمد بموجب المساعدات 
والعســـكرية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
الســـخية التي قدمتها واشنطن للقاهرة، 
وكان مـــن الممكـــن أن يتعرض لمشـــكلات 
جســـيمة لو لـــم يكن ترامب فـــي صدارة 

السلطة في الولايات المتحدة.
ينطلـــق هذا الاســـتنتاج من أن حاكم 
البيت الأبيض مخول بصلاحيات مطلقة، 
ليـــس لهـــا ضوابط تحكمهـــا، ويتصرف 
وفقـــا لرغباتـــه وأهوائـــه. نعـــم ترامب 
يوصف أحيانـــا بـ“الشـــعبوي والمتهور 
والمتغطـــرس“، لكـــن لا يتصـــرف بعيدا 
عن القانون، فالمؤسســـات التـــي تتحكم 
في مفاصـــل القرارات، مثـــل الكونغرس، 
موزعـــة  والشـــيوخ،  النـــواب  بغرفتيـــه 
بصورة شـــبه متساوية بين الجمهوريين 
ضغط  جماعات  وهنـــاك  والديمقراطيين، 
ومصالـــح لهـــا النســـبة ذاتهـــا تقريبا، 
ناهيـــك عـــن الإدارات البيروقراطية، مثل 
البنتاغـــون، ووزارة الخارجية، ومجلس 

الأمن القومي.
كل المســـاعدات التـــي قدمتهـــا إدارة 
ترامـــب لمصـــر خـــلال الأعـــوام الأربعـــة 
الماضيـــة خضعـــت للقوانـــين الأميركية، 
وأخذت مساراتها الطبيعية دون خروقات 
فاضحـــة، هذه فرضية يصعب التشـــكيك 
فيهـــا، وقـــد تلعب ميـــول الرئيـــس دورا 
حيويا في لحظة معينة، لكنها لا تستطيع 

كســـر القيود المفروضة علـــى حركته في 
التوجهات العامة وما يتمخض عنها من 

سياسات فعلية.
يمكـــن القول إن الكثيـــر من إجراءات 
ترامـــب لم تكن منســـجمة مـــع تقديرات 
السيســـي. خذ مثلا الموقـــف من القضية 
الفلســـطينية، لم يصل فيها التفاهم إلى 
المســـتوى الأدنى، وطـــرح ترامب مبادرة 
”صفقة القرن“ بما لا يتناسب مع تطلعات 
القاهرة، وسببت إحراجا كبيرا للسيسي، 
فلـــم يتمكن من مناطحتهـــا علنا واكتفى 
بمحاولـــة تفشـــيلها سياســـيا، ورفـــض 
التجاوب مع ضغوط وإغـــراءات ترامب، 
وتمسك بثوابت الموقف المصري، وحافظ 
على ما يوصف بـ“شعرة معاوية“، كي لا 
تنهار العلاقات المشـــتركة وتأخذ مسارا 

صداميا.
يمكـــن التدليـــل أيضا علـــى التباعد 
النســـبي بتعثر المســـاعدات العســـكرية 
واســـتمرار تخفيضها إلى ما بعد رحيل 
إدارة أوبامـــا، والإفراج عنها عقب مضي 
حوالي عامين، كذلك صفقات الأســـلحة لم 
تعـــد حتـــى الآن إلى طبيعتهـــا، ولا تزال 
خاضعـــة لرزمـــة مـــن الضوابـــط دفعت 

القاهرة إلى الاستعانة بأسلحة من دول، 
مثل: روســـيا والصـــين وألمانيا وإيطاليا 
وفرنســـا، وعـــدم رهـــن تســـليح الجيش 
المصري بإرادة واشنطن فقط، الأمر الذي 
خلق توترات بين الجانبين لم تعد خافية، 
بســـبب نجاح القاهرة فـــي عقد صفقات 

عسكرية نوعية مع موسكو وبكين.

تباعد السياسات

نأتـــي إلـــى الموقف من الإخـــوان في 
مصر، وهي القضيـــة التي تحتل صدارة 
خطـــاب المعارضـــة، فنجـــد أن الحملات 
الأميركية لم تتوقف عن توجيه انتقادات 
حـــادة للقاهرة في ملف الحريات وحقوق 
الإنســـان ومحاكمـــات قيـــادات الإخوان، 
ربمـــا لـــم يظهر ذلـــك في خطـــاب ترامب 
مباشـــرة، لكن لـــم يتخذ مـــن الإجراءات 
ما يكفـــل تحجيم تحـــركات الجماعة في 
الولايـــات المتحدة أو يحـــد من تصرفات 
المناصريـــن لها. لم يضعهـــا ترامب على 
لائحـــة التنظيمات الإرهابيـــة، بل تتمتع 
بعـــض  برعايـــة  وكوادرهـــا  قياداتهـــا 
المؤسســـات الأميركيـــة، بمعنـــى أن ثمة 

كفالـــة للإخوان مســـتمرة حتـــى الآن، قد 
يكون ذلك في إطار أدوات الضغط أو عدم 
الاطمئنان تماما للقاهـــرة، أو غيرها من 

الحسابات الخفية.
ظل الموقف الأميركي من الحرب على 
الإرهـــاب في عهد ترامب ملتبســـا، وهي 
الزاوية التي كان السيســـي يعول عليها، 
مـــن حيث تبنـــي رؤية شـــاملة لمكافحته، 
لكن اســـتمرت انتقائية واشنطن السابقة 
على حالهـــا، لم تدخل تغيـــرات واضحة 
علـــى المنهـــج الأميركـــي، وحاربت مصر 
بضراوة الإرهابيين في ســـيناء، وعجزت 
عن الحصول على معدات تقنية من إدارة 
ترامب، وبقيت المســـاعدة في هذا المجال 

محدودة، أو أقل من التوقعات الرسمية.
ضـــد  معركتهـــا  مصـــر  خاضـــت 
التكفيريـــين، ولـــم تجـــد تحذيراتها من 
مخاطر تغولهم في المحيط الإقليمي آذانا 
صاغية في واشـــنطن، ومضـــت الأخيرة 
علـــى نهجهـــا المتذبذب فـــي التعامل مع 
المتطرفين عموما، واختارت الحفاظ على 
التفرقة الغربية العرجاء بين متشـــددين 
الرماديـــة  المســـاحة  وهـــي  ومعتدلـــين، 
التي وفرت لواشـــنطن فرصـــة للمراوغة، 

حســـب المصالح التي يخدمهـــا الاقتراب 
والابتعاد.

ظهرت معالـــم الغموض بوضوح في 
ليبيـــا، وهي الفناء الخلفـــي الهام للأمن 
المصـــري، والـــذي يحفـــل بجيـــوش من 
الإرهابيـــين والمتشـــددين والمرتزقة، ولم 
يُقدم ترامب على تبني تصورات تنسجم 
مع القاهرة فـــي التعامل مع هؤلاء، حتى 
التفاهمات التي ظهـــرت منذ نحو عامين 
والانحيـــاز إلـــى قائد الجيـــش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر، اقتصرا على 
الخطـــاب السياســـي دون أن يتبلورا في 
شـــكل تحركات عملية تعـــزز موقفه ضد 

المتطرفين.
بدت تحــــركات إدارة ترامــــب في هذا 
الملف منســــجمة مع الكثير من الخطوات 
التــــي قام بهــــا أوباما، ولــــم تظهر فروق 
كبيــــرة بين الجمهوريــــين والديمقراطيين 
على هذا المســــتوى، وقام ترامب بتوظيف 
تركيــــا في علاقتها المتينــــة مع الجماعات 
الإرهابيــــة، ولم يتخذ موقفا حاســــما من 
قطــــر التي قدمــــت دول الرباعــــي العربي 
والبحرين)  والإمارات  والسعودية  (مصر 
أدلــــة دامغــــة تثبــــت تورطهــــا فــــي دعم 
واحتضان متطرفين على مستوى العالم، 
وحتــــى الموقف من إيران لم ينســــجم مع 

طموحات حلفائه في منطقة الخليج.
تقتنـــع القاهـــرة بأن تركيـــا حصلت 
على ضـــوء أخضر من واشـــنطن مكنها 
ليبيـــا،  فـــي  العســـكري  التدخـــل  مـــن 
ورعايـــة التنظيمات الإرهابيـــة هناك، ما 
يؤكـــد وجود مصالـــح متبادلـــة في هذا 
الملف، ويلغـــي فكرة الموقـــف الثابت من 
المتشددين، ويضعها في سياق التوظيف 
الأميركـــي، بما يعيـــد تكـــرار أداء إدارة 
أوباما في التعاطي مع هذا الملف بطريقة 

أقل فجاجة.
وتشــــير المحصلة النهائية إلى خرافة 
الدعم اللامحدود الذي قدمته إدارة ترامب 
للقاهــــرة، وتؤكد أنها لم تكن ســــندا قويا 
للرئيس السيســــي في معاركــــه المركزية، 
ورحيلــــه أو بقــــاؤه لــــن يغيّــــرا كثيرا في 
توجهــــات النظــــام المصري، الــــذي أصبح 
أشــــد تماســــكا مما كان عليه عند وصول 
ترامب إلى الســــلطة، حيث عبرت القاهرة 
الشرنقة السياسية التي كادت تضيق على 
أنفاسها، وأعادت ترتيب أوراقها الإقليمية 
والدوليــــة، وتمكنت مــــن صياغة توازنات 
حافظت على تماســــك الدولــــة، وقفزت بها 

إلى درجة عالية من الاستقرار الأمني.
يدرك النظــــام المصري أن اســــتهدافه 
لــــن يتوقف، لذلك لم يرهــــن وجوده بإدارة 
ترامب أو غيره، ونجح في توثيق علاقاته 
بدول في الشرق والغرب، وأوجد له حلفاء 
على قاعدة المنافع المشتركة، ولم يضع كل 
بيضه في ســــلة ترامب، وأقام حســــاباته 
على أنــــه يمكن أن يغــــادر البيت الأبيض 
مبكــــرا، واســــتوعب ملامح التوتــــر التي 
أحاطت بــــه وجعلته يتخلى عن الكثير من 
التوجهــــات التي أعلن عنها ســــلفا، لذلك 
فرحيل ترامب ســــتكون تداعياته محدودة 

على القاهرة.

تدرك القاهرة أن 
استهدافها لن يتوقف، 
لذلك لم ترهن وجودها 

بإدارة ترامب ونجحت في 
توثيق علاقاتها الدولية

المظاهرات في أميركا والخلافات في مصر
المعارضة المصرية تستثمر مأزق ترامب أملا في إضعاف موقف السيسي

تلقي الاحتجاجات الأميركية ضد العنصرية واستعمال العنف بظلالها على 
دول المنطقة العربية، وفي خضم التساؤلات عن مصير الرئيس الجمهوري 
دونالد ترامب، وجدت المعارضة المصرية في الضغوط المسلطة على ساكن 
البيت الأبيض فرصة ســــــانحة لإضعاف موقف الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي الذي تصوره كحليف قوي لواشنطن.

المنطقة العربية تنظر بقلق إلى احتجاجات أميركا
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محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ي

العمـــال  عـــدد  تجـــاوز  واشــنطن -   
الأميركيـــين الذين تم تســـريحهم مؤقتا 
علـــى الأقـــل بســـبب تفشـــي  فايـــروس 
كورونا المستجد 42 مليونا، مع انضمام 
1.87 مليون شـــخص الأســـبوع الماضي 
إلى طالبي إعانـــات البطالة، وفق وزارة 

العمل.

وكان عـــدد الطلبات الجديدة المقدمة 
في الأســـبوع المنتهي في 30 مايو أسوأ 
قليلا من المتوقع ولكن أقل بنحو 249 ألفا 
من الأسبوع الســـابق، مما يشير إلى أن 
عمليات التسريح غير المسبوقة تتباطأ.

وقـــال جاريـــد برنســـتين المســـؤول 
في مركز دراســـات الميزانيـــة وأولويات 

السياســـات في تغريدة إن ”هذا وغيره 
من المؤشـــرات لا توحي بأن سوق العمل 

تتحسن، ولكن الآثار السيئة تتباطأ“.
وارتفـــع معدل البطالة المؤمن عليها، 
والذي يشـــير إلى عدد الأشخاص الذين 
يتلقون إعانات بالفعل، بنصف نقطة إلى 
14.8 في المئة خلال الأسبوع المنتهي في 

23 مايو، مع 21.5 مليون شخص يتلقون 
إعانات.

ويشـــير ذلك إلـــى أن عـــددا أقل من 
الأشـــخاص يعودون إلـــى العمل بعد أن 
أظهر تقرير الأســـبوع الماضي انخفاض 
معدل الأشـــخاص الذين يتلقون إعانات، 
ربما بســـبب السماح للشـــركات بإعادة 

فتح أبوابها في بعض الولايات.
الحكوميـــة  البيانـــات  وتأتـــي 
الأســـبوعية قبل تقرير البطالة الشهري 
لـــوزارة العمل المقرر صـــدوره الجمعة، 
حيث يتوقع أن يســـجل معـــدل البطالة 
المسجل ارتفاعا عن أبريل حين بلغ 14.7 

في المئة.
وقال برنستين ”من المرجح أن يكون 
معدل البطالة الوطنية بمســــتوى 20 في 
المئة أو أعلى مــــن ذلك، أي ضعف المعدل 
في ذروة الركود الكبير، على أن تستغرق 
العودة إلى العمالة الكاملة سنوات عدة“.
الأميركيـــة  العمـــل  وزارة  وأعلنـــت 
،الخميـــس، أنه تم تســـجيل 1.88 مليون 
طلب إعانة بطالة فـــي الولايات المتحدة 
هذا الأســـبوع، مما يشـــير إلـــى تباطؤ 

وتيرة شطب الوظائف.
ويشار إلى أن هذه أول مرة يتم فيها 
تســـجيل إعانات بطالة أقل من 2 مليون 

طلب منذ مارس الماضي.
ومـــع ذلـــك، يظهـــر الرقم اســـتمرار 
البطالة في ظل تفشـــي  فايروس كورونا 
وإغـــلاق الاقتصـــاد ممـــا أضر بســـوق 

العمل.

وقد أعـــادت الكثير من الولايات فتح 
الاقتصاد، مع تطبيـــق إجراءات التباعد 
الاجتماعـــي. ومـــن المقـــرر الإعـــلان عن 
بيانات معدل البطالة الشـــهري الجمعة، 

ومن المتوقع أن يصل إلى 20 في المئة.

وســـجّلت الولايات المتّحدة، مســـاء 
الأربعاء، أقلّ من ألف وفاة جرّاء  فايروس 
كورونا المســـتجدّ خلال الساعات الأربع 
إجماليّ  ليصـــل  الماضيـــة،  والعشـــرين 
الوفيّـــات الناجمـــة عن الوبـــاء في هذا 
البلد إلى أكثر من 107 آلاف وفاة، بحسب 

حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.
والولايـــات المتّحـــدة هـــي وبفـــارق 
شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر 
تضـــرّرا من جرّاء جائحة كوفيد – 19 إن 
على صعيـــد الإصابـــات أو على صعيد 

الوفيات.
ويخشى خبراء الصحة في الولايات 
المتحـــدة من موجة تفـــشّ جديدة للوباء 
في الأســـابيع المقبلة بسبب التظاهرات 
الحاشدة التي تسجّل حاليا في أكثر من 

140 مدينة أميركية.

تفشي البطالة بزمن كورونا يفاقم أزمات الولايات المتحدة

42
مليون عاطل عن العمل في 

الولايات المتحدة جراء تفشي 
وباء كورونا المستجد

احتجاجات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة



 تدخــــل المقاطعة العربيــــة لقطر اليوم 
عامها الرابع، بينما تؤكد أغلب المؤشرات 
أن الحــــل لا يــــزال بعيــــدا، وأن النظــــام 
القطــــري باق فــــي عزلته داخــــل محيطه، 
بســــبب اســــتمراره في غيــــه، وعجزه عن 
مراجعة مواقفه العدوانية تجاه أشــــقائه 
نتيجــــة خضوعــــه التام لمشــــروع جماعة 
الإخوان التي تهيمن على قراره السياسي 
وطاقم المستشارين المستورد المستفيد من 
الوضع الحالــــي، والارتمــــاء بالكامل في 
أحضان المشــــروع الأردوغانــــي العثماني 
الجديد، اســــتجابة لرغبة نفسية مرضية 
بالبحــــث عــــن دور كبير للكيــــان الصغير 
عســــاه يناطح به في سبيل زعامة وهمية 

لمنطقة الخليج أو المنطقة العربية.
هــــي  عربيــــة  دول  أربــــع  وأعلنــــت 
الســــعودية والإمــــارات والبحرين ومصر 
في الخامــــس من يونيــــو 2017 مقاطعتها 
للنظــــام القطــــري، بعــــد أن أخــــل ببنــــود 
اتفاقية الرياض للعام 2013، وعلى رأسها 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
بشكل مباشــــر أو غير مباشر وعدم إيواء 
أو تجنيس أي مــــن مواطني المجلس ممن 
لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دوله، إلا في 
حال موافقة دوله وعدم دعم الفئات المارقة 
المعارضة لدوله وعدم دعم الإعلام المعادي، 
وعدم دعــــم الإخوان المســــلمين أو أي من 
المنظمات أو التنظيمــــات أو الأفراد الذين 
يهــــددون أمن واســــتقرار دول المجلس عن 
طريق العمل الأمني المباشــــر أو عن طريق 
محاولة التأثير السياســــي، وعدم قيام أي 
من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي 
فئــــة كانت في اليمن ممن يشــــكلون خطرا 

على الدول المجاورة لليمن.
ثم وقــــع النظــــام القطري علــــى بنود 
الاتفاقيــــة التكميليــــة للعــــام 2014 ومنها 
امتناعــــه عن دعــــم الجماعــــات المعارضة 
التعــــاون  مجلــــس  دول  فــــي  والعدائيــــة 
الخليجــــي بالإضافــــة إلى اليمــــن ومصر، 
وعدم إيــــواء أو توظيف أو دعم – بشــــكل 
مباشــــر أو غير مباشــــر – فــــي الداخل أو 
الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية 
ممن له توجهات تســــيء إلى أي دولة من 

دول مجلس التعاون.

أكــــدت الوثيقــــة ضــــرورة التــــزام كل 
دولــــة باتخــــاذ كافة الإجــــراءات النظامية 
والقانونيــــة والقضائية بحــــق من يصدر 
عن هؤلاء أي تجــــاوز ضد أي دولة أخرى 
مــــن دول مجلــــس التعاون لــــدول الخليج 
العربية، بمــــا في ذلك محاكمتهم، وأن يتم 
الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام. وكذلك 
التــــزام كافة الدول بنهج سياســــة مجلس 
التعــــاون لــــدول الخليــــج العربيــــة لدعم 
جمهوريــــة مصــــر العربية والإســــهام في 
أمنها واستقرارها والمساهمة في دعمها.

الالتفاف على الشروط

تأكدت الــــدول الأربع بما لا يدع مجالا 
للشــــك أن النظــــام القطري لــــم يلتزم بأي 
من تعهداته الســــابقة، واختار الاستمرار 
في مراوغاته وتآمــــره على أمنها القومي 
بالتحالــــف المعلن مع القوى الإقليمية ذات 
الأهــــداف التوســــعية على حســــاب الدول 
العربيــــة وبدعــــم الجماعــــات الإرهابيــــة 
والمتطرفــــة العاملــــة فــــي هــــذا الاتجــــاه، 
وتحريــــك الخلايــــا التخريبيــــة بهدف بث 
الفوضى في المجتمعات الآمنة، وتجييش 
أبواقــــه الإعلاميــــة وجيوشــــه الكرتونية 
للمســــاس من الأنظمة ورموزها، وتحويل 
الدوحــــة إلــــى مركــــز لتصدير المشــــاريع 
العدوانية والترويــــج لمخططات الفوضى 
الهدامة على غرار ما سمي بثورات الربيع 
العربــــي، معتمــــدا فــــي ذلك علــــى تيارات 
الإسلام السياسي ودعاة العنف والتكفير 
وتزوير الحقائق وفبركــــة الوقائع لبلورة 
رأي عــــام محلــــي وإقليمــــي ودولــــي ضد 
الأنظمــــة التي يرى أنهــــا تعرقل خطواته 

لتعميم حالة الخراب الممنهج.
عندمــــا أعلنــــت الــــدول الأربــــع فــــي 
الخامس من يونيو 2017 قرارها بمقاطعة 
قطــــر، طرحت عددا من الشــــروط للتراجع 
عن ذلــــك القرار من ذلك قيام قطر بالإغلاق 
الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري 
إنشــــاؤها آنذاك ووقف أي تعاون عسكري 
مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان 
قطر قطع علاقاتها مــــع جميع التنظيمات 
الإرهابية والطائفية والأيديولوجية وعلى 
رأســــها تلك التنظيمات التي تهدد مملكة 
البحرين وغيرها مــــن منظمات وردت في 
قائمــــة المنظمات التي تدعمهــــا قطر ومن 
أبرزها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة 
وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحزب 

الله اللبناني، وإدراجها ككيانات إرهابية 
وضمها إلى قوائم الإرهاب وإقرارها بتلك 
القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن 

عنها.
كمــــا شــــملت المطالــــب إيقــــاف جميع 
أشــــكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات 
أو منظمــــات إرهابيــــة، وكذلــــك المدرجين 
ضمــــن قوائــــم الإرهاب في الــــدول الأربع، 
المعلــــن  والدوليــــة  الأميركيــــة  والقوائــــم 
عنها، وقيام قطر بتســــليم جميع العناصر 
الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى 
الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة 

بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها.
وحــــاول النظــــام القطــــري أن يلتــــف 
على تلك الشــــروط ضمن خططه المعهودة 
بالانقلاب على التزاماتــــه وتعهداته، وأن 
يخترق الصــــف المقاطع باســــتمالة طرف 
دون آخــــر، وقام بتحركات على مســــتوى 
العالم بأســــره بحثا عن منفذ للضغط على 
الــــدول الأربع حتى تتجاوز عن ســــوابقه 
بفتــــح صفحــــة جديــــدة، دون أن ينضبط 
للشــــروط، أو يســــتجيب للمطالب، واتجه 
الشــــيخ تميم بن حمد آل ثانــــي أمير قطر 
إلى العواصم الكبرى كواشنطن وموسكو 
وبرلــــين ولندن وباريــــس وغيرها معتمدا 
على دبلوماسية الصفقات في محاولة منه 
لكسب دعم دولي ضد ما وصفه بالحصار 
الذي يستهدف بلده، لكنه فشل في تحقيق 

أي من أهدافه.

كما ســــعى النظام القطري إلى تمويل 
حملات واســــعة بعضها إعلامي وبعضها 
حقوقي وتحريك لوبيات الضغط في أغلب 
العواصــــم المؤثــــرة بمــــا في ذلــــك اللوبي 
اليهودي فــــي الولايات المتحدة لتشــــكيل 
رأي عــــام عالمي داعم له في مواجهة الدول 
الأربع، لكن دون جدوى، فحاول أن يعوض 
ذلــــك بالتبعيــــة التامة للنظامــــين التركي 
والإيرانــــي، ليقع فــــي دائــــرة الخطأ مرة 
أخرى بالكشف عن طبيعة تحالفاته، التي 
لا تخرج عــــن دعم الإرهاب والســــعي إلى 
اختراق الدول العربية، وليجد نفســــه في 
موقع التابع الذليل المكلف بتمويل أهداف 

أردوغان علنا ومشاريع الملالي سرا.
أدى فشــــل النظام القطري في الضغط 
إقليميــــا ودوليا لرفع العقوبــــات العربية 
عنــــه، إلــــى توســــيع دائــــرة نشــــاطه في 
المراهنــــة على قوى الإســــلام السياســــي 
بشقيها السني والشيعي ودعم الجماعات 

الإرهابيــــة والميليشــــيات الخارجــــة عــــن 
القانون وفي تشــــكيل بنيــــة تكفيرية على 
صعيد واســــع، وصلــــت إلــــى دول غربية 
كالولايــــات المتحــــدة وإيطاليا وإســــبانيا 
وفرنســــا، مــــن خــــلال تجنيــــد الجاليات 
المسلمة واللعب على حبال الأقليات، وذلك 
ضمن مشروع إنغماسي داخل المجتمعات 
الأخــــرى، بحثا عــــن دور يتجــــاوز حجمه 

الجغرافي والسياسي والحضاري.

فشل قطري

أما في داخل قطــــر، فقد أصبح القرار 
الأمنــــي بيد الأتراك في ظل عدم ثقة الأمير 
بالأســــرة الحاكمة، والقرار السياسي بيد 
المستشــــارين الأجانــــب وأغلبهم من ذوي 

الأجندات المتطرفة.
وتم تهميش الشــــعب القطري بشــــكل 
غيــــر مســــبوق، والاكتفــــاء بالاعتماد على 
وجناحه  للأميــــر  الشــــخصيين  الأصدقاء 
داخل الأســــرة، وتعرضت الأفواه للتكميم 
والحقائــــق للتعتيم واستشــــرى الفســــاد 
في ظل الاســــتقواء بالأجنبي على حساب 
أبناء البلد، وتم تقســــيم أراضي الشــــعب 
القطــــري علــــى ضيق مســــاحتها لتتحول 
إلى مقسمات لاحتضان القواعد الأجنبية 
الجديدة أو توسيع السابق منها، وأصبح 
النظام القائــــم مجرد خرينــــة للمال الذي 
يصرف علــــى البعيد قبــــل القريب، وعلى 
الإرهاب والميليشيات المسلحة في المنطقة 
والعالــــم، وعلى شــــراء شــــهادات الشــــكر 
والثنــــاء، واســــتدرار التعاطــــف الدولي، 
لضمــــان اكتســــاب شــــرعية وهميــــة فــــي 
مواجهة محــــاولات الانقــــلاب على الأمير 
الحالــــي، وهــــي محاولات تثبــــت خروجه 
عن دائرة الوفاق الأسري والولاء الشعبي 
وتحوله إلى ســــبب مباشر في كل المشاكل 

التي تواجه بلاده داخليا وخارجيا. 
تحولت  والعزلــــة،  المقاطعة  وبســــبب 
قطر إلــــى دولــــة تواجه صعوبــــات مالية 
واقتصاديــــة، حيــــث تعاني مــــن أزمة في 
القطاع الســــياحي وشــــح الاســــتثمارات 
وانهيار منظومة الخدمات ومنها الطيران، 
وارتفــــاع تكاليــــف المواد المســــتوردة من 
الــــدول البعيدة بعد أن كانــــت تصلها من 
الدول الجــــارة، ونتيجة الابتــــزاز التركي 
المفضوح، وصــــرف موازنات ضخمة على 
شــــراء الــــولاءات أو على توفيــــر الحماية 
للنظــــام وعقــــد الصفقــــات غيــــر المبــــررة 
وخاصــــة في مجال التســــليح لنيل رضاء 
الــــدول الكبرى، وهو ما أثــــر على الوضع 
الداخلــــي الــــذي يمكن الاكتفاء لتفســــيره 

بوضع العمال الأجانب.
وبنظرة خاطفة، يمكن التأكيد على أن 
قطــــر اليوم لم تعد هي ذاتها قطر ما قبل 5 
يونيو 2017، فكل شيء يتراجع إلى الوراء 
بما يعلن نهاية قصــــة النهضة والازدهار 

والرفاه. 

 العلا (السعودية) – تدافع السعوديات 
عن اســـتقلالهن المالي في وجه تداعيات 
الاقتصـــاد،  علـــى  الوخيمـــة  كورونـــا 
مســـتثمرات الدعم الحكومـــي المتواصل 
والإصلاحـــات  المتضـــررة  للقطاعـــات 
الاجتماعيـــة التـــي يقودها ولـــي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 

لحماية حقوق النساء في العمل.
وبعد أن يئســـت عبيـــر الحويان من 
العثـــور على عمل وقـــد ظلت تبحث على 
مدار ثماني ســـنوات عن وظيفة تستغل 
فيها شـــهادتها الجامعية فـــي الكيمياء 
بمدينة العلا السعودية، تخلت في نهاية 
المطاف عن طموحاتها العلمية وتحولت 
إلى بيع الكعك البيتي قبل أن يقع عليها 
الاختيار في العام الماضي للمشـــاركة في 
برنامـــج تدريب تشـــرف عليـــه الحكومة 
لدعـــم مشـــروع ســـياحي ضخـــم تبلـــغ 
اســـتثماراته 20 مليار دولار في شـــمال 

غرب المملكة.
تعلمت عبير (31 عامـــا) حرفة صنع 
الصابـــون علـــى يد خبـــراء فرنســـيين 
اســـتقدمتهم السلطات الســـعودية، وفي 
أواخر ديســـمبر بدأت تبيـــع منتجاتها 
فـــي محل صغير بالقرب من مقابر مدائن 
صالـــح الحجرية الأثريـــة. وبدأت أيضا 

تعرض منتجاتها على الإنترنت.
ثم ضرب فايـــروس كورونا ضربته. 
ورغـــم كل مـــا قدمته مـــن تنـــازلات عاد 
الغموض يلف مســـتقبلها من جديد. فقد 
كان للجائحـــة وقـــع هائل علـــى صناعة 
السياحة غير الدينية الناشئة في المملكة 
والتي تعد من القطاعات الجديدة القليلة 
التي بـــرزت من خلال حملـــة ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان لتنويع الموارد 
الاقتصاديـــة بدلا من الاعتماد على النفط 

وخلق الملايين من فرص العمل.
ومع ذلك أبدت عبير تفاؤلها بســـبب 
إجراءات الحكومة لمقاومة الوباء والحد 
من تداعياته. وأردفت ”متفائلة خيرا مع 

انتهاء الأزمة“.
وكان تأثـــر النســـاء فـــي الولايـــات 
المتحـــدة وأوروبا بموجـــة البطالة التي 
تسبب فيها انتشـــار الفايروس أشد من 
غيرهن، غير أن تأثر المرأة في السعودية 
كان أبلـــغ بصفة خاصة لأن الأزمة جاءت 
في وقت كانـــت جهودها لدخول ســـوق 
العمل واكتساب اســـتقلال مالي أكبر قد 

بدأت تحقق بعض النجاح.
وعبيـــر واحـــدة مـــن نحـــو مليـــون 
ســـعودي عاطلين عن العمـــل يمثلون 12 
في المئة من ســـكان المملكة في سن العمل 
ويعلقـــون آمالهم على رؤيـــة ولي العهد 
لتحديـــث المملكـــة ذات المجتمع المحافظ 

بمشروعات طموحة.
وتشـــكل النســـاء حوالي 83 في المئة 
من مجموع العاطلـــين وفقا للإحصاءات 
يمثلـــن  وهـــن  الســـعودية.  الرســـمية 
مجموعة متعلمة إذ أن 70 في المئة منهن 
حاصـــلات علـــى الشـــهادة الثانوية أو 

شهادات جامعية.
وكان عـــدد كبيـــر منهن يعـــول على 
القطاعات الجديدة مثل السياحة كمدخل 

لسوق العمل.
وتعتبــــر معالجة قضيــــة البطالة من 
الأركان الأساســــية في خطة الأمير محمد 

بن سلمان، فقد وعد في 2017 بتحسين 
أرقــــام البطالــــة بحلــــول 2020 

البطالة  معــــدل  وخفــــض 
إلى سبعة في المئة على 

مدار العقد القادم.
وأصبحت 

المهمة الشاقة أشد 
صعوبة إذ أرهقت 

تداعيات الفايروس وإجراءات التقشـــف 
الأوضاع المالية للقطاع الخاص.

وقال جـــون ســـفاكياناكيس الخبير 
فـــي شـــؤون منطقـــة الخليـــج بجامعة 
كمبـــردج ”لتقليـــل البطالـــة يتعين على 
القطـــاع الخاص أن يخلـــق من 500 ألف 
إلى مليون وظيفة على الأقل للسعوديين. 
لكن في العام الحالي وحده ســـينكمش 
القطاع الخاص حتما بنســـبة سبعة في 

المئة… وهذا في العام الحالي وحده“.
 وأوضح وزير المالية محمد الجدعان 
”إن الحكومـــة لا تزال ملتزمـــة بأهدافها 
في خلق فرص العمل وإنها لا تزال تمول 

برامج التدريب وتطوير القدرات“.
وقال الوزير ”فايروس كورونا معنا 
هـــذا العـــام وربما فـــي جزء مـــن العام 
المقبـــل، لكنه ســـيختفي وعندما يختفي 
نحتـــاج إلـــى التأكد مـــن أننـــا انتهزنا 
هـــذا الوقت في بناء المزيـــد من القدرات 
وتدريـــب المزيد من النـــاس لكي يكونوا 
جاهزين عندما نبدأ في تقديم الخدمات 

مرة أخرى“.
الصعوبـــات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الترفيـــه  صناعتـــي  فـــإن  الاقتصاديـــة 
والســـياحة بدأتا تنتعشـــان فـــي العام 
الماضي ورافقت ذلك إصلاحات اجتماعية 
لانفتـــاح المملكة أكثر بمـــا في ذلك إنهاء 
الفصل بين الجنســـين في معظم الأماكن 
العامة وفتح مجالات ترفيهية. وأتيحت 
الآلاف من الوظائف وأقبل الســـعوديون 
والمهرجانات  الموســـيقية  الحفلات  على 

والأحداث الرياضية.

وفي العام الماضي استقدمت المملكة 
فرقـــا وفنانين من الخارج منهم ســـيرك 
دو ســـولي والمغنية ماريا كاري والمغني 
بوتشـــيلي  أندريه  الإيطالي  الأوبرالـــي 
والمؤلـــف الموســـيقي اليونانـــي ينـــي. 
وشـــاهد الســـعوديون أيضا مصارعين 
عالميـــين في الريـــاض وملاكمـــي الوزن 
الثقيل أنتوني جوشوا وآندي رويز في 
ملعب أقيم خصيصا لذلك يســـع 15 ألف 

متفرج.
وتعد عبير محمد جمعـــة (31 عاما) 
مثالا آخر على المرأة التي اســـتفادت من 
حملة الإصلاح التي يقودها ولي العهد. 
فقد أمضت ســـنوات تبحـــث عن وظيفة 
مدرســـة بعـــد أن تخرجت مـــن الجامعة 
بشـــهادة في الاقتصاد المنزلي وانضمت 
في النهاية إلـــى برنامج تدريب حكومي 
في العام الماضـــي لتعلّم مهارات الطهي 

في باريس.
وعـــادت للعمـــل ضمـــن البرنامـــج 
فـــي الســـعودية كمســـاعدة لطهـــاة من 
الحاصلـــين علـــى نجـــوم ميشـــلان لكن 
هذا الدور مؤقت وســـتضطر في النهاية 
إلى البحث عن عمـــل جديد، وتلك مهمة 

أصبحت أكثر صعوبة بفعل الجائحة.
وقالـــت عبيـــر ”أحلـــم بـــأن أفتـــح 

مشروعي الخاص“.
ويتوقع محللون أن يبدأ انتعاش 
قطاعي الســـياحة والترفيه 
فـــي النصـــف الأول من 
القطاعـــين  وأن   2021
للدعـــم  ســـيحتاجان 
بضعـــة  الحكومـــي 
أعـــوام علـــى أقـــل 

تقدير.

ثلاث سنوات من عزلة قطر: 
الاستقواء بأردوغان لا يرمم الخسائر

السعوديات يدافعن 
عن استقلالهن المالي 

في وجه كورونا

ــــــدول العربية الأربع (الســــــعودية  ــــــى إعلان ال مع مرور ثلاث ســــــنوات عل
والبحرين والإمارات ومصر) قطع العلاقات بكل إشــــــكالها مع قطر تنديدا 
بدعم الدوحة المتواصل للإرهاب وأجندة الإســــــلام السياسي التخريبية في 
ــــــة ما زال بعيدا في  المنطقــــــة، يعتقــــــد متابعون أن طريق المصالحة الخليجي
ظل تعنت النظام القطري واختياره الاســــــتقواء بالقوى الأجنبية مثل تركيا 

وإيران، على حساب الأمن القومي لدول الخليج والمنطقة العربية.

قطر اليوم لم تعد هي ذاتها قطر ما قبل 5 يونيو 2017

طموح نسوي لا يكترث للأزمات

الأركان الأساســــية في خطة الأمير محمد 
بتحسين  بن سلمان، فقد وعد في 2017

أرقــــام البطالــــة بحلــــول 2020
البطالة  معــــدل  وخفــــض 
إلى سبعة في المئة على

مدار العقد القادم.
وأصبحت 

المهمة الشاقة أشد
صعوبة إذ أرهقت 

. مشروعي الخاص
ويتوقع محللون أن يبدأ انتعاش
قطاعي الســـياحة والترفيه
فـــي النصـــف الأول من
القطاعـــين وأن  2021
للدعـــم ســـيحتاجان 
بضعـــة الحكومـــي 
أعـــوام علـــى أقـــل

تقدير.

تبني الدوحة لأجندة الإخوان يجعل طريق المصالحة الخليجية صعبا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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فشل الدوحة في رفع 
العقوبات العربية عنها أدى 
إلى توسيع دائرة نشاطها 

في المراهنة على قوى 
الإسلام السياسي

الحكومة لا تزال ملتزمة 
بأهدافها في خلق 

فرص العمل

محمد الجدعان

 



كان يمكن للخامس من حزيران 
– يونيو 1967 أن يكون ذكرى 

عربية أخرى مؤلمة لولا أن آثار 
حرب الأيّام الستّة ما زالت تتحكّم 

بالشرق الأوسط إلى اليوم. لا تزال 
الضفة الغربية محتلّة، هي والقدس 

الشرقية. لا تزال إسرائيل في 
الجولان. يبدو أنّها باقية هناك إلى 

ما لا نهاية.
الأكيد أنّه جاء ما يطغى على 
هزيمة 1967 وطعمها عندما سقط 

العراق في ربيع العام 2003. ما 
حصل في العراق في 2003 يفوق 

بكثير، من ناحية الأهمّية والنتائج، 
ما حصل في 1967. هذا عائد إلى 

سبب في غاية البساطة. يتمثّل 
هذا السبب في أن العراق كان 

أحد الأعمدة الأساسية التي قام 
عليها النظام الإقليمي والتوازن في 

المنطقة.
سقط العراق وسقطت معه 

المنطقة. هذا ليس دفاعا عن نظام 
عراقي لم يكن على علم بما يدور في 

المنطقة والعالم، بل هو أمر مرتبط 
بالواقع السياسي والجغرافي 

وتسليم الولايات المتحدة 
العراق على صحن من فضّة إلى 

”الجمهورية الإسلامية“ في إيران.
حصلت عملية التسليم مع العلم 

المسبق بالمشروع التوسّعي ذي 
الطابع المذهبي الذي تؤمن به إيران 

والذي يشكّل خط الدفاع الأوّل عن 
نظامها القائم على الهروب المستمرّ 

إلى خارج الحدود، خصوصا في 
اتجاه المحيط العربي.

في هذا الإطار العام، تحلّ اليوم 
بالذات الذكرى الـ53 لحرب 1967. 
كانت الذكرى ذكرى حرب خاطفة 

تسبّب بها النظام البعثي في 
سوريا حيث كان الضابط العلوي 
صلاح جديد الرجل القوي، وحيث 
كان الضابط العلوي الآخر حافظ 

الأسد وزيرا للدفاع.
كان في مصر جمال عبدالناصر، 

الضابط ذو الثقافة المتواضعة، 
الذي لم يقدّر خطورة دخول مغامرة 

التصعيد مع إسرائيل بتأثير 
من النظام السوري. كانت تحكم 

سوريا مجموعة من المتهوّرين 
باستثناء حافظ الأسد الذي كانت 
لديه حسابات خاصة به استطاع 

تصفيتها مع خصومه في 16 
تشرين الثاني – نوفمبر من العام 

.1970
أمّا الأردن، حيث كان الملك 

حسين، فقد وجد العاهل الأردني 
نفسه مغلوبا على أمره. لم يجد 
أمامه من خيار آخر سوى خيار 

الدخول في حرب كان يعرف أنّها 
خاسرة سلفا. بين خوض الحرب 

والبقاء متفرّجا، مع كلّ ما في ذلك 
من مخاطر على العرش الهاشمي 

بسبب الموجة الناصرية التي 
أسقطت الهاشميين في العراق 

في العام 1958، اختار الملك حسين 
الحرب. اختارها من دون أن يكون 
مقتنعا بها. خسر الضفّة الغربية 

والقدس الشرقية.
كان لبنان البلد الوحيد الذي 

لديه حدود مع فلسطين وقرّر 
عدم دخول الحرب. امتلك رئيس 

الجمهورية شارل حلو، الرجل 
المثقّف، ما يكفي من الحكمة كي 

يقف في وجه المزايدات والمزايدين 
داخل لبنان وفي محيطه. أنقذ لبنان 

من دون أن ينقذه. لم يخسر لبنان 
أيّ أرض.

تعلّم الآخرون الذين خسروا 
أرضهم من الحرب، فيما لم يتعلّم 

لبنان الذي حافظ على أرضه شيئا. 
على العكس من ذلك، استمرّت حرب 

1967 من خلال لبنان الذي لم ينج 
أيضا من الحرب الأميركية على 

العراق وذيولها التي أدت بين ما 
أدّت إليه إلى اغتيال رفيق الحريري 
في 14  شباط – فبراير 2005 كخطوة 

على طريق الوصول بالبلد إلى ما 
وصل إليه في السنة 2020.

استطاعت مصر في عهد 
أنور السادات استعادة أرضها 

المحتلة في 1967. رأى النظام 
الأقلّوي السوري أن احتفاظ 

إسرائيل بالجولان أكثر فائدة 
له من استعادته. أمّا الأردن، فقد 

اكتشف باكرا أن إسرائيل لا تنوي 
التخلي يوما عن القدس وأنّها تريد 

الاحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة من 
الضفّة الغربية. ساعدها في ذلك 
إلى حد كبير قرار القمّة العربية 

للعام 1974 الذي جعل من 
منظمة التحرير الفلسطينية 

”الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني“.

انتزع القرار عمليا من 
الأردن القدرة على التفاوض من 

أجل استعادة الضفة الغربية 
والقدس اللتين كانتا تحت سيادته 

لدى احتلالهما واللتين ينطبق 
عليهما قرار مجلس الأمن 
الرقم 242. تأقلم الأردن مع 

الوضع الجديد وصولا 
إلى توقيع اتفاق سلام مع 

إسرائيل في العام 1994، بعد 
15 عاما من معاهدة السلام 
المصرية – الإسرائيلية. فعل 
ذلك من أجل الحصول على 

اعتراف نهائي بحدود المملكة 
الأردنية الهاشمية والاحتفاظ 

بحقوقه في الأرض والمياه…
بعد 53 عاما على حرب 
الأيام الستّة، لا تزال أسئلة 

كثيرة من دون أجوبة في 
وقت تسعى إسرائيل إلى ضم 

أجزاء من الضفّة الغربية 
واتخاذ خطوات يمكن أن 

تسيء مباشرة إلى أمن 
الأردن. من بين الأسئلة التي 

لا تزال تحتاج إلى أجوبة 

لماذا زايد النظام في سوريا على 
مصر وخلق الأجواء التي هيأت 
لاحقا للحرب التي لم يكن جمال 
عبدالناصر يدري أنّه لا يستطيع 

كسبها؟
كذلك، على الرغم من كلّ 

الروايات المنشورة والمتداولة 
والمتناقضة، لماذا لم يبذل الاتحاد 

السوفياتي جهودا أكبر لكبح 
النظام السوري وإفهام عبدالناصر، 

وقتذاك، أنّ مصر غير مؤهّلة 
لخوض حرب مع إسرائيل؟

كان الاتحاد السوفياتي يعرف 
تماما ما هي موازين القوى السائدة 

وكانت لديه معلومات دقيقة عن 
الجيشين المصري والإسرائيلي. ما 
الذي منعه من الضغط على ناصر 

كي يهدأ قليلا بدل السقوط في 
مزايدات البعث السوري ويسارييه 
الذين كانوا يعتقدون أن المحافظة 
على النظام أهمّ بكثير من خسارة 
الأرض، أي الجولان تحديدا؟
يبقى السؤال الأكبر لماذا 

استلحق لبنان نفسه لدخول عصر 
الهزيمة من بوابة اتفاق القاهرة 

في 1969… وصولا إلى اعتماد شعار 
”الشعب والجيش والمقاومة“ الذي 
بات ”حزب الله“ يسمّيه ”الثلاثية 

الماسية“؟
إنّه بالفعل سؤال محيّر. قد 
يكون الجواب الوحيد عن هذا 

السؤال غياب القيادة السياسية 
اللبنانية القادرة على فهم ما يدور 

في المنطقة والعالم. هذا العجز 
يفسّر إلى حدّ كبير اللغة الخشبية 
التي يستخدمها رئيس الجمهورية 

ميشال عون أو رئيس مجلس 
الوزراء حسّان دياب عندما يتحدّثان 

عن القرار الرقم 1701 الصادر عن 
مجلس الأمن صيف العام 2006. 

نعم، إن إسرائيل تخرق هذا القرار. 
ولكن ماذا عن لبنان وسلاح ”حزب 

الله“ وانتشاره؟ أليس لدى أي 
مسؤول لبناني الوقت الكافي لقراءة 

نص القرار 1701 ومعنى وجود 
القوّة الدولية في جنوب لبنان؟
 يطالب لبنان بالتمديد 

سنة لهذه القوّة ابتداء من 
31 آب – أغسطس المقبل 

في ظل تعقيدات إقليمية 
ودولية ودعوات إلى 

إعادة النظر بدور القوّة 
في ظلّ كلّ ارتكابات 

”حزب الله“ المخالفة 

للقرار 1701. حسنا، 
لا يريد لبنان 
أن يتعلّم من 

أهمّية مواجهة 
الحقيقة والواقع 
ومن دروس حرب 
1967. ولكن لماذا هذا 
الإصرار على أن يضحك 

على نفسه؟ إنّه بالفعل وضع 
مبك. وضع من يستخدم 

غربالا ليحجب نور 
الشمس!
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حين ينظر لواقع اليمن اليوم، لا بد 
من ربط ذلك بتطور الأحداث منذ 
العام 2011، وهذا يمنح صورة أشمل 

لدور المملكة في اليمن، حيث سعت 
المملكة ودول الخليج منذ البداية لإيجاد 

حل سياسي سلمي للمظاهرات التي 
خرجت لإسقاط الرئيس علي عبدالله 

صالح.
وكان الهدف من البداية تجنيب 

اليمن خسائر الدم التي واكبت ثورات 
ما سمي بالربيع العربي، خاصة 

النموذجين الليبي والسوري، فاليمن 
بلد كبير ومتشعب وهناك التشابك 

السياسي والطائفي والقبلي والشمالي 
والجنوبي، وبالتالي مواد الاشتعال 

أكثر بكثير من مواد الإطفاء.
بينما خصوم المملكة والدعاية 

الحوثية، يصورونها حربا من 
السعودية على اليمن، وفي حقيقة 

الأمر السعودية شكلت تحالفا عربيا 
لدعم الشرعية، بعد أن قررت ميليشيات 
تابعة لإيران احتلال العاصمة واعتقال 
الرئيس، ثم تسيير رحلات من طهران 

مقدمة لإعلانها عاصمة عربية تحت 
السيطرة الإيرانية.

ورغم أن الحرب كانت الخيار 
الأخير، بعد المبادرة الخليجية، ودعم 

الحوار اليمني ”حوار الموفينبيك“، إلا 
أن هذه الحرب دخلتها المملكة بالجندي 

والطبيب معا، وزاوجت بين تحييد 
الخطر العسكري للحوثي، ومن وراءه 
حزب الله والحرس الثوري، وتعاملت 

بمسؤولية كبيرة تجاه الوضع 
الاقتصادي والإنساني الخاص لليمن.

واستشعارا بالوضع الخطير الذي 
سببه فايروس كورونا، عرض التحالف 

هدنة في شهر رمضان الماضي، تم 
الالتزام بها التزاما كاملا، بينما 

استمرت الخروقات الحوثية، والتي كان 
آخرها ما أعلنته قيادة القوات المشتركة 

للتحالف العربي، اعتراض وإسقاط 
طائرتين دون طيار ”مسيّرة“ أطلقهما 

الحوثيون باتجاه ”خميس مشيط“ في 
جنوب غربي السعودية.

مبادرة وقف إطلاق النار أعلنت في 
التاسع من أبريل الماضي، وقام الحوثي 

بأكثر من 5000 اختراق للمبادرة، مما 
يؤكد رغبة لدى الأطراف الداعمة لإبقاء 
الحرب مشتعلة، وأن يكون منح أولوية 
للتعامل مع الجائحة ليس على الأجندة 

الإيرانية نهائيا، وهي نفس الممارسة 

التي تمارسها في صراعها مع واشنطن 
في العراق.

بل إن الانقلاب الحوثي أدى إلى 
تدمير وإلحاق الضرر بنحو 60 في المئة 
من المنشآت الصحية في البلاد، بحسب 
وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، الذي 
أكد على أن حجم الأضرار التي أصابت 

القطاع الصحي بسبب الحوثيين، 
أفقدها القدرة على مواجهة انتشار 

العديد من الأوبئة الفتاكة وعلى رأسها 
فايروس كورونا.

ويبدو أن الأمم المتحدة تجدد فشلها 
في الحصول على خطوات جادة من 

الحوثيين نحو حل سياسي، وآخرها 
تغريدة مارتن غريفيث في الأول من 

يونيو ”بينما تستمر المفاوضات 
للاتفاق حول وقف إطلاق النار، وعدة 

إجراءات إنسانية واقتصادية لدعم 
قدرة اليمن على مكافحة انتشار وباء 
كورونا المستجد والاستئناف العاجل 

للعملية السياسية، تستمر جهود 
اليمنيين والمجتمع المدني، وبالأخص 

المجموعات النسوية، في مناصرة 
السلام مما يمنحنا الإلهام والتشجيع“.

صحيح أن الجهود كانت ولا بد 
أن تستمر على المستوى الإنساني، إلا 
أن دروس السنوات الماضية وجولات 

المفاوضات المتعددة من الكويت لجنيف 
وصولا لستوكهولم، تقول: يجب 

ألا ينتظر أي خطوات جادة من قبل 
الحوثيين، إلا بضغط عسكري، أو تغير 

ما يحدث في طهران.
ومن ضمن الجهود الإنسانية 
التي يجب أن تستمر نحو اليمن، 

قدمت قيادة القوات المشتركة لتحالف 
دعم الشرعية في اليمن التسهيلات 
اللازمة لسفينة حاويات مستأجرة 

لصالح برنامج الأغذية العالمي، متجهة 
من ميناء جدة بالسعودية إلى ميناء 

الحديدة في اليمن على متنها أكثر من 
1869 طنا من المعدات الطبية و8867 طنا 

من المساعدات الغذائية، بالرغم من أن 
ميناء الحديدة تحت سيطرة الميليشيا 

الحوثية.
وقبل يومين عقد المؤتمر الافتراضي 

لمانحي اليمن برعاية سعودية، وكانت 
لها المساهمة الأكبر بنصف مليار دولار، 

كما نجحت المملكة في أن تشارك في 
المؤتمر 66 دولة، ضمن 126 جهة شاركت 

في المؤتمر، و15 منظمة أممية، وبلغ 
إجمالي تعهدات المانحين لليمن مليارا 

وثلاثمئة مليون دولار.
إن جائحة كورونا مثلت فرصة 

إنسانية لإعلاء صوت العقل، والبحث 
عن الحلول السياسية المبنية على 

المشاركة، فاليمن أكبر وأكثر تعقيدا من 
أن يحكمه ويبتلعه طرف واحد، ولكن 

النظام الإيراني لا يتعامل مع الجائحة 
إلا كفرصة لتحسين شروط التفاوض.

وبالتالي أصبح لزاما توحيد 
الجبهات أكثر، والتصدي للتمدد 

الحوثي، بالشكل الذي يضغط على 
خطوط إمداداته، فالتراجع في العمليات 

العسكرية كما يبدو من ردة الفعل 
الحوثية، فُهم على أنه فرصة للحوثي 

للتعالي على المفاوضات السياسية 
والاعتقاد بأنه قد لا يحتاج حلا 

سياسيا، وأنه سيحسم المعركة عسكريا 
ولو بعد حين.

الرعاية السعودية 
لداعمي اليمن

عبدالرحمن الطريري
كاتب سعودي

جائحة كورونا مثلت فرصة 

إنسانية لإعلاء صوت العقل 

والبحث عن الحلول السياسية 

المبنية على المشاركة فاليمن 

أكبر وأكثر تعقيدا من أن 

يحكمه ويبتلعه طرف واحد

لبنان ودروس حرب 1967

لماذا استلحق لبنان نفسه 

لدخول عصر الهزيمة من 

بوابة اتفاق القاهرة في 

1969… وصولا إلى اعتماد 

شعار {الشعب والجيش 

والمقاومة} الذي بات 

حزب الله يسميه الثلاثية 

الماسية؟
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كشفت الأزمة الصحية العالمية 
المستمرة بسبب كورونا وما 
نتج عنها من تداعيات اقتصادية 
واجتماعية، عدم استعداد النظام 

الجزائري لمراجعة علاقاته مع المغرب، 
بل ذهب إلى حد إجراء تعديل تقني 

في الدستور، يسمح بنشر قوات 
الجيش وراء الحدود، تعديل يقوي 

العقيدة البومدينية، نسبة إلى 
الرئيس الأسبق هواري بومدين، 

القائمة على التدخل في شؤون المغرب 
الداخلية، والتأثير على مصالحه 

الإقليمية والدولي.
مؤخرا، وصف مستشار وزير 

الاتصال والناطق الرسمي للحكومة 
الجزائرية، نورالدين خلاصي، 

الثكنة العسكرية التي يعتزم المغرب 
تشييدها بإقليم جرادة، قرب الحدود 

مع الجزائر، بمثابة قاعدة تجسس 
على بلاده. فيما أكد مسؤولون 

في المغرب أن ”الأمر يتعلق بثكنة 
عسكرية، ليست لها مواصفات 

القاعدة العسكرية“.
تناقض الناطق الرسمي للحكومة 
الجزائرية نورالدين خلاصي واضح  

عندما أكد حق المغرب في الحصول 
على قدرات ردع لحماية حدوده 

وحلفائه، ليعود ويرفض ما سماه 
سعي المملكة وراء استراتيجية دفاعية 
هجومية تجاه عدوين ”وهميين“، هما 

الجزائر وإسبانيا. إقحام المسؤول 
الجزائري إسبانيا ليس بريئا، بل قد 
يفهم منه تحريض لمدريد ضد المغرب.

المشاعر السلبية التي يحملها 
المسؤولون الجزائريون بدءا من 

رئيس الجمهورية ورئيس الأركان إلى 
وزير الخارجية صبري بوقادوم، تؤكد 

أن المعادلة المنطقية لحماية الأمن 
القومي المغربي هي الاستعداد لكل 
الاحتمالات، وعلى كافة المستويات 

والأشكال.
وبينما يبدي المغرب استعداده 

لحل الخلافات دبلوماسيا، يستعد لأي 
تحركات قد تقوم بها البوليساريو 

والجزائر ضد السيادة المغربية، 
مع الحفاظ على ضبط النفس، 

والاستمرار في خططه التنموية 
والاستثمارية.

وتعمل القوات المسلحة المغربية 
على قراءة مستقبل الصراع وما 

قد يحمله من مفاجآت، بالنظر إلى 
الوقت الذي يستغرقه تطوير القدرات 

البشرية والتكنولوجية لكسب 
مواجهات الغد، وهي ليست مسلحة 
بالضرورة، وما كشفت عنه القوات 

المسلحة من جاهزية في جائحة 

كورونا يصب في هذا الاتجاه.
مد المغرب يده للجزائر في أكثر 

من مناسبة للتعاون دون شروط 
مسبقة، ليس عن ضعف وإنما عن 

قراءة متمعنة وواقعية للخارطة 
الدولية، من اليوم إلى عام 2030، 

فالقوات المسلحة الملكية عندما 
باشرت في تشييد الجدار الأمني 

الرملي بين عامي 1980 و1987، 
كانت تعرف جيدا أن الأمن القومي 

المغربي تحدده الاتجاهات الأمنية في 
المنطقة، ولا يمكن التهاون في تجهيز 

الجدار الدفاعي بأسلحة وتقنيات 
عسكرية متطورة، للمراقبة والاتصال 

والتصنت.
ما نريد قوله، إن ادعاءات القيادة 
السياسية الجزائرية حول ما يريده 

المغرب من القاعدة بجرادة، ليست إلا 
تضليلا إعلاميا لا مبرر له، خصوصا 

مع التطور التكنولوجي والاتصالي 
الذي حدث في السنوات القليلة 

الأخيرة، والذي يمنح إمكانيات هائلة 
في المراقبة عبر الفضاء الإلكتروني، 

دون الحاجة إلى بنية أرضية قد 
يستفاد منها في أغراض أخرى.

ويرى المغرب أن تنفيذ الجيش 
الجزائري تمرينا تكتيكيا بالذخيرة 

الحية، بميدان المناورات لقطاع 
العمليات جنوب تندوف، قرب الحدود 
الغربية مع المغرب، يعد تطورا عدائيا، 

يكشف نوايا النظام الجزائري.
وهذا يصب في ما ذهب إليه وزير 

خارجية الجزائر عندما تحدث عن 
قضية الصحراء ودعم البوليساريو 

حتى آخر نفس، وأكد قائلا ”قد 
نختلف في الداخل لكن في ما يخص 

الدفاع والسياسة الخارجية الكل 
يمشي على طريق واحد، والكل يحمل 

رأيا واحدا“.
يعلم المسؤولون في الجزائر 

أن المغرب لا يخفي رغبته في 
تصنيع عسكري متطور لتعزيز 

صيانة ترسانته، وإنتاج الذخيرة 
الكافية، وتطوير ورشات التصنيع 

التكنولوجي، من خلال شراء براءات 
اختراع، وهذا يعزز من نجاحاته 

الدبلوماسية والسياسية، ومنها قرار 
ترسيم حدوده البحرية من طنجة 

شمالا حتى الكويرة جنوبا.
ما يشغل الجزائر ليس رفاهية 

المواطن، أو تأمين قوته وكرامته التي 
خرج يسعى إليها منذ شهور في 

حراك مستمر، بل اختارت الحكومة 
الجزائرية أن تخصص الرقم الأكبر 

من الموازنة المالية لسنة 2020  لإبرام 
الصفقات العسكرية، في سباق 

لتكديس السلاح على حساب تنمية 
البلد.

الأزمة الاقتصادية لا تعني شيئا، 
عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى 
المسافة صفر في عداء واستفزاز 

المملكة. وللوقوف على الأرقام 
الرسمية، نشير إلى ما أعلن عنه 

وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين 
دحمون من أن ”المديرية العامة للأمن 
الوطني تستفيد بما نسبته 5.4 مليار 
دينار جزائري من الميزانية الإجمالية، 

موجهة لاقتناء عتاد لضمان الأمن 
والحفاظ على النظام العام، وتجديد 

حظيرة مركبات المديرية“، مشددا 
على أن ”الحكومة ارتأت عدم تسجيل 

برامج تنموية جديدة بسبب شح 
الموارد المالية“.

وتعتبر الجزائر، وفق معهد 
”ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام 

والتسلح عبر العالم“، على رأس الدول 
الأكثر إنفاقا على التسليح في أفريقيا،  
وبالطبع البوليساريو حاضرة في هذه 

الصفقة العسكرية.
وحسب خبراء في الاستراتيجيات 

العسكرية، تستخدم روسيا، الممون 
الجزائري الأول إلى جانب الصين، 

أساليب الحرب الهجينة بسبب 
عدم قدرتها على إدخال أنظمة 

عسكرية كبيرة وحديثة يمكن أن 
تتحدى الولايات المتحدة وحلف 

شمال الأطلسي، لهذا فالاشتباكات 
بين ”سوخوي الروسية“ و“الميراج 

2000“ الفرنسية، إلى جانب ”أف 16“ 
الأميركية ستكون ضربة قاصمة، في 

أي مواجهة قد تحدث.
الاتفاقية العسكرية بين المغرب 
وروسيا، لم تمنع المملكة من تنويع 
ترسانتها، بين فرنسية متمثلة في 

صواريخ ”ميكا“ ومنظومة ”قيصر“ 
وأسلحة استراتيجية أميركية، على 

رأسها طائرات ”أف 16“ ودبابات 
”أبرامز“، حرصا من الرباط على 

تأمين منطقة عمليات ضمن مجال 
يسمح بمتابعة عناصر البوليساريو 

والقوات الجزائرية الخاصة شرقا 
وجنوبا، وعدم السماح بأي توغل 

لتلك العناصر خلف الجدار الدفاعي 
المغربي. 

من حق كل جزائري التساؤل عن 
النهج الإعلامي الذي تنتهجه 

حكومة بلاده، ومن يقف وراء السقطات 
المتواصلة التي ترتكب من حين إلى 

آخر. لم يحدث أن تدنى مستوى الأداء 
الإعلامي الرسمي ليلامس هذا المستوى 
من الرداءة، إلى درجة تدفع إلى الاعتقاد 

بأن الأمر متعمد.
لماذا يسمح بنشر تغريدات ذات 
مستوى لغوي ومعرفي ضحل، على 

حساب تويتر الخاص بالرئيس 
عبدالمجيد تبون، وعلى صفحته في 

موقع فيسبوك، تغريدات مليئة بأخطاء 
فادحة ترتكب باسمه؟ من يتولى الكتابة 
بهذا المستوى اللغوي الركيك نيابة عن 
الرئيس؟ ومن يشرف على ذلك الإعداد 

الضعيف للقاءاته في قنوات التلفزيون 
ومع الصحافة؟

بدل اتهام الشبان بالمساس مرة 
بالوحدة الوطنية، ومرة أخرى بثوابت 

الأمة، والزج بهم في السجون، لمجرد 
التعبير عن أفكارهم وهواجسهم على 

مواقع التواصل الاجتماعي، والإفصاح 
عن أحلامهم بالعيش في دولة تحترم 

إنسانيتهم وتلبي طموحاتهم، كان 
حريا بالمسؤولين أن يوجهوا تهمة 

الاستخفاف برئاسة الجمهورية 
والمساس بمصداقية الدولة وهيبتها، لمن 

يكتب تلك التغريدات والمنشورات؟      
في تغريدة نشرت يوم 24 مايو 

الماضي، المفروض أن الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون يشيد فيها بأداء 

العاملين في قطاع الصحة، يختمها 
بجملة تدل على استخفاف المحرر 

بالعمل الذي يقوم به فيكتب: ”أدام الله 
عافية الجزائر بحول الله“.                                                                            
قبل ذلك بأيام، وبمناسبة يوم الطلبة 

الجزائريين، الذي صادف يوم 19 مايو، 
وفي تهنئة وجهت لهم، لم ينتظر كاتب 

تغريدات الرئيس نهاية المنشور لارتكاب 
الخطأ المشين، بل ارتكبه من مطلع 

التغريدة ”إلى كل الطالبات والطلبة“ 
وكأن كلمة الطلبة لا تشمل الطالبات.                    

وفي الثالث من مايو، نقرأ كلاما 
غريبا في تغريدة تعزية للفنان إيدير 
”بهذا المصاب تفقد الجزائر هرما من 

أهراماتها“، وهو تعبير نمطي فاشل، 
بعيد جغرافيا ومعنويا عن الجزائر، ولا 

يتوافق مع مواقف الفنان إيدير الذي 
عاش حياته كلها مدافعا عن الثقافة 

الجزائرية.
وفي تهنئة للروائي عبدالوهاب 

عيساوي، كشف كاتب تغريدات الرئيس 
ضحالته اللغوية والفكرية دفعة واحدة 

”عشية يوم العلم، ها هو الشاب 
عبدالوهاب عيساوي، من الجلفة، يلتحق 
بقوافل الكتاب الجزائريين الذين شغلوا 

الورى، وملئوا الدنيا بأعمالهم، لكن 
هذه المرة بالفوز بجائزة البوكر العالمية 
الفاخرة. واصل التألق ابني عبدالوهاب 

وستجدني بحول الله دوما بجانبك“.

إضافة إلى الأسلوب الركيك 
الواضح، فات كاتب التغريدة أن يذكر 

عنوان الرواية الفائزة، وورود اسم 
الجائزة خطأ، وتطرق إلى مدينة الكاتب، 

الذي يمثل كل الجزائريين لا مدينة 
الجلفة فقط.

أمثلة، من بين أمثلة أخرى كثيرة، 
على مستوى الخطاب، أما على مستوى 

التنظيم والإخراج فتدخلات الرئيس 
كارثية بكل المقاييس، ففي أول إطلالة 

إعلامية له على الجزائريين يوم 22 
فبراير الماضي، في حوار مع رؤساء 

وسائل إعلامية جزائرية، مختارة من 
بين المؤيدين للسلطة والمنتفعين من 

ريعها الإشهاري السخي، بدا الرئيس 
غارقا في ديكور ساذج منفّر أضفى عليه 

الإخراج التلفزيوني البدائي، والأسئلة 
المعدة سلفا، مسحة مصطنعة تذكّر 

بسنوات التكلّس.
ولا غرابة أن يستاء كثير من 

الجزائريين، ويصبون غضبهم على 
الفريق الإعلامي الرئاسي، معتبرين 
أداءهم عودة إلى سنوات الأحادية، 

وإهانة للدولة الجزائرية، ممثلة برئيس 
الجمهورية.

كيف يمكن أن يكون تركيب اللقاء 
المسجل بهذا السخف، حيث شاهد 

المتابعون أحد الصحافيين وهو يختتم 
اللقاء، بينما الرئيس يشكر الحاضرين، 
لتستمر الحصة من جديد ساعة أخرى.
وقد عزا بعض المتفائلين ذلك إلى 

نقص تجربة الفريق الإعلامي الجديد، 
ولكن لا شيء تغير، فقد توالت الهفوات 

كتابة وقولا وتنظيما وتصرفا، آخرها 
كان  في بحر الأسبوع الماضي، حينما 

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية بيانا 
تنتقد فيه برامج تلفزيونية بثتها قنوات 
عمومية  فرنسية اعتبرتها تهجما على 
الحراك، وقد استدعت السلطات السفير 

الجزائري بباريس للتشاور.
وانبرت القنوات العامة والخاصة 

الجزائرية للدفاع عن الحراك، ولم 
تتحدث عن المظاهرات الاحتجاجية. 

كيف يمكن لنظام يستغل وباء كورونا 
ويسعى جاهدا للقضاء على الحراك، أن 
يتحوّل بين عشية وضحاها إلى مناصر 

للحراك؟ 
كل ذلك كان مجرد مسرحية، وظفها 
النظام مستغلا ردود الأفعال المتشنجة 

الإسلاموية الكثيرة على فيسبوك، 
بسبب ظهور شباب جزائريين يحتسون 
الكحول في وثائقي عرضته (فرانس 5) 

”الجزائر حبي“.
من جهة حاول النظام أن يظهر 

بمظهر المدافع عن الإسلام في الجزائر، 
لاستعطاف الأغلبية المغيّب وعيها في 

المدارس والمساجد، ومن جهة أخرى 
لتحويل فضول الناس إلى مشاهدة 

البرنامج الوثائقي، والاعتقاد بأن تلك 
هي مطالب المشاركين بالحراك، الجنس 

والكحول، في حين أن موضوع التحقيق 
الأساسي لم يكن الحراك ”المبارك“، كما 

اعتاد أن يصفه الرئيس تبون نفسه، 
ومع ذلك لم يتوقف عن ملاحقة النشطاء 

واعتقالهم.

أليس من الغباء الإعلامي 
أن تضع الحكومة نفسها في 

مواجهة قناة تلفزيونية مغمورة؟
في نهاية الخمسينات 

وبداية الستينات كانت الحكومة 
الجزائرية المؤقتة تجابه فرنسا 

والحلف الأطلسي واليوم 
تتصارع الحكومة الجزائرية مع 

فرانس 5.

في مقارنة بين مكانتها قبل ”الربيع 
العربي“ وبعده يمكن ملاحظة أن 

تركيا خسرت كثيرا من استثمارها 
السياسي لدى الحكومات والمجتمعات 
في العالم العربي، بل إن ذلك أثّر سلبا 

على وضعها الداخلي.
وكانت تركيا بدت في العقد الأول 

من الألفية الثالثة بمثابة نموذج 
ملهم للمجتمعات العربية، بصعودها 

السياسي والاقتصادي وبقوّتها 
الناعمة، أي منذ صعود حزب ”العدالة 

والتنمية“ إلى الحكم (2002)، كحزب 
إسلامي في نظام حكم علماني، 

بانتهاجها سياسة تخفيف التوترات 
مع محيطها، وعدم التورط في المشكلات 

الداخلية للبلدان الأخرى، وتوطيد 
مكانتها لدى جيرانها عبر العلاقات 

التجارية والأنشطة الاستثمارية، ما عزّز 
جاذبيتها.

وبديهي أن المكانة التي حازت 
عليها تركيا لم تكن في مصلحة الدولة 

الإقليمية الأخرى، أي إيران، التي عرفت 
بانتهاج سياسة ”تصدير الثورة“، 

وتحريض المجتمعات على الحكومات، 
والتي عملت على خلق مناطق نفوذ لها 
في بعض البلدان العربية، وضمن ذلك 

إقامة جماعات مسلحة موالية لها.
طبعا لا علاقة مباشرة للطابع 

المذهبي في الانحياز للنموذج التركي، 
لأن المجتمعات العربية كانت تحمّست 

للثورة الإيرانية، وناصرت ”حزب الله“ 
كحزب مقاومة، منذ عقود، لكن ذلك لم 

يستمر، مع انكشاف الطرفين المذكورين. 
ويمكن تفسير ذلك الانحياز، في حينه، 

بتغيّر السياسة التركية لمصلحة العرب، 
وبنجاح نموذج حزب ”العدالة والتنمية“ 

في الحكم، وبالشبهات التي تحوم 
حول دور إيران في الغزو الأميركي 
للعراق (2003)، ناهيك عن هيمنتها 

عليه، وإثارتها النزعة المذهبية فيه، 
وفي العالم العربي، وصولا إلى دعمها 

المحموم لنظام الأسد.
لكن مشكلة تركيا تكمن في أنها لم 

تحافظ على سياستها تلك، فهي مع 
ثورات ”الربيع العربي“ تصرّفت كدولة 
ذات أجندة حزبية – دينية، مثلها مثل 

إيران، ما بدّد مكاسبها وزعزع مكانتها. 
هكذا، مثلا، أخطأت تركيا بتدعيمها لتيار 

سياسي معينّ، في هذه الثورات، على 
حساب التيارات الأخرى، وبتمحورها 

في العلاقات العربية. لكن الخطأ الأكبر 
يتمثل بتشجيعها تحول الثورة السورية 

ثورة مسلحة، بطريقة متسرّعة وغير 
مدروسة، وتسهيلها دخول مقاتلين 

أجانب إلى سوريا، وتدعيمها للجماعات 
العسكرية المحسوبة على الإسلام 

السياسي المتطرف، فهذا كله أضر بثورة 
السوريين وبمجتمعهم، وأطال عمر 

النظام، وكاد يزعزع الاستقرار السياسي 
في تركيا ذاتها.

وكانت تركيا قطعت شوطا طويلا 
في أخذ الثورة السورية نحو أجندتها، 

وتوظيفها في ما ترى أنه يخدم 
حفاظها على أمنها القومي، بخاصة 

بعد انضوائها في تحالف أستانة مع 
شريكي النظام، روسيا وإيران (2017)، 

وبعد كارثة ”خفض التصعيد“، التي 
كانت لصالح استعادة النظام سيطرته 

على معظم المناطق في الجنوب والوسط 
والشمال التي كانت خارجة عن تلك 

السيطرة، إذ تبين، عبر كل تلك المحطات، 

أن معظم الفصائل العسكرية الموجودة 
في الشمال السوري تعمل وفقا للأجندة 
التركية. هذا بدا في عملية درع الفرات 

(2016)، ثم في عملية عفرين (2018)، 
وصولا إلى عملية ”نبع السلام“ (أواخر 

2019)، في شمالي شرق سوريا، أكثر 
بكثير مما عملت لصالح أجندة الشعب 

السوري، بحيث أن الدفاع عن الأمن 
القومي لتركيا، ومقاتلة قوات ”قسد“، 

التي يهيمن عليها فكر وقادة حزب البي.
كي.كي (حزب العمال)، وتعزيز المكانة 

الإقليمية لتركيا، من مدخل نفوذها في 

الصراع السوري، باتت هي وحدها 
المقصد، لا مساندة الثورة ضد النظام، 
ولا مقاتلة الجماعات الإرهابية الأخرى.

طبعا يمكن التمييز هنا بين 
تقاطع المصالح، وبين العلاقة التبعية 

والوظيفية، إذ أن الفصائل المذكورة 
ليست لديها الإمكانية ولا القدرة ولا 

الإرادة لتبادل أو تقاطع مصالح، بمعنى 
أنها تعمل وفق المنظور التبعي أو 

الوظيفي.
هكذا أثرت تركيا في ”الربيع 

العربي“، من المدخل السوري، الذي كان 

بوابتها إلى الساحات الأخرى، لكن هذا 
التأثير السلبي، في كثير من الوجوه، 

كانت له انعكاساته السلبية على تركيا 
ذاتها، سياسيا واقتصاديا وأمنيا، 

وقد تبدى ذلك، مثلا، في تراجع شعبية 
حزب العدالة والتنمية، كما في التراجع 

الاقتصادي لتركيا وانخفاض قيمة 
الليرة التركية، وفي الإرباك الذي باتت 

تعيشه في علاقاتها الدولية، بين روسيا 
والولايات المتحدة، وفي شأن علاقاتها 

مع العالم العربي، ناهيك عن تشوش 
صورتها في الرأي العام العربي.
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 تونس - كشـــف محافظ البنك المركزي 
التونسي مروان العباسي أنه اقترح على 
الحكومة إمكانية طباعة المزيد من النقود 

من أجل محاصرة السوق السوداء.
وتأتي هذه المســـاعي لتكشـــف محنة 
صنّاع السياســـات الماليـــة في البلاد بين 
مواجهة شـــح الســـيولة النقدية وارتفاع 
التهريب  وازدهـــار  والتهريب  التضخـــم 
وبين حمايـــة النموّ الاقتصـــادي الهش، 
ضمن محاولات شاقة للصمود والابتعاد 

عن شبح الإفلاس غير المعلن.
وقال العباسي خلال لقاء نظمه معهد 
الدراسات العليا عبر تقنية الفيديو تحت 
عنـــوان ”من عاصفـــة الوباء إلـــى إنقاذ 
مســـاء  المؤسســـة: عوامة الدعم النقدي“ 
الأربعاء، إن ”مجلس إدارة البنك المركزي 
وجـــه مقترحا للحكومة مـــن أجل اللجوء 
إلـــى تغييـــر الأوراق النقديـــة فـــي إطار 

إجراءات لإصلاح السياسة المالية“.
وحاول محافـــظ البنك المركزي تبديد 
المخاوف حـــول الوضعيـــة المالية للبلاد 
بالتأكيد على أن معظم الســـيولة النقدية 
موجودة في القطـــاع المنظم وهي مقدرة 
حاليا بنحو 15 مليـــار دينار (5.28 مليار 
دولار)، علـــى خـــلاف مـــا تروجـــه بعض 

الأطراف.
وقدر العباســـي المبالغ النقدية، التي 
يتم تداولها في المســـالك غير الرســـمية، 
التـــي تتضمن التهريب وتبييض الأموال 
بنحـــو 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار) 
نصفها موجود تقريبا بالمناطق الحدودية 
الليبية والجزائرية ويتم استخدامها في 

التجارة الموازية.
وكان المركـــزي قـــد أعلن فـــي فبراير 
الماضي أن هنـــاك إمكانية لســـحب أكبر 
ورقـــة نقدية مـــن التـــداول في الســـوق 
وهي مـــن فئة الـ50 دينارا، والتي يتهمها 

كثيرون بتســـهيل نقل كميات ضخمة من 
المـــال والقيام بعمليات الفســـاد وتمويل 
الإرهاب وأنشـــطة أخرى غير مشـــروعة، 
بينما يوجد من يدافع عنها في الأوســـاط 
المالية والشـــعبية لأنها تسهل التعاملات 

في الكثير من الأحيان.
وهناك ضغوط مـــن أجل القيام بعفو 
ضريبـــي علـــى الأشـــخاص العاملين في 
القطـــاع غير الرســـمي بما يتيـــح إعادة 
إرجـــاع المبالـــغ النقديـــة إلـــى النظـــام 

المصرفي.

ولكـــن العباســـي ربـــط القيـــام بهذه 
الخطوة بموافقة مجموعـــة العمل المالي 
بمنطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وقال إن ”المجموعة هي من يحسم في هذا 

الموضوع“.
وأوضـــح أنه رغـــم أن تونس تمكنت 
من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة 
العمل المالي (غافي)، والتي تضم البلدان 
الأكثر عرضة إلى عمليات غسيل الأموال 
وتمويل الإرهاب، لكـــن ذلك لا يعفيها من 

الخضوع إلى نفس الضوابط.
وكانت المفوضيـــة الأوروبية قد قالت 
الشـــهر الماضي إنها ستشطب تونس من 
لائحتها المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، 
في خطوة يؤكد خبراء أنها ستعطي دفعا 
قويـــا للحكومة من أجـــل المضي قدما في 

سياسات الإصلاح.
ويعـــد خـــروج تونـــس مـــن القائمة 
الســـوداء واحـــدا مـــن أبـــرز التحديات 

التـــي تواجهها الســـلطات لاســـيما في 
ظل الأوضاع الاقتصاديـــة الصعبة التي 
تعانيها والارتباك الذي يخيم على المشهد 
السياسي، والذي يقول البعض إنه يؤثر 
بشكل مباشـــر أو غير مباشـــر على أداء 

الحكومة.
وحشـــدت تونس جهودها في سبيل 
تحقيـــق الخروج من القائمات الســـوداء 
لتبييـــض الأمـــوال ومكافحـــة الإرهاب، 
حيث إن الخطوة الأوروبية المرتقبة تعد 
إنجازا تحقق بفضل الدعم السياسي من 
السلطات التونســـية والهيئات الرقابية 
المعنية وما أبدته المهن المالية من ســـعي 
واجتهاد بالواجبات المحمولة عليها في 
مجال مكافحة غســـيل الأمـــوال وتمويل 

الإرهاب.
وتطالـــب النقابات المحليـــة وجهات 
مالية دولية منذ سنوات، تونس بإرساء 
نظام مالي لمحاصرة الســـيولة المتداولة 
في الســـوق الموازيـــة باعتبارها الحلقة 

الأولى في تمويل الإرهاب.
ويعتقـــد المســـؤولون والمختصـــون 
فـــي القطاع المالـــي أن من أبرز أســـباب 
انتشار ظاهرة غسيل الأموال بالبلاد هو 
حالات الفوضى السياســـية الاقتصادية 
والإداريـــة، التـــي أعقبـــت الإطاحة بزين 

العابدين بن علي في يناير 2011.
وطيلـــة الســـنوات الماضية، اتســـع 
قلق الأوســـاط المالية التونسية من يأس 
السلطات النقدية لعدم قدرتها على حماية 
قيمـــة الدينـــار، الذي تراجع لمســـتويات 

قياسية أمام العملات الأجنبية.
ويقـــول كثيـــرون إن النظـــام المالـــي 
التونسي يشكو من ثغرات كثيرة مردها 
البـــطء الشـــديد في تنفيـــذ الإصلاحات، 
وهـــو ما جعل الســـوق الموازيـــة لتداول 
العملة تزدهر بشـــكل كبير في السنوات 
الأخيرة، وتتحـــدى كل إجـــراءات البنك 

المركزي.
ويرى الخبير الاقتصادي عبدالجليل 
البدوي فـــي تصريحات لوســـائل إعلام 
محليـــة، أنّه مهما كان حجم هذه الأموال 
في السوق الســـوداء، فإن من شأنها أن 

تخلق شحّا في السيولة لدى البنوك.

 نواكشــوط - تلقــــت جهــــود الحكومة 
الموريتانيــــة لإنعــــاش الاقتصــــاد المتعثر 
ضربــــة موجعــــة بســــبب أزمــــة كورونــــا 
التي خلفــــت آثارا واضحــــة على أضعف 

اقتصادات دول المغرب العربي.
وأعلن وزيــــر الاقتصاد عبدالعزيز ولد 
الداهي أنــــه على هامش اجتمــــاع عقدته 
لجنة اليقظة الاقتصاديــــة، التابعة للجنة 
الوزارية التي تم تشكيلها لمواجهة انتشار 
كورونــــا فــــي موريتانيــــا عجــــز الميزانية 
يتوقــــع أن يصل إلــــى 5 في المئة بســــبب 

تداعيات الوباء.
ونســــبت وكالة الأنباء الرســــمية لولد 
الداهي قوله مســــاء الأربعــــاء الماضي إن 
”الحكومة اســــتطاعت تعبئــــة 55 في المئة 
من الموارد المالية لخطتها بشــــأن مواجهة 
كورونا“، مشــــيرا إلى أن الترتيبات جارية 

للحصول على النسبة المتبقية.
وأشــــار إلــــى أن من بين النقــــاط التي 
ناقشــــها اجتمــــاع اللجنــــة الوزارية قيام 
الديــــون  بتجميــــد  العشــــرين  مجموعــــة 

وجدولة تسديدها.
وطالبــــت موريتانيــــا أكثــــر مــــن مرة 
على لســــان رئيســــها محمد ولد الشــــيخ 
الغزواني، وعدد من الوزراء في مناسبات 
وقمــــم مختلفة، بإلغاء كامــــل ديون القارة 
الأفريقية حتى تتسنى لها مواجهة الواقع 
الــــذي فرضته مواجهــــة الوباء، وتحديات 

التنمية والأمن.
وكانت الحكومة قد قالت العام الماضي 
إن ديون البلاد، التي تمثل 73 في المئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي، أخذت بشــــروط 
ميســــرة وهــــو مــــا أكــــده صنــــدوق النقد 

الدولي.
وقالــــت حينهــــا إن القــــروض التــــي 
حصلنــــا عليها أنفقت في مشــــاريع وبنى 
تحتية، وليست من أجل الدراسات والدعم 
وتأثيث  الســــيارات  واقتنــــاء  المؤسســــي 

المكاتب.
وأوضحت أن هذه البنى التحتية هي 
التي ستسمح ببناء اقتصاد قادر على حل 
المشــــاكل عبر إنتاج الثروة وتوفير فرص 
العمل والموارد الماليــــة الضرورية لتأمين 

الخدمــــات الأساســــية من صحــــة وتعليم 
وماء وكهرباء للمواطنين.

وارتفــــاع نســــبة الديــــن إلــــى الناتج 
المحلي الإجمالي راجــــع في جزء منه إلى 
أن قياس الناتج المحلي الإجمالي لا يأخذ 
بما فيــــه الكفاية مســــاهمة القطــــاع غير 

الرسمي.
ورغــــم تلك التبريــــرات إلا أن صندوق 
النقــــد يرى أن موريتانيــــا أمام خطر كبير 
يهدد بوصولهــــا إلى مســــتوى المديونية 
الحرجــــة عنــــد تطبيــــق المعاييــــر الدولية 

لاستدامة الديون.
وقال ميتســــوهيرو فوروســــاوا نائب 
المديــــر العام للصنــــدوق مــــرارا إن ديون 
موريتانيا مرتفعة إلى حد كبير نسبة إلى 

حجم اقتصادها.
وفي محاولة لدعــــم الاقتصاد، أطلقت 
الحكومة مطلــــع العام الجــــاري برنامجا 
لاستصلاح الأراضي الزراعية لدعم الفئات 
الفقيرة، رغم موجــــة الجفاف التي تعاني 

منها البلاد كبقية دول شمال أفريقيا.
وأطلق الغزواني خــــلال زيارته لمدينة 
روصو، التي تبعد عن العاصمة نواكشوط 
بنحــــو مئتــــي كلم، مشــــروع اســــتصلاح 

مساحة مروية تبلغ 523 هكتارا على ضفة 
نهر السنغال.

المشــــروع  أن  الســــلطات  وتؤكــــد 
ستســــتفيد منه أكثر من 700 أسرة فقيرة، 
والــــذي كلف الدولــــة 13 مليــــار أوقية (38 
مليون دولار) وتبلغ مدة التنفيذ 14 شهرا، 

بتمويل البنك الدولي.
ويدخل هذا المشروع تعهدات الرئيس 
الموريتاني الجديد بتحسين الأمن الغذائي 
الظــــروف  وتحســــين  الفقــــر  ومكافحــــة 

المعيشية للسكان.
وتســــعى موريتانيا لزيــــادة إنتاجها 
الزراعــــي للحد من الاعتماد على الواردات 
مــــن الأرز والحبــــوب، كمــــا أنهــــا تبحث 
استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة 

العربية للقطاع.
وتعتبــــر الزراعة مــــن القطاعات التي 
ســــاهمت في المؤشــــرات التي تم الاعتماد 
عليهــــا، حيــــث زادت المســــاحات المزروعة 

خاصة المحاصيل المروية والأرز.
وتشــــير الأرقــــام إلــــى أن المســــاحات 
المزروعــــة بلغــــت 31 ألــــف هكتــــار العــــام 
الماضــــي ارتفاعــــا من 16 ألــــف هكتار قبل 

ثلاث سنوات.

 القاهــرة - دخلت الحكومــــة المصرية 
فــــي مواجهة جديدة مع انتشــــار الفســــاد 
في قطاع التشــــييد، وعلقت نشــــاط البناء 
داخل المدن، لمحاربــــة ”مليارديرات الظل“ 
فــــي هــــذا القطــــاع الذيــــن يعملــــون دون 
رقابة ويســــهمون في تفشي الرشاوى في 

البلديات.
وأصبحت الأبراج الســــكنية الشاهقة 
التــــي يتجــــاوز ارتفاعهــــا 15 طابقــــا في 
شــــوارع لا يتجاوز عرضهــــا أربعة أمتار، 
شاهدة على فساد البلديات في محافظات 
مثــــل القاهــــرة والجيــــزة والإســــكندرية، 
أن  مــــع  البنــــاء،  عشــــوائية  مــــن  وزادت 
تراخيص البناء لا تتجاوز في معظم هذه 

المدن خمسة طوابق.
الرئيــــس  الظاهــــرة  هــــذه  ودعــــت 
عبدالفتاح السيسي إلى إصدار توجيهات 
للحكومة بحــــل تلك الإشــــكالية ومكافحة 

الفساد في القطاع.
واســـتثنت قـــرارات تعليـــق البنـــاء 
الجديـــدة،  العمرانيـــة  المجتمعـــات 
والمشروعات القومية التي تنفذها البلاد 
حاليـــا، وأعلـــن وزيـــر التنميـــة المحلية 
محمود شعراوي خطة تنفيذ القرار ترتكز 
على وقف تراخيص إقامـــة أعمال البناء 
أو توســـعتها أو تعليتهـــا أو تعديلها أو 
للمســـاكن الخاصـــة، وإيقاف اســـتكمال 
أعمـــال البناء للمباني الجـــاري تنفيذها 

إلى حين التأكد من توافر الاشتراطات.
وأوضح أن الخطة تستهدف محافظات 
القاهرة الكبرى، وتشمل القاهرة والجيزة 
والقليوبية، وكذلك الإســــكندرية وعواصم 
المحافظات والمدن ذات الكثافة الســــكانية 

العالية.

وأدي تفشــــي الفســــاد في القطاع إلى 
دخول المواطنين في مواجهات متكررة مع 
الحكومة، حيث يعج قطاع البناء الخاص 
للمســــاكن بقصــــص لا حصر لهــــا، يقوم 
فيهــــا بعض رجال الأعمال والمســــتثمرين 
وممارســــي عمليات غســــل الأموال ببناء 
أبراج شــــاهقة فــــي المناطق العشــــوائية 

وبيعها للمواطنين.
وتتفاقــــم الأمور دائما بســــبب تحرك 
لإصــــلاح  خطــــوة  متأخــــرة  الحكومــــة 
الأوضــــاع، لكنهــــا تصبــــح فــــي مواجهة 
صعبة، تتمثل في خيارات محدودة تقضي 

بطرد أصحــــاب الوحدات الســــكنية لهدم 
الأبراج، أو توفير مساكن بديلة.

ويحرص السيســــي على دعم القطاع 
الخاص بوصفــــه محركا للاقتصاد ويعلن 
ذلــــك صراحة فــــي جميع المحافــــل، إلا أن 
تنفيــــذ الحكومــــة للقــــرار أفرز مشــــكلات 
للشــــركات الاســــتثمارية الكبــــرى المحلية 
والعربيــــة، التــــي تعمــــل وفــــق تراخيص 

رسمية وتلتزم بقوانين البناء.
وقال رئيــــس لجنة التشــــييد والبناء 
فــــي جمعية رجال الأعمــــال المصريين فتح 
الله فــــوزي لـ“العــــرب“، إن ”مــــن الحكمة 
دراســــة الموقف ســــريعا ووقف الشركات 
والأفراد المخالفين لكود البناء والشــــروط 

والتراخيص“.
وأوضــــح أن الرئيس المصري يســــعى 
لمواجهــــة الفاســــدين وليس وقف نشــــاط 
الشــــركات العقارية التي تنفذ مشــــروعات 

داخل نطاق المدن.
ويتواكــــب القــــرار مــــع دخــــول قطاع 
التشــــييد والبناء في مرحلة ركود بسبب 
تفشــــي وباء كوفيد – 19، الذي دفع الطلب 
علــــى الوحدات الســــكنية للتراجع، فضلا 
عن تباطؤ معدلات التنفيذ، نتيجة الالتزام 
بالإجــــراءات الاحترازيــــة التي تنص على 
تشــــغيل نصــــف العمالة في المشــــروعات 

لضمان التباعد للوقاية من الإصابة.
ويــــرى عضو غرفــــة التطوير العقاري 
باتحاد الصناعات المصرية حســــام الدين 
طه، أن للقرار تداعيات سلبية على شركات 
الاســــتثمار والتطويــــر العقــــاري، واصفا 

عمليات تنفيذه بأنها غير مدروسة.
وقــــال لـ“العــــرب“ إن ”القرار صدر في 
الربع الثاني من العام الجاري، والمعروف 
أن شــــركات الاســــتثمار العقــــاري تبــــدأ 
تســــويق وبناء مشــــروعاتها في الربعين 
الثانــــي والثالــــث كل العــــام، فيما قضت 
الجائحــــة علــــى فــــرص الانتعــــاش التي 

تحققها الشركات في الربع الثاني“.
وأنهــــى القرار آمال انتعاش شــــركات 
العقــــارات في الربع الثالــــث وحتى نهاية 
العــــام، حيــــث تنفــــذ شــــركات العقــــارات 
مشروعات جديدة داخل المدن الكبرى، ولن 
تســــتطيع بيع وحداتها إلى حين اتضاح 
الأمور، وما زاد الموقف سوءا إيقاف جميع 
المشــــروعات تحت الإنشاء أيضا، ما يربك 

خطط وميزانيات المطورين العقاريين.
وامتــــدت تداعيــــات الأزمــــة لتزيد من 
معانــــاة قطــــاع الأدوات الصحيــــة، حيث 
وصفته الغرفة التجارية بالقاهرة تنفيذه 

بأنه عشوائي.
وأشــــار نائــــب رئيس شــــعبة الأدوات 
الصحية متى بشــــاي لـ“العــــرب“، إلى أن 
القــــرار يتواكــــب مع فصــــل الصيف الذي 
ينشــــط الطلب فيه على الأدوات الصحية 
ومستلزماتها لعمل تشــــطيبات الوحدات 

السكنية.

ولفــــت مطــــورون لـ“العــــرب“، إلى أن 
هنــــاك عددا مــــن الدوافع الخفيــــة للقرار، 
منهــــا رغبــــة الحكومــــة في دفع شــــركات 
العقــــارات لتوجيــــه اســــتثماراتها نحــــو 
المدن الجديــــدة، لكن هــــذا التوجه يصلح 
لمحافظتــــي القاهرة والجيــــزة فقط، حيث 
تمتلكان ظهيرا صحراويا كبيرا للتوسع.

أما محافظــــة الإســــكندرية فلا تمتلك 
هــــذه المقومات، وأثبــــت الواقع العملي أن 
الزحــــف الجديــــد للمبانــــي الواقعة على 
ســــاحل البحر المتوســــط، وتحديدا مدينة 

برج العرب غير مجدية.
ولا يفضل ســــكان الإسكندرية الانتقال 
ومن  بالمحافظــــة،  الجديــــدة  للامتــــدادات 
الصعوبة فك ارتباطــــه بالبحر وبالمدينة، 
رغم ما تبذله شركات العقارات لتحفيزهم 

للانتقال خارج المدينة.
وأدى هذا الارتباط لتصدّر الإسكندرية 
ترتيــــب محافظــــات مصــــر فــــي مخالفات 
البناء، وكذلك في المباني الآيلة للســــقوط 
نتيجة مخالفات كود البناء وعدم الالتزام 

بشروط التراخيص.
ويمتلك رجــــال أعمال وســــائل كثيرة 
للهــــروب مــــن طائلــــة القانون عبــــر نظام 
محكــــم يطلق علية الـ“كاحول“، وهي فكرة 
قائمة على الدفع بشــــخص يتحمل جميع 
العقوبات الجنائية عن المشروع أو البرج 
الســــكني مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه من 
جانب ”مليارديرات الظل“، ونشــــطت هذه 
الظاهرة على مدى عقــــود، وامتدت حاليا 

لجميع المحافظات.

والبطالــــة  الحــــال  ضيــــق  ويدفــــع 
البعــــض من الأفــــراد للقيام بهــــذا الدور، 
والذي يتطور ليشــــمل مبالــــغ مالية كبيرة 
ومصروفات شــــهرية لعائلــــة الـ“كاحول“ 
طوال فتــــرة تأديته العقوبة في الســــجن، 
وبدأ يستخدم أيضا في عمليات الاحتيال 

خاصة على المغتربين.
ويروي سمير البسيوني، وهو مصري 
مقيــــم في ولايــــة نيوجيرســــي الأميركية، 
قصته مع الـ“كاحول“ قائلا ”قمت بشــــراء 
شــــقة فارهة في الإســــكندرية، وبعد فترة 
قصيرة اكتشــــفت أنني تعرضت للاحتيال 
من خلال صاحــــب العقار، وبعــــد البحث 

اكتشفت أنه كاحول“.
وقــــال لـ“العــــرب“، إن ”هــــذه الظاهرة 
تفقــــد المصريــــين فــــي الخــــارج مصداقية 
التعامــــل فــــي عمليــــات البيع والشــــراء، 
رغم أنهــــم قوة كبيرة قــــادرة على تحريك 
ســــوق العقارات في مصر، ودفعه للنشاط 

مجددا“.
ويزيــــد تنفيــــذ قرار الحكومة بشــــكله 
الحالي من معاناة العمالة اليومية في هذه 
المشروعات ويفاقم أوضاعها الاجتماعية، 
فضلا عن تأخير عمليات تسليم الوحدات 
السكنية للحاجزين، ما يزيد الأمور سوءا 

للشركات.
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يجب دراسة الموقف 

ومحاسبة المخالفين 

دون تعطيل النشاط

فتح الله فوزي

الفساد يجبر الحكومة المصرية

على تجميد نشاط البناء
مطاردة {مليارديرات الظل} في قطاع العقارات

لحصر عمليات الاحتيال المتفاقمة على القانون

أرغم الفساد المستشري في قطاع العقارات المصري الحكومة على تعليق 
نشــــــاط البناء والتشييد في مشــــــاريع الإسكان داخل المدن لمدة ستة أشهر 
لحصر عمليات الاحتيال وشــــــبهات التهرب من القانون، على الرغم من أن 
القاهــــــرة تراهن على التطوير العقاري لدفــــــع اقتصادها بغية الخروج من 

مربع الركود الذي تسببت فيه جائحة كورونا.

ــــــر خبراء أن تحركات البنك المركزي التونســــــي لاحتواء اقتصاد الظل  اعتب
عبر الإمعان في طباعة النقود تبدو معركة خاسرة في ظل الظروف الراهنة 
التي تمر بها البلاد، حيث أقرّت الســــــلطات النقدية بعجزها عن الســــــيطرة 
على مكامن التهريب، والتي لا تزال مزدهرة على الحدود الجزائرية والليبية 

رغم إجراءات الإغلاق بسبب الوباء.

المركزي التونسي يحاول ترويض

اقتصاد الظل بطباعة النقود

كورونا يحبط طموحات

إنعاش الاقتصاد الموريتاني

شواهد على فساد البلديات

تدهور القدرة الشرائية

ضمن سياسة الإصلاح 

اقترحنا استبدال 

الأوراق النقدية

مروان العباسي

قرار الحكومة ضربة 

للأعمال المرتبطة 

بقطاع التشييد

متى بشاي

محمد حماد
صحافي مصري



 أبوظبي - أعلنــــت الحكومة الإماراتية 
أن شركة مايكروسوفت الأميركية افتتحت 
”مايكروســــوفت  للطاقــــة  التميــــز  مركــــز 
إينرجي كور“ في دولة الإمارات في مبادرة 
تهدف إلى تســــريع وتيرة التحول الرقمي 

والتجدد في مجال الطاقة.
وتريــــد الإمارات بنــــاء تحالفات تعزز 
من إطــــار المســــؤولية في الابتــــكار ودفع 
المبــــادرات، التــــي تُعنــــى برفع مســــتوى 
المهــــارات فــــي قطــــاع الطاقــــة، فضلا عن 
المســــاهمة في شؤون الاســــتدامة البيئية 
بما يتماشــــى مع التزام الشــــركة العالمي 

تجاه الابتكار المناخي.

وتم افتتــــاح المركز افتراضيا بحضور 
عمر ســــلطان العلمــــاء وزير دولــــة للذكاء 
رئيس  أبولطيــــف  وســــامر  الاصطناعــــي 
مايكروســــوفت الشرق الأوســــط وأفريقيا 
إلى جانب نخبة من أبرز الشركاء في هذا 

المجال.
وأكــــد العلماء علــــى مكانــــة الإمارات 
التــــي في مجــــال الابتكار، مشــــيرا إلى أن 
طموحاتها، التي لا ســــقف لها، بأن تكون 
ونموذجا يحتذى في جميع أنحاء العالم.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
”اســــتراتيجية  إن  قولــــه  للعلمــــاء  (وام) 
الــــذكاء الاصطناعي تقع في صميم أجندة 

الدولــــة وأولياتهــــا وتصب شــــراكتها مع 
مايكروسوفت في صالح جهودها المبذولة 

لتحقيق أهدافها في هذا المجال“.
وتتجلــــى إحدى هذه الصور من خلال 
إطلاق مركز التميز للطاقة الذي من شأنه 
توثيــــق أواصــــر التعــــاون للتركيــــز على 

قطاعات مختلفة بما فيها قطاع الطاقة.
وســــتعزز الخطوة من تمكــــين عملية 
المتطلبــــات  وتلبيــــة  الرقمــــي  التحــــول 
الأساســــية مثــــل زيــــادة مســــتوى جودة 
وصنــــع  البيئيــــة  والاســــتدامة  الكفــــاءة 
السياسات المضطلعة في هذا المجال على 
صعيــــد المنطقة بمــــا يضمن لهــــا تحقيق 

مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
وشــــدد أبولطيف على التزام الشــــركة 
الراســــخ نحــــو مواصلــــة تمكــــين الأفراد 
والشــــركات لتحقيق المزيد من الإنجازات 
وتكثيــــف الجهــــود لبنــــاء مســــتقبل أكثر 

استدامة.
ولفــــت إلى أن قطــــاع الطاقــــة يواجه 
تحديــــات كبيرة مؤكــــدا أن مركــــز التميز 
للطاقــــة من مايكروســــوفت يعالج من هذا 
المنطلق جميع تلك العقبات التي تقف دون 

تقدم وتطور هذا القطاع.
وأكد تنامي التزامات مؤسسات قطاع 
الطاقة شجعتهم بالعمل مع مايكروسوفت 
إيجــــاد حلــــول من شــــأنها الانتقــــال إلى 
طاقــــة أنظف وكذلك المســــاهمة في خفض 

الانبعاثات الكربونية.
وأشــــار إلى أنهم لا يمكنهم القيام بكل 
ذلــــك بمفردهم لذلك يأتي دور مركز التميز 
للطاقة من مايكروســــوفت من أجل تمكين 
الشــــركات والحكومــــات والمجتمع المدني 

بشــــكل عام ليكونــــوا قادرين علــــى تلبية 
متطلبات الطاقة المتزايدة حول العالم.

وتم إطــــلاق المركــــز بالتعــــاون مع 10 
شــــركاء مؤسســــين ويغطي مركــــز التميز 
للطاقة مــــن مايكروســــوفت 4 ركائز حيث 
تتمحــــور الركيــــزة الأولــــى حــــول تمكين 

التحول الرقمي.
وســــتعمل مايكروســــوفت وشركاؤها 
على تأســــيس قدرات الابتكار الرقمي من 
خلال إنشــــاء مركز تنفيذي ذي طراز عالمي 
للطاقة وكذلك مركز يُعنى بتطوير الحلول 

المتعلقة بهذا المجال.
وتعتمــــد الركيــــزة الثانية علــــى بناء 
تحالفــــات مــــع مشــــغلي الطاقــــة وأبــــرز 
المؤسسات الرائدة في هذا المجال وشركات 
الطاقــــة المتجددة إضافة إلى المؤسســــات 

الأكاديمية والهيئات الصناعية.
ويتطلــــع المركز إلى تحقيــــق التعاون 
الاســــتراتيجي مــــن خلال منصــــة حيوية 
لتعزيــــز  الفكريــــة  الريــــادة  أُطــــر  تدفــــع 
مســــؤولية الابتكار وإضافة قيمة حقيقية 

في قطاع الطاقة.

وتتمثــــل الركيــــزة الثالثــــة فــــي ســــد 
فجوة المهارات وتعزيــــز قابلية التوظيف 
في قطــــاع الطاقة مما يمكــــن متخصصي 
صناعــــة الطاقة مــــن قيادة أجنــــدة أعمال 
التحول الرقمي الخاصة بـمؤسساتهم عن 
طريق التدريب ورفع مستوى المهارات بما 

يضمن إعدادهم بالشكل اللازم رقميا.
وتم إطــــلاق أكاديميــــة مركــــز الطاقة 
للتميــــز كنواة أساســــية لتعزيــــز أهداف 
القــــوى  تزويــــد  إلــــى  الراميــــة  المبــــادرة 
العاملة في مجــــال الطاقة بمهارات الذكاء 
الاصطناعي المناسبة وتمتد هذه الأهداف 
لتصل إلــــى الطــــلاب الجامعيــــين وكذلك 
طــــلاب الدراســــات العليا من أجــــل إعداد 
قــــوة عاملة جاهزة لأخــــذ مكانها الريادي 

في المستقبل.
وتأتي الركيزة الرابعة كجزء من التزام 
مايكروسوفت العالمي حيث ستركز المنشأة 
على شؤون الاستدامة والتأثير المجتمعي 
عبر الســـعي لتطوير حلول مبتكرة قائمة 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي تعالـــج أكثر 

التحديات إلحاحا في مجال الطاقة.
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 مســقط - يشكل قرار ســـلطان عمان 
هيثـــم بن طارق آل ســـعيد بإنشـــاء كيان 
يجمع كافة أصول الدولة المشتتة بين عدة 
صناديـــق اســـتثمار ووزارة المالية قفزة 
عملاقة نحو إدارة الاقتصاد على أســـس 
مســـتدامة لمواجهة التحديات المستقبلية 

التي فرضتها عدة عوامل متداخلة.
ويؤكد محللون أن هذه الخطوة تشير 
بوضـــوح إلـــى أن إدارة أصـــول الدولـــة 
علـــى النمط القـــديم لم تعـــد ذات جدوى 
خاصـــة في ظـــل الظروف التي يعيشـــها 
أحـــد أضعف اقتصـــادات منطقة الخليج 

العربي.
وذكـــر التلفزيـــون الرســـمي نقلا عن 
مرسوم سلطاني أن ”سلطنة عمان أنشأت 
جهاز الاســـتثمار العماني لتملك وإدارة 
معظم صناديق الثروة السيادية وأصول 

وزارة المالية“.

وسيســـمح المرســـوم للجهاز الجديد 
بتملـــك جميـــع الأصـــول العامـــة للدولة 
باســـتثناء شـــركة تنميـــة نفـــط عمـــان 
وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.

وقال المرســـوم إن جهاز الاســـتثمار 
العمانـــي ســـيحل أيضا محـــل صناديق 
الثروة الســـيادية في الوثائق الرســـمية 

للبلاد.
ومن المقرر أن يختار الســـلطان هيثم 
أعضاء مجلـــس إدارة جهاز الاســـتثمار 
العماني في وقت لاحق هذا العام ويتمتع 
المجلس بالاســـتقلال المالي والإداري، كما 
أن جميـــع موظفـــي صندوقي الســـلطنة 

السياديين سيُنقلون إلى الكيان الجديد.
وذكر المرســـوم أيضا أنه سيكون نقل 
المديرية العامة للاســـتثمارات المالية إلى 
جهـــاز الاســـتثمار العماني وذلـــك وفقا 

لمـــا يتم الاتفـــاق عليه بـــين وزارة المالية 
والكيان الجديد.

الجهـــاز  إنشـــاء  لإقـــرار  وســـيكون 
الجديـــد صـــدى كبير فـــي أوســـاط المال 
كفـــاءة  يرفـــع  كونـــه  أيضـــا  والأعمـــال 
المنتجات والمشاريع سواء كانت الخدمية 
والتجارية والصناعية وكل ما من شـــأنه 

تحقيق عوائد في هذا القطاع.
ويرى خبـــراء فـــي الشـــأن العماني 
أن الأزمـــة الماليـــة المصاحبـــة لتداعيات 
تراجـــع أســـعار النفـــط وانتشـــار وباء 
كورونـــا توفـــر لســـلطان عمـــان فرصة 
كبيرة لإجراء إصلاحـــات اقتصادية طال 

انتظارها.
وأشاروا إلى أن السلطان هيثم الذي 
يتمتـــع بخبرة إداريـــة واقتصادية ينظر 
إلـــى الأزمـــة الراهنـــة على أنهـــا خلفية 
كافية لإعادة مســـار الاقتصـــاد العماني 
بعيـــدا عن أي ترهل إداري ومالي أشـــار 
إليه في أول خطاباته الموجهة للعمانيين 
بعد توليه الحكم خلفا لابن عمه السلطان 

قابوس.
واســـتغل الســـلطان هيثم الصدمات 
المزدوجـــة للوباء وانهيار أســـعار النفط 
ليوصل إلى العمانيين رسائله التي يفيد 

مضمونها بأن وقت التغيير قد حان.
ومـــن بـــين الإصلاحـــات التـــي يريد 
القيام بهـــا الإمعان في التقشـــف بهدف 
تطويـــق مخلفات فترة الرخـــاء وتضخم 
الإنفاق في القطاع الحكومي. وقدّم مثالا 
على التضحية عن طريق خفض ميزانية 

أسرته الخاصة.
ولا تمتلـــك عُمـــان احتياطـــات مالية 
كبيـــرة مثـــل جاراتهـــا الثريـــة، إذ يقدر 
إجمالـــي حجم أصـــول أكبـــر صندوقين 
للثـــروة الســـيادية فيها بنحـــو 20 مليار 

دولار.
وتظهر بيانـــات المجموعـــة البحثية 
في معهـــد صندوق الثروة الســـيادية أن 
صنـــدوق الاحتياطي العـــام للدولة، وهو 
أكبـــر صندوق ســـيادي في عمـــان، لديه 
أصـــول بنحو 14 مليار دولار، في حين أن 
ثاني أكبر صناديق الســـلطنة، الصندوق 
العماني للاستثمار، لديه 3.4 مليار دولار.

وتضررت عمان، وهـــي منتج صغير 
للنفـــط بالنســـبة لجيرانهـــا الخليجيين، 
بشـــدة مـــن جائحـــة فايـــروس كورونـــا 
وانخفاض أســـعار النفط، جعلها تضطر 
إلى اتخاذ عدة إجراءات موجعة لم يعتد 

عليها العمانيون.
وهناك شـــواهد تؤكد أن الحكومة قد 
تتجه للســـحب من أصـــول الاحتياطات 
النقديـــة الأجنبيـــة، التي بلغـــت بنهاية 
العـــام الماضـــي، نحو 17.2 مليـــار دولار، 
في حال استمرت أزمة الوباء قائمة لعدة 

أشهر.
وجـــرى تـــداول العقـــود الآجلة لخام 
للبرميـــل  دولارا   39 نحـــو  عنـــد  برنـــت 
الخميس، وتشير تقديرات صندوق النقد 
الدولـــي إلى أن عمان ســـتحتاج ســـعرا 
للنفـــط عنـــد 86.8 دولار للبرميل لتحقيق 

التوازن هذا العام في موازنتها العامة.

وقال معهد التمويل الدولي في تقرير 
نشـــره في وقت ســـابق هذا الأسبوع إن 
عُمـــان تبدو وكأنها ”نقطـــة ضعيفة على 
نحو متزايـــد بالمنطقة في ضـــوء تنامي 

ديونها“.
تشـــهد  قـــد  الســـلطنة  أن  وأوضـــح 
انكماشـــا اقتصاديا بنســـبة 5.3 في المئة 
هذا العـــام، بينما قد يرتفـــع عجزها إلى 
نحو 16.1 في المئة من 9.4 في المئة بنهاية 

العام الماضي.
وتعطـــي الضغوط المالية التي يعاني 
منها الاقتصـــاد العماني بســـبب الوباء 
لمحة عـــن الســـيناريوهات المحتملة أمام 

الحكومة لترتيب الأولويات.
وتتمثـــل تلـــك الســـيناريوهات فـــي 
اعتماد الآليـــات المناســـبة للمواءمة بين 
أهـــداف موازنـــة 2020 وتحديات الوضع 
الراهـــن مـــع إبقاء البـــاب مواربـــا أمام 

إمكانية اللجوء للاقتراض من الأســـواق 
الدوليـــة مـــع توفيـــر الدعـــم للقطاعات 

المتضررة.
وتشـــير مؤسســـات مالية دولية إلى 
وجـــود ضغـــوط كبيـــرة ومتواصلة على 
الموازنة بســـبب الإســـراف فـــي توظيف 
المواطنـــين وقلة الخطـــط التي تبحث عن 
مـــوارد جديدة من خلال تعزيز مشـــاريع 

التنمية البطيئة.
واتضح ذلك في قـــرار إرجاء تطبيق 
ضريبـــة القيمـــة المضافة إلـــى أجل غير 
مسمّى رغم أن اتفاقا خليجيا ينص على 

تطبيقها بداية من 2018.
ديونهـــا  المصنفـــة  عُمـــان،  وتعـــد 
عاليـــة المخاطـــر مـــن وكالات التصنيف 
الائتماني الرئيســـية الثلاث، من أضعف 
الغنيـــة  الخليـــج  منطقـــة  اقتصـــادات 
بالنفط، وقد راكمت ديونا في الســـنوات 

الأخيـــرة لتعويض الهبوط فـــي إيرادات 
النفط.

ورغم احتمـــال دخـــول الحكومة في 
متاهة عدم السداد بفعل انحسار عوائدها 
المالية، لكن الســـندات الســـيادية لا تزال 

تحظى بإقبال كبير من المستثمرين.
ورجحت وكالـــة ســـتاندرد آند بورز 
تحســـن ظروف التمويل بالنســـبة لعمان 
في النصـــف الثاني من هـــذا العام، مما 
يتيح جمع نحو 50 مليار دولار تحتاجها 
حتى عـــام 2023، على أن يأتـــي ثلثا هذا 

المبلغ تقريبا من إصدار ديون خارجية.
وتتوقع الوكالـــة أن يأتي 63 في المئة 
من هـــذا المبلغ من إصدارات دين خارجي 
و18.5 فـــي المئـــة من ســـحب مـــن أصول 
محليـــة وخارجيـــة ســـائلة و15 في المئة 
مـــن دين محلي وثلاثة في المئة عن طريق 

صفقات أخرى.

مان تطلق جهاز استثمار لإدارة الأصول الحكومية
ُ
سلطنة ع

الكيان الجديد يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية لتسيير كافة استثمارات الدولة
توج سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد تحركاته الحثيثة منذ توليه هرم 
السلطة لإصلاح اقتصاد بلاده المتعثر بإصداره الخميس مرسوما يقضى 
بإنشــــــاء جهاز الاســــــتثمار العُماني لإدارة جميع صناديق الثروة السيادية 

وأصول وزارة المالية وفق معايير تضمن مستقبل الأجيال المقبلة.

استراتيجية الذكاء 

الاصطناعي في صميم 

أجندة الدولة للطاقة

عمر سلطان العلماء

ر لاب

عززت دولة الإمارات رهاناتها على ترســــــيخ دعائم التكنولوجيا في الطاقة 
المتجددة بإقامة شراكة مع عملاق وادي السيليكون مايكروسوفت، وهو ما 
ــــــة الراغبة في تحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة  يعزز خطط الدول
على أسس مستدامة تنسجم مع توجه العالم نحو اعتماد البصمة الكربونية 

لحماية المناخ.

20
مليار دولار حجم أصول أكبر 

صندوقين سياديين للدولة عدا 

أصول وزارة المالية

شراكة إماراتية مع مايكروسوفت لترسيخ دعائم الطاقة المستدامة

الاستثناء الوحيد من عملية الدمج

في صميم خطط الدولة 

 دبــي - أعلنـــت الهيئـــة الوطنيـــة 
لإدارة الطـــوارئ والأزمـــات والكوارث 
الإماراتيـــة عـــن تخفيف القيـــود أمام 
حركـــة النقل الجـــوي عبر اســـتئناف 
رحـــلات الترانزيت مـــن ثلاثة مطارات 

في البلاد.
دبـــي  لمطـــار  الهيئـــة  وســـمحت 
الدولي ومطار أبوظبي الدولي ومطار 
الشـــارقة بفتح أبوابها أمام شـــركات 
الطيران الرئيســـية في البـــلاد للقيام 
بهـــذه الخدمـــة بدايـــة مـــن الأربعاء 

المقبل.
وســـتبدأ شـــركتا طيران الإمارات 
والاتحـــاد للطيـــران بتســـيير بعـــض 
رحلات الترانزيـــت بعد قرار الحكومة 
إعادة فتح المطارات أمام الخدمة التي 
يتوقف الـــركاب بموجبها فـــي الدولة 
لتغيير الطائـــرات أو لتزود طائراتهم 

بالوقود.
وقالت طيـــران الإمـــارات المملوكة 
لحكومة دبي وهي إحدى أكبر شركات 
الطيـــران التي تســـير رحـــلات طويلة 
المدى في العالم الخميس، إنها ستسير 
رحـــلات الترانزيت إلـــى 29 وجهة في 
آســـيا وأوروبـــا وأميـــركا الشـــمالية 

بحلول 15 يونيو الجاري.
في الأثنـــاء، قالت الاتحاد للطيران 
المملوكـــة لحكومة أبوظبي إن ”الركاب 
مـــن 20 مدينـــة فـــي أوروبـــا وآســـيا 
وأستراليا ســـيتمكنون من السفر في 
رحـــلات ترانزيت عبر أبوظبي اعتبارا 

من العاشر من يونيو“ الجاري.

وقـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم 
الهيئة ســـيف الظاهري مساء الأربعاء 
الماضـــي إن ”قـــرار تعليـــق الرحـــلات 
الجوية للركاب من وإلى الدولة لا يزال 
ســـاري المفعول، وســـيتم فقط السماح 
مؤقتا بتســـيير رحلات محددة بغرض 
إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في 

مغادرة البلاد“.

وأكد أن القرار بخصوص استئناف 
رحلات الترانزيت يشمل ثلاثة مطارات 
ومن خلال الشـــركات المحلية كطيران 
الاتحاد، وطيران الإمارات وفلاي دبي 
والعربية للطيران، مشيرا إلى أن هذه 
الشـــركات ســـتقوم في الأيـــام القادمة 
بالإعـــلان عن التفاصيل ومســـتجدات 

الإجراءات المتعلقة بأنشطتها.
رحـــلات  تعليـــق  إلغـــاء  وجـــرى 
الترانزيت لشركات الطيران الإماراتية 
بعـــد أكثر من شـــهرين من وقف جميع 
رحـــلات الـــركاب الجويـــة فـــي إطار 
لكبح  اســـتحدثتها  صارمة  إجـــراءات 

انتشار فايروس كورونا المستجد.

الإمارات تستأنف رحلات

الترانزيت من 3 مطارات

السماح لاتحاد الطيران 

وطيران الإمارات وفلاي 

دبي والعربية للطيران 

بتسيير رحلات الترانزيت 

مؤقتا
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السنة 43 العدد 11722 ذكاء اصطناعي
هل ننجح في توظيف التكنولوجيا الحديثة لحماية أمننا الغذائي؟

بعد المدن الذكية الإمارات تقود الجهود العربية لاستكشاف الزراعة الذكية

 ”ما أحلاها عيشــــة الفلاح متطمن قلبه 
مرتاح، يتمرغ على أرض براح“.

هل حقا عيشة الفلاح حلوة كما تقول 
كلمات الأغنية؟

الزراعــــة فــــي معظــــم الــــدول العربية 
مرتبطة بالأريــــاف، وبقرى غالبا ما تكون 
مهمشــــة، الصــــورة النمطيــــة عنها طرق 
وعرة يحف بها التين الشــــوكي والقصب، 
تســــرح فيها العقــــارب والأفاعي، وبيوت 

ترابية محرومة من الخدمات الصحية.
أمــــا هــــؤلاء الذين عاصروا أســــمهان 
عندمــــا غنت مــــن كلمات بيرم التونســــي 
وألحــــان محمــــد عبدالوهــــاب أغنية (ما 
أحلاها عيشــــة الفلاح)، فقد ظلوا يرددون 
منذ عــــام 1939 الكلمــــات الأربع من مطلع 
الأغنيــــة دون تفكيــــر بمضمونهــــا، بينما 
الفــــلاح المتعب المرهق يبحــــث عن طريقة 
يتحــــرر فيها مــــن عبوديــــة الأرض، لذلك 
كانــــت الهجــــرة من الريــــف إلــــى المدينة 

والتمرغ بترابها وتراب الميري.
معظم المنضمين لقوى الأمن والجيش 
في الــــدول العربية هم من أبنــــاء الريف، 
فالزراعــــة لم تعد تفي بأقــــل احتياجاتهم؛ 
مشاكل في الري، وفي الأعلاف والمبيدات، 
ومنافســــة حادة مــــن دول متقدمة تحولت 

الزراعة فيها إلى صناعة.
مــــاذا  الآن،  قاتمــــا  الوضــــع  كان  إذا 

سيحدث بعد عشر سنوات أو أقل؟
خــــلال عقــــد مــــن الزمان ســــيتواصل 
زحــــف التكنولوجيــــا، وتعــــم تطبيقــــات 
الذكاء الاصطناعي والخوارزميات القطاع 
الزراعــــي فــــي العالــــم، بينمــــا الفلاح في 
بلادنا يناضل للحصــــول على ماء نظيف 

والحد الأدنى من الخدمات الصحية.
ريف بيرم التونسي اختفى من نصف 
قــــرن وأكثــــر، وهو حتما لن يكــــون له أثر 
بعد عشــــر ســــنوات من الآن، وإن فشــــلنا 
في توظيف الــــذكاء الاصطناعي في قطاع 
الزراعة، سنكون شهودا على انقراض هذا 
القطاع؛ لن يعود هناك من يربي الدواجن 
والمواشــــي ويــــزرع الحبــــوب.. ببســــاطة 
شــــديدة لأن كلفة الإنتاج ســــتفوق بكثير 

سعر البيع.
هل قدرنا أن نتحول إلى دول مستوردة 
للغــــذاء، وماذا عــــن الأمــــن الغذائي الذي 
نســــمع حوله العشــــرات من المحاضرات 

ونعقد من أجله الندوات؟

سياسات ارتجالية

لقد خسرنا معركتنا مع الأمن الغذائي 
منــــذ فترة طويلــــة؛ لنأخذ الأعــــلاف مثلا، 
معظم الــــدول العربية عاجــــزة عن تأمين 
حاجتها من الأعلاف محليا. بالطبع هناك 
مشاكل على رأســــها يأتي الجفاف، ولكن 
هنــــاك مــــن يجــــادل بأننا ندفــــع ثمن عدم 
التخطيــــط، خاصة بأنظمــــة ري متخلفة، 
وحجم مهدور من المياه يصل إلى أضعاف 

حجم المياه المستفاد منها.
نحن مهددون فعليــــا بأمننا الغذائي. 
ولكن، رغــــم قتامة المســــتقبل، هناك طاقة 
أمــــل يتيحها لنا الــــذكاء الاصطناعي؛ هو 
وحــــده القادر علــــى إيجاد الحلــــول، فهل 
سنعمل على الاستفادة منه، أم سننسحب 

جانبا وننتظر من يتصدق علينا؟
الحكومات هي المســــؤولة عن الحالة 
التــــي آلــــت إليها الفلاحــــة فــــي بلداننا، 
فهي لــــم تفعل 

الكثير لتحســــين البنية التحتية للأرياف، 
واختــــارت عــــدم التصدي لمشــــكلة تفتت 
الملكيــــات بســــبب قوانين الوراثــــة؛ اليوم 
لا يتجــــاوز حجــــم الملكيــــة الزراعيــــة 10 
هكتارات، فــــي 75 في المئة من المزارع، ولا 
يتجــــاوز عــــدد الأبقار فــــي كل منها ثلاث 
بقرات، بينما يســــتغل الفلاح الفرنســــي 
خمســــين هكتارا في المتوســــط، ويحتفظ 

بخمسين بقرة.
هذه الأرقام أكبــــر بكثير في دول مثل 

الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
هذا يخلق مشكلة في مستوى الإنتاج، 
وبالتالــــي فــــي إمكانيــــة الحصــــول على 
قــــروض، ويحول دون التوصل لمســــتوى 
يؤهل القطاع للدخول في منافســــة عادلة 
مع الإنتاج الزراعي على المستوى الدولي.
وكما هو الحال بالنســــبة إلى مختلف 
القطاعــــات، تعود مشــــكلات الفلاحة إلى 
والسياســــات  التراكمــــات  مــــن  سلســــلة 
الارتجالية، أولى هذه المشكلات تتمثل في 
الأمية الفلاحية، التي تشــــكل عائقا كبيرا 
أمام اســــتخدام التكنولوجيا، وما تتطلبه 
المنافســــة الدولية من قــــدرة على المواكبة 

والتكيف السريع مع تقنيات الإنتاج.
لا يمكــــن الحديــــث عــــن خطــــة جدية 
للتنميــــة، دون الأخذ بعين الاعتبار تطوير 
القطــــاع وفــــق مخططات علميــــة تضمن 
الاســــتغلال الفعّال للإمكانيات والكفاءات 
المحلية، ويزداد هــــذا التحدي مع التطور 
المتسارع الذي يشــــهده العالم في إنترنت 

الأشياء والذكاء الاصطناعي.
لــــن تســــتطيع الحكومــــات الاكتفــــاء 
بموقــــع المتفــــرج، يجب أن تبــــدأ بتدريب 
المزارعــــين علــــى كيفيــــة اســــتخدام هذه 
التقنيــــات، وشــــرح جدواهــــا الاقتصادية 

على المدى البعيد.

توفير الوقت والمال

دولة الإمارات التي كانت ســــباقة على 
المســــتوى العربــــي والعالمي فــــي تطوير 
وتوظيــــف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
في مدنها التي تحولت خلال بضع سنوات 
إلى مدن ذكية، لم تنتظر طويلا للاستفادة 
من التكنولوجيا الحديثة في إستراتيجية 

تهدف لتحقيق الأمن الغذائي.

التكنولوجيـــا متاحـــة للجميع، حتى 
الصحـــراء يمكـــن أن تتحول إلـــى واحة 
خضـــراء، اليـــوم هناك إمكانيـــة للزراعة 

حتى في الماء دون الحاجة إلى تربة.
وكانت الإمارات قد اســـتضافت العام 
الماضـــي ”المنتـــدى العالمـــي للابتكارات 
الـــذي اختـــار لـــه المنظمون  الزراعيـــة“ 
الذكاء الاصطناعي محورا أساسيا. وفي 
مداخلته أكـــد رئيس اللجنة المنظمة ثامر 
راشـــد القاســـمي أن ”المنتدى ينطلق من 
تصور مفاده أن الابتكارات المتواصلة في 
مجال الزراعة هي السبيل الوحيد لتوفير 
الغذاء لتسعة مليارات شخص في العالم 

بحلول عام 2050“.
هنـــاك اتجـــاه عالمـــي متزايـــد نحو 
الاعتمـــاد على التقنيات التي من شـــأنها 
المساهمة في تحسين المحاصيل ومكافحة 
الآفات وزيادة الأرباح وترشـــيد استهلاك 
الميـــاه والتغلب على التحديـــات البيئية 
كتغير المناخ وملوحة التربة وشح موارد 

المياه.
ويسعى الخبراء إلى الوصول لزراعة 
مستدامة في كافة أنواع الإنتاج الغذائي 
ضمـــن 5 مجالات رئيســـية هـــي الزراعة 
المحميـــة، والزراعة المائية، والاســـتزراع 
المواشـــي  وتربيـــة  وإنتـــاج  الســـمكي، 
وتربيـــة  التمـــر  وإنتـــاج  والحيوانـــات 

الأحياء المائية والمحاصيل المستدامة.
باســـتخدام  الإمـــارات  تكتـــف  لـــم 
الروبوت فـــي زراعة وجمـــع المحاصيل، 
بل استخدمت الذكاء الاصطناعي لتنظيم 
عملية الري، بما يتناسب مع درجة حرارة 
الجو والتربة، وإخطار المزارع بالأمراض 
والآفـــات التـــي قـــد تهـــدد أي صنف من 
المحصول، مما يســـهم فـــي درء المخاطر 

وتوفير الوقت والمال.
ويؤكـــد خبراء فـــي الزراعـــة أهمية 
النباتيـــة  الأجنـــة  لزراعـــة  اللجـــوء 
بالمختبـــرات، لتجنب التأثيـــر الخارجي 
للتغير المناخي، ويشجعون المزارعين على 

اتباع أنماط زراعية حديثة، 
منهـــا العمودية، وهي 

نوع من الزراعة 
تنمـــو 
فيهـــا 

المحاصيل على وحدات معلقة في منشآت 
داخلية يتم التحكم بمناخها آليا.

ويقوم شـــباب من الإمـــارات بتجارب 
داخل منازلهـــم، ضمن مشـــاريع زراعية 
محـــدودة المســـاحة، يأملون بتوســـعتها 
مســـتقبلا، فضـــلا عـــن تجـــارب زراعية 
أخرى، تستخدم أســـاليب حديثة وتعمل 
علـــى توفير المنتجات طـــوال العام، دون 
الارتباط بالموسم الشتوي كما هو الحال 

لدى الغالبية الآن.

البدايـــة كانت مع المهنـــدس إبراهيم 
يوســـف العبيدلـــي، مؤســـس ”أرضيـــة 
الإبداع للحلول المعلوماتية“، التي تعمل 
علـــى تطويـــر جهـــاز يختـــص بالزراعة 
الحديثة، يعمل على تقنية الطباعة ثلاثية 

الأبعاد ويرتبط بإنترنت الأشياء.
ويعمل الجهاز على طباعة البيانات، 
من خـــلال زراعتها في مســـاحة محددة، 
فيحـــدد نوع النبـــات المناســـب للزراعة، 
وكميـــة المياه التـــي يحتاجهـــا، والوقت 
المناســـب لذلك، فضلا عن متابعة رطوبة 
التربـــة ودرجـــة الحـــرارة، كمـــا يتيـــح 
للمســـتخدم رؤيـــة محصولـــه عـــن بعد 
بواســـطة كاميرا مثبتة به؛ أيضا إعلامه 
بموعـــد قطـــف الثمـــار من خلال رســـالة 

تخبره بذلك.
ويجـــري العبيدلـــي دراســـة لزيـــادة 
المســـاحة القابلة للطباعة الزراعية، حيث 
قـــام بالفعل فـــي طباعة ثلاثيـــة الأبعاد 
لمساحة زراعية في حديقة منزله، تبلغ 12 
مترا مربعا، ويعمل على جعلها مســـاحة 
غير محدودة مســـتقبلا، كما يســـعى إلى 
تطويرهـــا، بهـــدف إتاحة التقنيـــة أمام 
جميـــع المزارعـــين وبتكاليـــف معقولـــة، 
ومراعاة سهولة الاستخدام، كذلك جعلها 
تعتمـــد على الطاقة الشمســـية، وبالتالي 
طباعة الزراعة فـــي أي مكان، دون حاجة 

لوجود كهرباء.
فـــي  للاســـتعمال  قابـــل  والجهـــاز 
المـــدارس، بهـــدف تدريب الطلبـــة عليه، 
كذلك قابل للاستخدام في المنازل من قِبل 
الأفـــراد العاديين، وهو عبارة عن روبوت 
إلكتروني، يعمل على وضع البذور وريّها 
وتحليـــل خصوبـــة التربـــة، ويمكـــن أن 
يتواصل مع الآخرين عبر الأجهزة الذكية 

والإنترنت.
المعضلة الحقيقية تكمن في التكاليف 
التـــي يتكبدها المـــزارع الذي يســـتخدم 
الوســـائل الزراعيـــة الحديثـــة، فالمنتـــج 
المحلـــي عبر هذه الوســـائل ترتفع قيمته 
بنســـبة 30 فـــي المئة تقريبـــا، مقارنة مع 
بلـــدان المصـــدر، في حالة اســـتيراد ذات 
المنتج، لأســـباب تتعلق بالشـــحن والمياه 

والطاقة، فضلا عن الأيدي العاملة.
ولا يمكـــن تجـــاوز تلك العقبـــات إلا 
بدعـــم الجهات المختصة للمزارعين الذين 
يســـتخدمون تقنيـــات حديثـــة، من أجل 
النهوض بمســـتوى الزراعة بالدولة، كي 
تتحول إلى الاكتفاء الذاتي طوال فصول 
العام، على غرار الموســـم الشتوي، الذي 
يفيض فيه الإنتـــاج المحلي، وأحيانا يتم 

تصدير بعض المنتجات لبلدان أخرى.

ومـــع التزايـــد المســـتمر فـــي نقص 
الرقعـــة الزراعيـــة الخضـــراء وانتشـــار 
الملوثـــات والمبيـــدات، ظهـــرت الحاجـــة 
لتبني نظم جديدة تعتمد أكثر على الفرد 
لتوفيـــر احتياجاته من الغذاء، حيث كان 
التحدي هو توفير احتياجات النبات من 
المـــاء والتربـــة والغذاء حتـــى في أضيق 
المســـاحات، لـــذا ظهرت تقنيـــات جديدة 
غير تقليدية، تساهم في تحقيق طفرة في 

مجال الزراعة.
وأكد المهندس ســـمير الكاشـــف مدير 
شـــركة (جونيار للزراعة العضوية)، أن لا 
مســـتقبل للزراعة في العالم إلا من خلال 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، ودولة 
الإمارات تســـير بخطى ثابتـــة على هذا 

الطريق، مواكبة للتطور.
الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  وتســـاهم 
فـــي تحديـــد مشـــاكل تضـــر بالمحاصيل 
الزراعيـــة، مثـــل نمو الفطريـــات ونقص 
الميـــاه، ويمكـــن للتطبيقات الكشـــف عن 
هذه المشـــاكل قبل التعـــرف عليها بالعين 

المجردة.
ويتوقع أن تشـــرع المزارع المحلية في 
اســـتخدام هذه التقنيات خلال السنوات 
الخمـــس المقبلـــة، لكـــن هنالـــك معوقات 
لهـــذه التكنولوجيا، كمـــا هو الحال عليه 
بالنســـبة لمعظم البرمجيات القائمة على 
الـــذكاء الاصطناعي، والتـــي تعتمد على 
التدرب على بيانـــات معينة، ما يعني أن 
تشـــخيصها لن يكون بالدقة ذاتها لكافة 

أنواع المحاصيل أو في جميع المزارع.
وتعتمد التكنولوجيا الحديثة أجهزة 
استشعار تقيس طول الموجات الضوئية 
التي لا تراها العين البشرية، ليتم تحليل 
هذه الأطـــوال للحصول علـــى دلالة على 

صحة المحصول الزراعي.

أصبـــح  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ولأن 
شـــرطا لأي تطور مأمول، شـــدد الدكتور 
رائد أبوزعيتر، قســـم هندسة الكمبيوتر 
بجامعة عجمان، على أهمية إشـــراك هذه 
التقنيـــات الجديدة في المجـــال الزراعي، 
في ظـــل ارتفاع عدد الســـكان وما يرافقه 
من زيادة كميات الغـــذاء التي يحتاجون 

إليها.
للـــذكاء  عديـــدة  تطبيقـــات  هنـــاك 
الاصطناعـــي، يمكن أن يســـاهم كل منها 
في خدمة العاملين فـــي القطاع الزراعي، 
ويســـهم في خفـــض التكاليـــف والأيدي 
العاملة؛ منها تطبيق يكتشـــف الأمراض 
في المحاصيل قبل الإصابة بها، مما يوفر 
الوقت والجهد على المزارع، كما أن الأقمار 
الاصطناعية وطائرات ”درون“ أصبح لها 
دور بارز فـــي التقاط صور للحقول، ومن 

خـــلال تحليـــل الصـــور والخوارزميات، 
يمكن التعـــرف إن كانت الحقول معرضة 
للإصابة بالآفات الزراعية، وبالتالي منع 

حدوث الإصابة.

أيضـــا هناك اليـــوم روبوتـــات ذكية 
تقـــوم بجنـــي المحاصيـــل أوتوماتيكيا، 
ويمكن عن طريق الكمبيوتر معرفة ما إذا 
كان المحصول جاهزا لقطف ثماره، وأكثر 
مـــا يميز هذه التطبيقات، أنها تعمل على 
مدار الســـاعة دون كلـــل أو تعب، كما هو 
الحال لدى الأيدي العاملـــة التي يمكنها 

العمل لساعات محددة فقط.

تغيرات مناخية

لم تعد الأعشاب الضارة مشكلة تؤرق 
المزارعين، هناك اليوم تطبيقات مختصة 
والتخلص  الضارة،  الأعشـــاب  باكتشاف 
منها، تجنبا لإصابة المزروعات بأمراض 

تحدّ من نموها.
النصائـــح التـــي تقـــدم للمزارعـــين، 
هـــي جـــزء أيضا مـــن اهتمامـــات الذكاء 
الاصطناعـــي، بمـــا يعـــرف بـ“الأنظمـــة 
الخبيـــرة“، تقـــدم معلومـــات ونصائـــح 
تتعلق بدرجـــة ملوحة التربـــة، ونوعها، 
ودرجة الحرارة، مما يزيد من الإنتاجية، 
كذلك الحال بالنســـبة لنظـــام الري، الذي 

يمكن من خلاله الحد من الهدر بالمياه.
وشـــرعت الإمارات في استخدام هذه 
التطبيقـــات، للحـــد من التغيـــر المناخي 
وتأثيره على الزراعـــة، كما هناك أبحاث 
حـــول زراعـــة النخيل، تســـتخدم بالفعل 
الذكاء الاصطناعي، وبالمســـتقبل ســـوف 
يتم استخدامها في شتى أنواع الزراعة.

جرعتلـــي  مجـــد  الدكتـــور  أوضـــح 
والأنســـجة  الخلايا  زراعة  اختصاصـــي 
النباتيـــة أن التقانـــة الحيوية الخضراء 
تتصدر قائمة التقنيات الزراعية الحديثة 
في تحديها لمشاكل التغير المناخي، الذي 
يشـــهده ويعيشـــه العالـــم، كمـــا تتصدر 
قائمة كافة أنواع علوم التقانات الحيوية 
”البيوتكنولوجـــي“، وذلك من خلال تقنية 
”زراعـــة الخلايـــا والأنســـجة النباتية“، 
التـــي تعتبـــر من أحـــدث وأهم وأشـــهر 
الاختصاصـــات فـــي العلـــوم الزراعيـــة 
المتطورة والمســـتخدمة حاليـــا، وأكثرها 

فائدة للبشرية جمعاء.
وقدمت تقنية الزراعة النســـيجية من 
خلال مختبرات زراعة الخلايا والأنسجة 
النباتيـــة ما لـــم تقدمه الطـــرق الزراعية 
التقليدية المتبعة ســـابقا، ووفرت العديد 
من الفوائـــد، وفي مقدمتها عـــدم تأثرها 
المباشـــر أو غير المباشـــر بمشاكل التغير 
المناخي، الذي يشـــكل خطرا على الإنتاج 
الزراعـــي وكمية الغلـــة الزراعية الناتجة 

في دول العالم كافة.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

كل شيء بخير.. هكذا يقول الذكاء الاصطناعي

لن تستطيع الحكومات 

الاكتفاء بموقع المتفرج يجب 

أن تبدأ بتدريب المزارعين 

على كيفية استخدام هذه 

التقنيات وشرح جدواها 

وحــــــده الذكاء الاصطناعي يمكنه إنقاذ البشــــــرية من أزمة تلوح في الأفق، 
بعد ثلاثين عاما من الآن يصل عدد ســــــكان الأرض إلى 9 مليارات، بينما 
موارد العالم الغذائية تتناقص، لأسباب يعود بعضها للهجرة من الأرياف، 
وبعضها الآخــــــر للتغيرات المناخية. اليوم بوجود 7 مليارات شــــــخص في 
العالم، هناك عجز في إطعامهم، ويأمل الخبراء في مواجهة الكارثة اعتمادا 
ــــــى ثورة زراعية تســــــاعد في زيادة الإنتاج باســــــتخدام موارد أقل. فهل  عل
تنضم الدول العربية لهذه الثورة، أم تبقى خارجها تنتظر المساعدات؟

خلال عقد من الزمان 

سيتواصل زحف 

التكنولوجيا وتعم تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي، بينما 

الفلاح في بلادنا يناضل 

للحصول على ماء نظيف 

وحد أدنى من الخدمات

الابتكار هو السبيل 

لتوفير الغذاء لـ9 مليارات 

شخص عام 2050

ثامر راشد القاسمي

وحجم مهدور من المياه يصل إلى أضعاف
حجم المياه المستفاد منها.

نحن مهددون فعليــــا بأمننا الغذائي.
ولكن، رغــــم قتامة المســــتقبل، هناك طاقة
أمــــل يتيحها لنا الــــذكاء الاصطناعي؛ هو
وحــــده القادر علــــى إيجاد الحلــــول، فهل
سنعمل على الاستفادة منه، أم سننسحب

جانبا وننتظر من يتصدق علينا؟
الحكومات هي المســــؤولة عن الحالة
التــــي آلــــت إليها الفلاحــــة فــــي بلداننا،
لــــم تفعل فهي

بالمختبـــرات، لتجنب التأثيـــر الخارجي
للتغير المناخي، ويشجعون المزارعين على

اتباع أنماط زراعية حديثة،
منهـــا العمودية، وهي

نوع من الزراعة
تنمـــو
فيهـــا 



 الكويــت – وجّــــه قادة ورمــــوز الفرع 
الكويتي من تنظيم الإخوان المسلمين على 
مدى ســــنوات العشرية الحالية أنشطهتم 
صوب الملاذ التركي على غرار باقي فروع 
التنظيم في العالم العربي بعد أن تورّطت 
الجماعة في أعمال مخلّة بالأمن ومزعزعة 
للاستقرار في تلك البلدان عندما انخرطت 
بقوّة في موجة الربيع العربي واستعجلت 
عملية الانقضاض على الســــلطة في أكثر 
من بلد متوقّعــــة أن الفرصة باتت متاحة 
أكثر مــــن أي وقت مضى ويجب اغتنامها 

قبل فوات الأوان.
وخلال الســــنوات التي أعقبت فشــــل 
إخــــوان الكويــــت فــــي جلــــب اضطرابات 
الربيــــع العربــــي إلى البلد بدءا من ســــنة 
2011 محاولين الانقلاب على النظام الذي 
كانوا دائما مشــــاركين فيــــه ومحتمين به، 
فتحت تركيا أذرعهــــا مرحّبة بالعديد من 
عناصر الإخــــوان الكويتيين لا باعتبارهم 
مــــن كبــــار المنظّريــــن وصنّاع القــــرار في 
التنظيــــم العالمي، لكن باعتبارهم مموّلين، 
يستطيعون المشــــاركة بفعالية في تحمّل 
الأعباء المادية لأنشطة التنظيم السياسية 
والاجتماعية والإعلاميــــة في تركيا حيث 
يقيم الكثير من العناصر الإخوانية الفارّة 
من عــــدّة بلدان عربية على رأســــها مصر 
بعد أن تلقّى الإخوان هناك ضربة قاصمة 
سنة 2013 بســــقوط حكمهم إثر انتفاضة 

شعبية عارمة.
لكنّ جهــــود أنقرة لاســــتقطاب أموال 
وثروات الإخوان من مختلف بلدان العالم 
ومن ضمنها الكويت تتجاوز مجرّد توفير 
غطاء مالي لأنشطة التنظيم على أراضيها، 
إلــــى محاولة اســــتغلال تلــــك الأموال في 
تنشيط اقتصادها ودعم عملتها المتذبذبة 
بإيجــــاد رافــــد اســــتثماري غيــــر تقليدي 
أساســــه الانتماءات السياسية والروابط 
الأيديولوجية في ظلّ الصعوبات والهزّات 
التــــي عرفهــــا الاقتصــــاد التركــــي خلال 
الســــنوات الماضية تأثّــــرا بالاضطرابات 
التي  الكثيــــرة  والخصومات  السياســــية 
أثارهــــا نظــــام العدالة والتنميــــة بزعامة 
الرئيس رجب طيب أردوغــــان مع العديد 
من بلدان العالم، وحالة عدم الاســــتتقرار 
التي تسببت بها سياسة أنقرة في المحيط 

القريب لتركيا.
الماليــــة  العوامــــل  ربــــط  وأصبــــح 
السياســــية  بالاعتبــــارات  والاقتصاديــــة 
ثابتــــة  تركيــــة  سياســــة  الأيديولوديــــة 
وواضحــــة المعالــــم فــــي عهد حكــــم حزب 
العدالــــة والتنميــــة، ومثل تلك السياســــة 
تمكّــــن أنقــــرة مــــن مضاعفــــة علاقاتهــــا 
التجارية وغزو أســــواق عــــدد من البلدان 
التي يســــاهم الإخوان في حكمها وصنع 
قرارهــــا، مفضلّين منح امتيــــازات لتركيا 
وفتــــح الأبــــواب لمنتجاتها على حســــاب 

المنتج الوطني لبلدانهم.
وعندمــــا احتاجــــت تركيــــا إلــــى مــــدّ 
نشــــاطها في التنقيب عن النفــــط والغاز 
في مناطق بالبحر المتوسّط خارج المجال 
التابــــع لهــــا، كانــــت أفضل وســــيلة لذلك 
عقــــد اتفاقية توصف بغيــــر القانونية مع 

حكومة فايز الســــراج في ليبيا والواقعة 
تحت ســــيطرة الميليشيات الإسلامية ذات 

العلاقات المتطورة مع أنقرة.
وتقــــول مصــــادر كويتيــــة مطلعة إنّ 
الســــلطات الكويتية تدخّلــــت في أكثر من 
مرّة لوقــــف تدفّق أمــــوال بمبالــــغ كبيرة 
مــــن داخل البــــلاد نحو تركيــــا عن طريق 
عمليات معقّــــدة كان يتمّ الكشــــف في كلّ 
مرّة أن وراءها شبكات ذات صلة بجماعة 

الإخوان المسلمين.
علــــى  الســــلطات  أنّ  وتضيــــف 
اطّــــلاع أيضا علــــى عمليات نقــــل أموال 
واســــتثمارات تابعــــة لعناصــــر إخوانية 
كويتيــــة مقيمة في بلدان أخرى آســــيوية 
وأوروبيــــة وكانت تدير مشــــاريع مربحة 
في تلك البلدان باســــتخدام رؤوس أموال 
ضخمــــة تمّ جمعهــــا على مدى ســــنوات 
طويلة فــــي الكويت التي عرفت في بعض 

الفترات بحبوحة مالية كبيرة.
ويرصد الدارســــون المتخصّصون في 
شــــؤون الجماعــــات الإســــلامية خاصيّة 
مميّــــزة لفــــرع جماعة الإخوان المســــلمين 
فــــي الكويــــت تتمثّــــل في قــــدرة عناصره 
الكبيــــرة علــــى جمع الأمــــوال ومراكمتها 
واستثمارها محلّيا وخارجيا في مشاريع 
مربحة توفّر غطاء ماليا مجزيا لأنشــــطة 
الجماعة في مختلف بلدان العالم لاسيما 

في عدد من البلدان العربية.

ويســــتفيد هذا الفرع مــــن عدّة عوامل 
موضوعية، أوّلها حالــــة الرخاء والوفرة 
الماليــــة التي ميّزت الكويت لفترات طويلة 
بفعل وفرة عوائــــد النفط، وثانيها تغلغل 
عناصــــره في أجهــــزة الدولــــة وتجييرها 
لخدمــــة مصالحها بما في ذلــــك المصالح 
المالية المباشــــرة من خلال حصولها على 
تســــهيلات وغض الطرف عن استفادتها 
من تجاوزات تتراوح بين النهب المباشــــر 
لأمــــوال الدولة والاســــتيلاء على صفقات 

عمومية بغير وجه قانوني.
ومن المفارقات التي يثيرها المراقبون 
لنشاط جماعة الإخوان في الكويت تحويل 
الجماعة منع تأسيس الأحزاب السياسية 
هناك من وســــيلة ممكنة للتضييق عليها 
والحدّ من نشــــاطها، إلى عامــــل إيجابي 

لمصلحتها.
تمــــارس  التــــي  الإخــــوان  فجماعــــة 
السياســــة بشــــكل علنــــي فــــي الكويــــت 
وتشــــارك في الحكومــــات، وتعارضها في 
نفس الوقت عن طريق نوابها في مجلس 
الأمّة (البرلمان)، ظلّت منذ ســــتّينات القرن 
الماضــــي تتدثّر برداء العمــــل الاجتماعي 
والنشــــاط الخيــــري ضمن إطــــار قانوني 

يتمثّل فــــي جمعية الإصــــلاح الاجتماعي 
التــــي لا يتــــردّد كثيــــرون فــــي وصفهــــا 
بـ“الإمبراطوريــــة الماليــــة“ وبـ“أكبر بنك“ 
لتمويــــل أنشــــطة الإخــــوان فــــي الكويت 

والعالم.
بشــــكل  الجمعيــــة  أمــــوال  وتتأتــــى 
أساســــي من التبرّعات التي لا تجُمع فقط 
من الأفــــراد ولكن أيضا مــــن كبار رؤوس 
الأمــــوال وأصحــــاب المشــــاريع الذين هم 
أنفســــهم أعضــــاء فــــي جماعــــة الإخوان 
المســــلمين وأصــــل ثروات البعــــض منهم 
من أموال الجمعية نفسها التي لا تحظى 
عملياتهــــا المالية بأي قدر من الشــــفافية 
ولا تخضــــع لأي نــــوع من أنــــواع الرقابة 

القانونية، إلاّ شكليا.
وبدافــــع الحذر من تجيير عملية جمع 
التبرّعــــات لتمويل الإرهاب، وتحت طائلة 
إنــــذارات وجّهت للكويت فــــي هذا المجال 
من قبل الولايــــات المتّحدة الحليف الكبير 
للكويت، عملت الســــلطات الكويتية خلال 
الســــنوات الماضية على فــــرض المزيد من 
الرقابــــة على جمــــع التبرّعــــات ووضعت 

قوانين وإجراءات عملية لذلك.
لكن مختلف تلك الإجراءات لم تشــــمل 
الفرع المحلّي من جماعة الإخوان ولم تحدّ 
مــــن قدرته على جمــــع التبرّعات وصرفها 
بحرّية وفق أهدافه وتوجهاته السياسية 
وحتــــى وضعها تحــــت تصــــرّف حلفائه 

الإقليميين وعلى رأسهم تركيا.
وكان تفكيك السلطات الكويتية العام 
الماضــــي لخلية تابعة للفــــرع المصري من 
تنظيــــم الإخوان المســــلمين ناشــــطة على 
والتنســــيق  بالتعاون  الكويتية  الأراضي 
مــــع عناصــــر إخوانيــــة محلّية، قــــد مثّل 
نموذجا عن النشــــاط المالي غير المشروع 
لجماعــــة الإخوان فــــي الداخــــل الكويتي 
حيــــث كشــــفت التحقيقــــات أن مــــن مهام 
الخلية إدارة شــــبكة لنقــــل الأموال ممتدّة 
بين تركيــــا والكويت ومصر. كما مثل ذلك 
نموذجــــا عن مــــدى الحرج الذي يســــبّبه 
الإخــــوان للكويــــت إزاء دول تربطها بها 

علاقات حيوية.
ويقــــول الخبيــــر السياســــي والأمني 
الكويتي فهد الشليمي إنّ تنظيم الإخوان 
ينظــــر إلــــى الخليــــج العربــــي باعتباره 
”حصالة أموال“، داعيا سلطات بلاده إلى 

إصدار تشــــريعات وقوانين تجرّم الانتماء 
إلــــى التنظيم، والاســــتفادة مــــن تجارب 
خليجية أخرى في تجفيف مصادر تمويل 

الإرهاب.
ومن الإجــــراءات العملية التي يطالب 
بهــــا الخبيــــر الكويتــــي قيــــام الحكومة 
بإلغــــاء تصاريــــح الجمعيــــات الخيريــــة 
التي يســــتغلها الإخوان في جمع الأموال 
وجعلها تحت الســــيطرة المباشرة للدولة، 
وذلــــك لإنهــــاء ظاهرة اســــتغلال الثغرات 
القانونيــــة لخدمة مآرب حزبيــــة وفئوية 

تتعارض مع المصلحة العليا للبلاد.
والشليمي هو واحد من ضمن الكثير 
من قادة الرأي الكويتيين المطالبين بضبط 
انفلات الأنشــــطة الإخوانيــــة في الكويت، 
دون أن تلقى تلك المطالبات اســــتجابة من 
قبل أجهــــزة الدولة التي تمكّــــن الإخوان 
من التســــرّب إلى أجهزتها ويشاركون في 
صياغة قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق 
مــــع أيديولوجيتهــــم ويخــــدم مصالحهم 
المتعارضــــة أصلا مع المصلحــــة الوطنية 

والممتدة خارج حدود البلاد.
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التخريب في الداخل والتعمير في تركيا

ية تحكم علاقة 
ّ

دوافع ماد

تركيا بإخوان الكويت
د ممولين

ّ
رين وأصحاب قرار لكن مجر

ّ
أنقرة لا تريدهم منظ

إذا كان للفــــــرع الكويتي لجماعة الإخوان المســــــلمين من خاصية تميّزه عن 
ــــــي للجماعة، فهو قدرته الاســــــتثنائية على جمع  باقــــــي أفرع التنظيم الدول
الأموال ومراكمة الثروات واستثمارها، وهي الميزة ذاتها التي جعلت تركيا 
تولي اهتماما خاصا بهذا الفرع وتســــــرّع من توطيد علاقتها به طمعا في 

ما يحوزه من ثروات وما يمكن أن يضخّه من أموال.

استقطاب أنقرة لأموال 

جماعة الإخوان في الكويت 

جزء من عملية إنشاء رافد 

استثماري غير تقليدي على 

أساس أيديولوجي

 الذين وصفهم راشــــد الغنوشي، زعيم 
حركــــة النهضة الذي يتــــرأس البرلمان في 
تونــــس بـ“الفئة الضالة“ هــــم، وبالإضافة 
إلى كونهم أحزابا سياسية وكتلا برلمانية 
وقوى نقابية ومنظمات حقوقية وجمعيات 
مدنية وازنة في البــــلاد، جماهير حقيقية 
(وليســــت افتراضية) مــــن مختلف الفئات 
الاجتماعية، تحتشد بعفوية واضحة، ولم 
يمنع من قــــوة ازدياد تدفقهــــا غير أنظمة 
الحجــــر الصحــــي.. ومــــع ذلك احتشــــدت 

لتقول له ”ارحل أنت وجماعتك“.
هذا التوصيــــف الموغل فــــي المكابرة 
والاســــتهتار (الفئــــة الضالة) لــــم يجرؤ 
الرئيــــس الأســــبق زيــــن العابديــــن بــــن 
علي، علــــى قوله أو اســــتخدامه في وجه 
الجماهير الغاضبة عشــــية 14 يناير 2011 
بــــل قــــال ”فهمتكــــم“.. ولكن، بعــــد فوات 

الأوان.
ترى.. من أين جــــاء الزعيم الإخواني 
بهــــذا التعنت وهذه الثقة الزائدة بالنفس 
أمام واقع لا يحســــد عليه، سواء كان ذلك 
من ناحية الضغوط الشــــعبية أو حتى من 
صلب حزبه الذي بــــدا في الفترة الأخيرة 
أشبه بسفينة تغرق، وتتقاطر منها أسماء 
قيادية كانت فاعلة بالأمس القريب، ضمن 
حركــــة شــــديدة الارتبــــاط بتنظيــــم عالمي 
محكــــم البناء الهرمــــي.. ولطالمــــا خلناه 

عصيا على الانشقاق والاختراق؟
تبــــينّ علــــى أرض الواقــــع، أن الوهم 
والإيهام اللذين ســــيّجا بهما الإسلاميون 
أنفســــهم، طيلة ســــنوات وعقــــود ـ وعلى 
طريقــــة قوة حراس المعبد المقدس ـ قد بدآ 
بالانحلال والتلاشــــي أمام حقائق لم تعد 
خفيــــة على من كان مناصــــرا أو متعاطفا 

معهم بالأمس.
أبرز هــــذه الحقائق هــــي أن منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي لم تكــــن موجودة 
أيام حســــن البنــــا وغيره مــــن الزعامات 
التاريخيــــة، أيام كان الإخــــوان ينفردون 
بضحاياهم في المساجد ويغدقون العطاء 
علــــى عملائهــــم فــــي الأســــواق التقليدية 

وتحت الطاولات وحول الموائد.
لقد ظهر مارد اســــمه مواقع التواصل 
المــــارد  هــــذا  أن  صحيــــح  الاجتماعــــي. 
الإلكترونــــي قــــد ســــاعد الإســــلاميين في 
بدايــــات تغلغلهــــم وتجنيدهــــم لبعــــض 
الفئات المضللــــة، لكنه بدأ ينقلب ضدهم.. 
وهــــا هــــي ذا صفحــــات فيســــبوك، تعج 
بالعرائــــض وجمــــع التوقيعــــات المطالبة 
بتنحــــي رئيس البرلمان التونســــي، لا بل 
بمســــاءلته عن ثروته غير المبررة، وتدعو 
إلــــى إحالته على المحاكمة بتهم تصل حد 
التآمــــر على أمن الدولة، وذلك على خلفية 
علاقته الوطيدة والمســــاندة والمشــــبوهة 
بالرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان، 
وتدخلــــه العســــكري في ليبيــــا المجاورة، 
مما يفتح باب الإرهاب على مصراعيه في 

الحدود الجنوبية للبلاد.
الجماعــــات  علــــى  الحصــــار  ضــــاق 
الإســــلامية فــــي ظــــل تطــــورات إقليمية 
ودولية، وتنامــــي الوعي الجماهيري بأن 
هــــؤلاء ليســــوا إلا مجــــرد قتلــــة يختفون 
خلف أقنعة الديــــن، بالإضافة إلى إفلاس 
حــــل  أي  يجتــــرح  لا  الــــذي  مشــــروعهم 
اقتصــــادي أو اجتماعي غير إفقار الناس 
وترهيــــب المجتمع. بدأ المواطن البســــيط 
بالتذمر من جماعة كان يعتقد أن أفرادها 
”يخافون الله“ وانتخبهم على أساس هذه 
القناعة فــــي البلدان التي طمحت للتغيير 
ضمن مشروع ما عرف بـ“الربيع العربي“، 

لكنهــــا اكتشــــفت مــــن خلالهــــم ”فصــــلا 
يكشر عن أنيابه وينذر باليباب.  خامسا“ 
كل ذلك يحــــدث، يتفاقم ويتطور، في غفلة 
وبمكابــــرة من قيــــادات إســــلامية تمتلك 
قناعة راســــخة بأن الســــماء لــــن تخذلها، 
وأنهــــا تمتلــــك إرادة مــــن ”إرادة اللــــه“ 
أو هــــذا مــــا توحي بــــه إلــــى مناصريها 
من  والمنتفعين  ومخدوعيها،  ومنخرطيها 
خلفهــــا على كل حال.. وجاءت النتيجة أن 
قال التونســــيون ـ وبشــــكل يبدو مفاجئا 
ـ للقيــــادي الإخوانــــي الذي اســــتنفد كل 
أســــاليب المناورة ”ارحل“.. وبلهجة أكثر 
غضبا ممــــا قالوها للرئيس الأســــبق بن 
علــــي.. يكفــــي أن الرئيــــس الراحل كان لا 
يــــزال يحتفــــظ بمؤيدين وموالــــين انضم 
الكثيــــر منهــــم الآن إلى الموجــــة المطالبة 

بإقالة الغنوشي وإحالته على المحاكمة.
مــــن أيــــن يأتــــي الإســــلاميون بهذه 
”الثقة“ التي تشــــبه عبــــارات قالها زعماء 
اســــتبداديون فــــي وجــــه معارضيهم قبل 
أن تنقلــــب ضدهم الجماهيــــر في التاريخ 
الحديــــث والمعاصر؟ هل يظنون حقا أنهم 
يمثلــــون ”إرادة الله“ أم أن في الأمر خطة 
تشــــبه أســــلوب جوزيف غوبلز في ألمانيا 
النازية ”اكذب.. اكذب حتى تُصدّق“؟

هل ما زالت تسعفهم مفردات البلاغة 
التي انتهجها الإخواني التركي أردوغان 
عام 1997 وأدّت إلى ســــجنه آنذاك بتهمة 
التحريض علــــى الكراهيــــة الدينية، لكن 
ليس في كل مرة تســــلم الجــــرة، لمن يريد 
تكــــرار عبــــارة هــــذا الإســــلامي الأهــــوج 
”مســــاجدنا ثكناتنــــا.. قبابنــــا خوذاتنا.. 
مآذننا حرابنا.. والمؤمنون جنودنا.. هذا 

هو الجيش المقدس الذي يحرس ديننا“.

اليــــوم ليــــس البارحــــة بالتأكيد، وما 
صدح به أردوغان في ميدان ولاية سيرت، 
شــــرق تركيا، قبل ما يقــــارب ربع قرن، من 
شعر تحريضي حاقد، سوف يغيبه نهائيا 
عن الســــاحة السياسية التي يريدها قتالا 
جهاديــــا كما يوحي بــــه حلفاؤه اليوم في 

العالمين العربي والإسلامي.
مــــا  الأردوغانيــــة“  ”العربــــدة  هــــذه 
تنفك تنفش ريشــــها وتتمــــدد في المنطقة 
مســــتقوية بمناصريهــــا والمطبلــــين لها، 
تســــتند في تعنتهــــا على وهــــم مفاده أن 
الإسلام السياســــي دوما على حق، وذلك 
لمجرد أن يستنطق تدغدغ المشاعر الدينية 
لــــدى العامة والبســــطاء، ولكــــن هيهات، 
فالبســــطاء لم يعودوا ”بسطاء“، والعامة 
أدركت أن علاقتهــــا بباريها لا تحتاج إلى 
وســــاطات سياســــية، ولا إلى سماســــرة 

ومشعوذين.
اهتــــزت  حــــين  الإســــلاميون  ارتبــــك 
عروشــــهم في تونس وغيرها من البلدان 
التي ســــمحت لهم دســــاتيرها بتشريكهم 
في حكم لا يؤمنون فيه بالشــــراكة أصلا، 
ولا في التداول السلمي على السلطة التي 
يعتبرونهــــا غايــــة قصوى. انبــــرى زعيم 
حركــــة النهضة في تونس يناقض تقييمه 
يعتبرهم  فســــاعة  السياسيين،  لخصومه 
”فئــــة ضالــــة“ زاعمــــا أنه يمتلــــك ناصية 
الشارع، وســــاعة يتهمهم بتأليب الشارع 
ضــــده.. حــــدد لنــــا مفهومك لـ”الشــــارع“ 
يا شــــيخ راشد الغنوشــــي.. هل هو بهذه 

الهشاشــــة حتى تأخذه فئــــة ضالة، وأنت 
الذي تدعي بأن شــــرعيتك تســــتمدها من 

ثقة ”الشارع“ بك؟
لنتوقــــف قليــــلا عنــــد تصريــــح زعيم 
حركــــة النهضــــة للإعلام التركــــي الموالي 
لأردوغان الثلاثاء الماضي، قال الغنوشي 
إن الدعوات إلى حل المؤسسة التشريعية، 
تشــــكل ”دعوات إلى الفوضى واســــتقواء 
بالشــــارع، وركوبا على مشكلات حقيقية 

خاصة بعد جائحة كورونا“.
هــــل الشــــارع طــــرف ثالــــث ومحايد 
حتى يســــتقوي به فريــــق على آخر؟ كيف 
يســــتقوي بـ“الشــــارع“ مــــن جــــاء بقــــوة 
الشــــارع وشــــرعيته، أم أن السياســــة في 
عرف ومفهوم الغنوشي، هي لعب بمعزل 
عن الشارع الذي يمكن تحييده متى شاء، 
وتشريكه ـ باسم الشرعية ـ متى شاء؟

وعن حديثه عن الدستور الذي يتحفظ 
حولــــه الإســــلاميون، ويعتبرونــــه أمــــرا 
ثانويا وهامشــــيا أمام ”الشريعة“، يقول 
زعيم حركة النهضــــة للإعلام الأردوغاني 
”الدستور التونســــي وضع آليات محددة 
لحــــلّ البرلمــــان، ومــــن يريــــد أن يذهــــب 
بهــــذا الاتجــــاه، فعليــــه أن يتّبــــع الآليات 
الدســــتوريّة، وســــتظلّ مثل هذه الدعوات 
فتلتقــــي  الدســــتوري،  الســــياق  خــــارج 
موضوعيا مع الفوضــــى التي تهدد كيان 

الدولة ومصالح الشعب“.
والضوابــــط  الدســــتورية  القيــــم  كل 
القانونية تعتبر مطاطة لدى الإسلاميين، 
ويمكن اســــتحضارها أو تغييبها بحسب 

المصلحة ومقتضى الحال.
طبعا، هوامش المنــــاورة تختلف بين 
بلد وآخر، وبحســــب الطبيعة المجتمعية 
ورســــوخ مؤسســــات الدولة المدنية، فما 
هــــو مســــتباح فــــي دولــــة رقيقــــة العود 
ضعيفة التحصــــين المدني مثل موريتانيا 
والســــودان، يبقى صعب المنال في بلدين 
مثل تونس ومصــــر. ولعل أبرز دليل على 
ما تقدم هو الجــــدل حول صناديق الزكاة 
ووجهاتهــــا فــــي رمضــــان الماضــــي، ففي 
الوقت الذي حاولت النهضة تكريسها عبر 
بعض البلديات التي تضــــع يدها عليها، 
لكن المجتمــــع المدني كان لهــــا بالمرصاد، 
ردّت منابــــر الإخوان المصريــــة في تركيا 
على تصريح دار الإفتــــاء المصرية بحملة 
من التشــــكيك قادها حمــــزة زوبع، مؤكدا 
أنّ أمــــوال الزكاة ســــتذهب إلــــى الدولة، 
وحذّر المصريين من إرســــال أموالهم لأي 
مؤسســــات خيرية في مصــــر، بل تجاوز 
ذلك ليطلب من المقيمــــين في الخارج عدم 
تحويــــل أموالهــــم، للضغــــط علــــى مصر 
اقتصاديــــا، فالأولويــــة عنــــد الإخوان أن 
يبقــــى الجوعــــى والمرضــــى والمحرومون 
أدوات للصــــراع الذي يمارســــونه بهدف 

الوصول إلى السلطة.
الإســــلاميون يظنــــون أنفســــهم دوما 
على حــــق، وكان ذلك متأتيــــا من نوع من 
الاحتــــكار الحصري للديــــن وكأنه ”أصل 
سماســــرة  بلغــــة  ”فــــروغ“  أي  تجــــاري“ 
الأســــواق. هــــذا الاعتقاد يتأتــــى من كون 
الإسلاميين يظنون أنفسهم أوصياء على 
بلغة  الديــــن والدنيــــا، و”حراس معبــــد“ 
القرون الوســــطى في العالم المســــيحي.. 
ألم تأت هــــذه العقلية على القارة العجوز 
بالويــــلات ثم جــــاءت الثورة الفرنســــية 
وغيرهــــا لتحــــرر البلاد من ســــلطة الدين 
والإقطــــاع السياســــي، في الوقــــت الذي 
”كانت فيه الكنيسة تتلألأ والفقير جائع“.

كل التباشــــير تدل على انتهاء العصر 
الذي يظن فيه الإسلاميون أنفسهم بأنهم 
على حق، وذلــــك بفعل عوامل عديدة، لعل 
أهمها كان فايــــروس كورونا، والمتاجرين 

باسمه.

لماذا يظن الإسلاميون أنفسهم 

دائما على حق

كل التونسيين «فئة ضالة» في رأي الغنوشي

وثوق الإسلاميين من 

صوابيتهم المطلقة وخطأ 

خصومهم ومعارضيهم 

متأت من احتكارهم الحصري 

للدين وكأنه أصل تجاري

ححكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 يتمتـــع الممثـــل والمخـــرج والباحث 
المســـرحي العراقي حليم هاتف جاسم 
بحضور متميز في المشـــهد المســـرحي 
العراقي والعربي، فإخراجيا قدم ”سفر 
طـــاس“ و“ملـــف مغلـــق“ و“تداعيات“، 
وتمثيلا شارك في الكثير من المسرحيات 
و“الخـــروج من  أهمهـــا ”مســـافر ليل“ 
و“نزيـــف الذاكـــرة“  دائـــرة الجنـــون“ 
و“المفتاح“ و“لا قرار“ و“المسخ“ و“رحلة 
الســـندباد“، وهو مدرس مادة الإخراج 
والتمثيـــل في كليـــة الفنـــون الجميلة 
بجامعـــة القادســـية، وأدار أكثـــر مـــن 

مهرجان مسرحي.
كما أنه ناقـــد يتابع تجليات الرؤى 
الفنية، ومـــن إصداراته النقدية ”هجنة 
الأداء التمثيلي في عروض مســـرح ما 

بعد الحداثة“.
يشكل كتاب ”هجنة الأداء التمثيلي 
في عروض مســـرح ما بعـــد الحداثة“، 
الصادر أخيرا عـــن دار النفيس، إحدى 
أهـــم الدراســـات التـــي تعالـــج مفهوم 
الفلســـفية  الدراســـات  فـــي  الهجنـــة 
والجمالية، تتنـــاول بالتحليل أداءاتها 
الفنية وتمرحلات الأداء المســـرحي من 

التجريب إلى مسرح ما بعد الحداثة.

التداخل بين الثقافات

يعالـــج الناقـــد الهجنة كأثـــر ثيمي 
واسع المدى ارتبط بآراء فلاسفة ما بعد 
الحداثـــة، ورأى أنه ”لـــم تعد الأجناس 
الفنية جنســـاً نقياً، بـــل ظلت في جملة 
من التداخلات التي ســـاهمت في تفعيل 
فيها،  والإبداعيـــة  الجمالية  الجوانـــب 
والهجنة مفهوم مـــا بعد كولونيالي، إذ 
أن للكولونيالية الأثر الأشـــمل على هذه 
التمظهرات نظراً إلى ما تشيعه من طابع 
إشكالي كاسر للأطر والحوافز الأحادية، 
فهي تفرض سلطتها على المستعمَر ذي 
الثقافة الأقل انتشـــاراً أو الأقل مقبولية 
مع البنى المجـــاورة، ومن ثم تجعل من 
منظومتهـــا الكريولية البداية الأشـــمل 
لحضورهـــا، بحيث تكتســـح ثقافة هذا 

البلد لتحيلها إلى أخرى“.

ويتابـــع ”من هنا ظهرت في نهايات 
القـــرن العشـــرين صيحـــات مختلفـــة 
الأثر اتصفت بالهجنـــة، إذ برزت كفعل 
مغاير لـــكل ما ســـبقتها مـــن المراحل، 
كونهـــا ارتبطت بجملة أهـــداف أدائية 
بدءا بتمريرها الآخر فلســـفياً، ومن ثم 
تأسســـت ثقافـــة هجينة وهـــي مرحلة 
البحث عما هو متداخل وعابر للهويات 
تجســـيدا لروح العصر، مـــن أجل خلق 
آفاق معرفيـــة متناســـلة، ومنها تتولد 
التساؤلات الكونية مع المتلقي ومغادرة 
كل الأشـــكال المألوفـــة/ العاديـــة التي 
تضج بالمعنى الواحد كونها تنطلق من 
الكبرى،  والســـرديات  الواحدية  هيمنة 
لتشكل سردية افتراضية متوالدة بعيدا 

عن سرديات سلطوية مركزية“.
ويلفت جاسم إلى أن ظهور مفاهيم 
جديـــدة إلـــى الحيـــاة الفكريـــة تمثلت 
فـــي مفاهيم ما بعـــد البنيوية وما بعد 
الكولونياليـــة وما بعـــد الحداثة، أدى 
إلـــى تراجـــع الكثير من الأســـس التي 
كانت ســـائدة كمحورية وعمادة النص 
المســـرحي، وتغيرت النظرة إلى قداسة 
النص، وأصبح المخرج المســـرحي أكثر 

هيمنـــة مـــن المؤلـــف، وصـــار للعرض 
المســـرحي نصـــه الخاص بـــه، والأداء 
هنا يتبع أســـلوب المخـــرج الذي يؤمن 
بـــه، وكون الإخـــراج ضمـــن مفهوم ما 
بعد الحداثـــة لم تعد فيه تلك الأصولية 
الإخراجيـــة  للمـــدارس  والمنهجيـــة 
الســـابقة، فقـــد خضـــع لعـــدة مبادئ 
متناقضة، ولم يخش من دمج أســـاليب 
مشتتة، ويقوم بعملية إلصاق لأساليب 
تمثيل غير متناســـقة ومتعـــددة، ومثل 
هـــذا الخلـــط والمزج فـــي طبيعـــة أداء 
الممثل جعل من المســـتحيل تركيز الأداء 
التمثيلي حول مبدأ أو تقليد موحد، أو 

إرث لأسلوب أو طريقة معينة.
ويضيف ”بذلك فإن عروض ما بعد 
الحداثة لم تعتمد الأسلوب الواحد في 
عملية الأداء، بل اعتمـــدت على تداخل 
الأســـاليب الأدائية، لاســـيما في الأداء 
التمثيلـــي المهجـــن، ومنها مـــا اعتمد 
جسد الممثل مثل عروض ’البانتومايم، 
والرقـــص الدرامي أو التعبيري‘ ومنها 
مـــا اعتمـــد التكنولوجيـــا الحديثة في 
توظيـــف المنظـــر المســـرحي، وأخـــرى 
ذهبـــت إلـــى أبعد مـــن ذلك مـــن خلال 
الخـــروج عن كل ما هـــو مألوف، وبات 
الأداء المســـرحي يأخذ الشكل الدلالي/ 
العلاماتـــي الخاضـــع لمنظومـــة عرض 

سيميائي مشفر“.
ويتابـــع ”ومثلمـــا اختلفـــت الرؤى 
هـــذه  أســـلوبية  فـــي  والطروحـــات 
العروض؛ غاب أسلوب الأداء التمثيلي 
الذي لا نســـتطيع أن ندرجه في أسلوب 
معـــين من ضمـــن الأســـاليب المتعارف 
عليهـــا، كأســـلوب غروتوفســـكي فـــي 
المســـرح الفقيـــر أو أنطـــوان أرتو في 
مسرح القسوة، إذ أخذ الأداء المسرحي 
المعاصر -كونه انعكاسا لأنساق الثقافة 
المعاصـــرة- يجمع أكثر من أســـلوبين 
متداخلين، ومن هنـــا حل مفهوم هجنة 
الأداء التمثيلي في عروض مســـرح ما 
بعد الحداثة كونها غير قادرة على فرز 

أسلوب معين لتداخل تلك الأساليب“.
فـــي ضـــوء هـــذه الرؤية يتســـاءل 
جاســـم عن الأســـاليب والتقنيات التي 
والتعدد  التداخل  لتحقيق  اســـتخدمت 

في الأســـاليب الأدائيـــة في العروض 
الأدائيـــة فـــي المســـرح المعاصـــر، 

وعن طرائـــق تمازجها الجمالي 
والدلالـــي. كما يحاول تحديد 

مفهـــوم الهجنة 
في العرض 
لمســـرحي  ا

كونهـــا مفهوما 
إشـــكاليا ويعد من 

المصطلحات الحديثة 
الحيـــاة  علـــى  الداخلـــة 

المسرحية في العراق، لذا يقر بضرورة 
فك الاشتباك والتداخل ما بين الهجنة 
كمفهـــوم مســـتورد والأداء التمثيلي 
كأســـاس للعرض المسرحي العراقي، 

ســـعيا إلـــى توضيـــح أهميـــة ارتباط 
الأداء التمثيلـــي في المســـرح العراقي 
وفـــق طروحات ما بعـــد الحداثة، وهي 
خلق شـــكل تثاقفي جديـــد داخل نطاق 
الاحتكاك الذي يخلقه الاستعمار، وهو 
مصطلح اســـتخدم في خطـــاب ما بعد 
التداخل  ببساطة  ليعني  الكولونيالية، 
بين الثقافات المتعددة وبأشكال متعددة 

لغوية ـ ثقافية ـ سياسية ـ عرقية.
ويشـــير الناقـــد إلـــى أن موضـــوع 
الهجنـــة يتمثـــل بكثيـــر مـــن الأداءات 
المحايثة لهـــا التي وجـــدت لها أرضية 
واســـعة في تنظيرات مـــا بعد الحداثة، 
وثـــورة  العصـــر  هـــذا  مجـــيء  ومـــع 
والتداخـــل  والمعلومـــات  الاتصـــالات 
الأيديولوجـــي الذي يتصـــف بالتنوع، 
وكذلـــك الهجـــرة التي من شـــأنها هي 
الأخرى أن تولـــد لنا تنوعا ثقافيا وهو 
ناتج من ثقافتـــين مختلفتين، وبالتالي 

فـــإن تلك المواضيع ما هـــي إلا انعكاس 
على المسرح كونها متواجدة في تركيبة 
العمل المســـرحي سواء أكان في النص، 
أي نـــص المؤلف، أو في نـــص العرض 
الـــذي يشـــكله عبـــر منظومـــة عناصر 

العرض.

التناص وآفاق الممثل

يشـــدد جاســـم علـــى أن ”التناص“ 
قـــد يكون متواجدا في رؤية ســـابقة أو 
أداء ســـابق؛ كـــون التناصات، حســـب 
رولان بـــارت، هي شـــأن أي نص. وهذه 
التناصـــات مـــا هـــي إلا رؤى متلاقحة 
ومزدوجـــة فـــي نتاجهـــا النهائي، مما 
يؤكـــد هجنتهـــا فـــي تعدديتهـــا التي 
اتســـمت بها، وكذلك المثاقفة التي باتت 
اليوم جـــزءاً مهما من ثقافة أي مجتمع 
عبر التداخـــل الثقافي والاحتكاك الذي 
تشـــكله والمســـرح بوصفـــه واحدا من 
الفنـــون التي تؤثر وتتأثـــر بكل ما هو 

جديد.
معتبـــرا أن التجارب الأدائية ما هي 
إلا تجارب أغلبها وافـــدة جاءت نتيجة 
المثاقفة ما بين الشـــعوب والتأثر بثقافة 
تلك الشعوب، وخير دليل على ذلك نتاج 
العمليـــة المســـرحية العربيـــة وتأثرها 
بالغرب وممارسة المسرح الغربي وتأثره 
بالمسرح الشرقي الذي اعتمد لغة الجسد 
في تجسيد العرض المسرحي والتي هي 
بالتالـــي تخضـــع لتعددية فـــي الأداء، 
وهـــذه التعددية والمزاوجـــة أو التلاقح 
لا تؤكـــد هوية الأداء الخاضع هو الآخر 
إلـــى التنـــوع والتعـــدد والتداخل، فهو 
نتـــاج ثقافات أخرى لتنتـــج لنا بالتالي 
أداء هجينـــا، جـــاء من خـــلال اختلاط 
أداءات متعددة تشـــابكت وتعددت فيما 
بينها ليكـــون ناتجها متســـما بالصفة 

الهجنوية“.
ويقـــول المؤلف ”علـــى الرغم من أن 
الفن يتصف بالجوهـــر الواحد، إلا أنه 
يمتلك سمة التنوع، وهذا التنوع أحدث 
بدوره تداخلا متخالطا ومتشـــابكا ولد 
نمطا هجينا غير خاضع لأسلوب 
واحد، بل تعددت فيه الأساليب 
بعد أن تشابكت ليكون ناتجها 
لتولد  متعـــددة  أجنـــاس  حصيلة 
لـــدى هـــذه الأجنـــاس أســـلوباً هجيناً 
جديداً، حيث أصبـــح موضوع الهجنة 
كثيـــر الاســـتخدام في عالـــم ’الموضة’ 
والأدب والموســـيقى والفن والمســـرح 

والثقافة بصورة عامة“.
ويتابـــع حـــول مفهـــوم الهجنة أنه 
”غالبـــا ما يشـــير إلـــى الامتـــزاج الحر 
بين الأجناس أو الأســـاليب على أساس 
امتزاج ألوان الجلد، وغالبا ما نجد هذا 
المصطلح عند مفكري مـــا بعد الحداثة 
كونـــه يرتبـــط ارتباطا وثيقـــا بنظرية 
’ما بعـــد الكولونيالية’ وهي تشـــير إلى 
خلـــق أشـــكال تثاقفيـــة جديـــدة داخل 

نطاق الاحتكاك الذي يخلفه الاستعمار، 
وتتخذ بذلك أشكالا متعددة منها ما هو 
سياسي أو عرقي أو ثقافي، وقد ارتبط 
بأعمال هومي  هذا المصطلح ’الهجنـــة’ 
بابا الذي يؤكد تحليله لعلاقة المستعَمر 
بالمســـتعِمر باعتمادها المتبادل بعضها 
على بعض في صياغـــة متبادلة، حيث 
كل البيانات والأنظمـــة الثقافية تصاغ 
بما يسمى بـ ’الفضاء الثالث’ وعادة ما 
تظهر الهجنة فـــي هذا الفضاء المزدوج 

والمتناقض“.
وحول فضـــاءات الهجنة التناصية 
يؤكد جاســـم وجود تداخل بين مفهوم 
التنـــاص، بنـــاء على حضـــوره الأدبي 

الهجنة  ومفهـــوم  والفنـــي، 
في النص الأدبي المسرحي، 
وكذلـــك في نـــص العرض 
يتفاعل  جمهور  إلى  المقدم 

جماعيـــة  بصـــورة 
آنيـــة، فالتناص يحدث 

وفق قراءات متخصصين 
لتواجد نصوص أخرى 

سابقة من خارج حدود 
النص المكتـــوب التابع 
لمؤلفه، لتكون متماهية 
مـــع النـــص وبداخله 
إذا كان المؤلـــف يعـــي 

ذلك أو لم يعه، أو إذا كان يقصد ذلك أو 
لم يقصـــده، فعملية الحضور التناصي 
موجـــودة وفاعلـــة، لأن التناص لم يأتِ 
وفـــق رغبة أو نزوة، بـــل نتيجة لتفكير 
ومجهود أخـــذ زمنا، فضـــلا عن تطور 
المناهـــج النقدية والدراســـات الحديثة 
التي قرأت الماضي والحاضر بمنتجاته 
الأدبية، ثم إن التناص يمنح أفق النص 
أبعادا جمالية وحضوراً تاريخياً، شأنه 
شـــأن الهجنة التي تمثل قراءة العصر 

وتناول تلويناته الفكرية والفنية.
المســـرحية  العروض  أن  ويوضـــح 
المهجنـــة تباينـــت وفـــق جملـــة أفكار 
وطروحـــات امتـــازت بنـــوع جديد من 
الأفكار أطلق عليه ”التثاقف“ وهو حالة 
راكـــزة فـــي بصيرة الفضاء المســـرحي 
الداعي إلى إنتاج فضاء تحولي/ مهجن 
يعنى بعـــدم صفاء الرؤيـــة والأجناس 
التمثيليـــة، الأمـــر الذي جعـــل من هذا 
الأمر ذا حالة متحولة تسهم في إعطاء 
الإخراجي،  للفضـــاء  الكريولية  الأبعاد 
وهـــي ذات تعـــددات غائيـــة هامة فيما 
بينها حيث برزت جملة آراء وتناظرات 
داخل بنية العرض، فالمنظومة الهجينة 
تلاقحـــت وفـــق المـــدارس الإخراجيـــة 

وتمرحلاتها التاريخية.
ويرى جاســـم أن الهجنـــة اعتمدت 
على الممثل كعنصر أساسي في توصيل 
لغة العرض المسرحي من خلال الحوار 
والتقمص في أداء الشخصية، وأخرى 
اعتمدت المنظر المسرحي ليشكل علامة 
العرض وألغت هيمنـــة الممثل معتمدة 
الصورة في فك شفرات العرض، ومنها 

زاوجت بين الصورة والأداء الجســـدي 
للممثـــل فـــي عملية الاشـــتغال، مانحة 
للعرض أفقاً آخر في تشـــكيل مجموعة 
عناصـــره، وبعد ذلك اعتمدت الجســـد 
حامـــلا للعلامات والرمـــوز وفق عملية 

مشفرة في توصيل لغة العرض.
 إلا أنه يشـــدد علـــى أن أداء الممثل 
ظل يحمل الصفة الأســـاس في العرض 
المســـرحي، وهـــو يجســـد الواقع وفق 
منظومـــة أفعـــال واشـــتغالات تمنـــح 
العرض المســـرحي هيمنته وســـطوته، 
لكنها بقيت في حالة متباينة، وينسب 
التبايـــن إلى التحولات التي عاشـــتها 
المجتمعـــات، علـــى المســـتوى الفكري 
والحضـــاري، كذلـــك التحـــولات 
الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعيـــة، وتأثـــر 
تلك المجتمعات بعضها 
ببعـــض عبـــر الاحتـــكاك 
الثقافي أو الهيمنة الثقافية 

التي فرضها الغرب.
هاتـــف  حليـــم  ويقـــول 
بوصفـــه  ”المســـرح  جاســـم 
واحدا من الفنون التي تتأثر 
بالحـــوارات الثقافية المتعددة 
إذ أخـــذ يبحث عـــن كل ما هو 
جديـــد وفـــق عمليـــة تجريبية 
تهجـــن كافـــة مداليـــل العرض 
بغـــض النظـــر عـــن الآليـــات المتبعـــة 
والمكرســـة ســـابقاً، ولأن الهجنة ضمن 
فضـــاء الكولونيالية ظلـــت تحاول أن 
تشـــكل قالبـــا أو برســـتيجا يتراصف 
مع كل المحتويات الســـابقة لأن في ذلك 
حالـــة تدعيمية لإنتاج فعـــل غير نقي، 
وهو الأمر المفضل في مرحلة ’الزنوجة’ 
داخـــل  الأبيـــض  العنصـــر  واندحـــار 
تبحث  وهـــي  ’الخلاســـية’  العمليـــات 
عن تداخل ثقافات متعـــددة لتحرر من 
الوصايـــا الكلاســـيكية ونبـــذ الهوية 

الواحدة“.
ويضيف ”شـــكل العرض المسرحي 
المعاصـــر أنموذجا للوفـــاق والتقارب، 
كذلك الحوار بين الثقافات، وساهم في 
رســـم ملامح جديدة بعيـــدة عن كل ما 
يؤكـــد الخصوصية لينطلق إلى مرحلة 
كونيـــة تتشـــابك فيهـــا تلـــك الثقافات 
عبر قنـــوات متعددة فـــي الاطلاع على 
التجارب الأخرى، وهـــذا ما حصل مع 
المســـرح الغربي بعد لجوئه واستناده 
على المدرسة الشـــرقية معتمدا الجسد 
لغـــة للعـــرض المســـرحي مـــن خـــلال 
المســـرح  بتجربـــة  وتأثـــره  احتكاكـــه 
وما  والهنـــدي،  والصينـــي  اليابانـــي 
أفـــاض به المخرجـــون العالميـــون عبر 
إدخال أكثر من شـــخصية تمثيلية في 
العرض الواحـــد، والدليل على ذلك ما 
ظهر لنا في مســـرح (الـــرور) الذي راح 
ينقل تجربته عوني كرومي مبنية على 
هذا النوع من التلاحمات والتداخلات 

المعرفية.
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مسرح هجين لا يعترف بحدود ثقافية وفنية 

ــــــون النقية ودخل  انتهى زمــــــن الفن
الإنسان إلى مرحلة جديدة، مرحلة 
تواكب التطور الهائل الذي تشهده 
المجتمعــــــات البشــــــرية التي صارت 
ــــــر ترابطا وتداخــــــلا اقتصاديا  أكث
وغيرها،  وثقافيا  ولغويا  واجتماعيا 
ما خلق مجتمعــــــات بعيدة عن وهم 
النقــــــاء الثقافــــــي القــــــديم، وهذا ما 
ــــــق فنون تقوم  يدعــــــو أيضا إلى خل
على التهجــــــين، ولا تعترف بدورها 
بالحــــــدود القديمة، وهو مــــــا يبرزه 
ــــــاب المســــــرحي العراقــــــي حليم  كت
هاتف جاسم ”هجنة الأداء التمثيلي 
في عروض مسرح ما بعد الحداثة“.

المسرح فضاء ثالث للامتزاج الحر بين الثقافات

الهجنة اعتمدت على الممثل 

كعنصر أساسي في توصيل 

لغة العرض المسرحي من 

خلال الحوار والتقمص في أداء 

الشخصية
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 عندمـــا نقـــرأ رواية مـــا، لا ننتظر أن 
يقدّم لنا مؤلفها أدلة عمّا روى، حســـبه 
أن يكـــون عملـــه مقنِعا، ولكننـــا لا نقف 
الموقـــف نفســـه مـــن المؤرخ لأنه يســـرد 
أحداثا وقعـــت فعلا، ويتحدّث عن أعلام 
وُجدوا حقّا، فعمله يقتضي إعادة ســـرد 
تلك الأحداث وإحياء أبطالها، وإقناعنا، 
من خـــلال جهاز وثائقي ألـــمّ بعناصره 

ومفرداته، بصدقية سرديته.
أي أن مـــا يرويـــه لـــه 

مرجعيـــةٌ واقعيـــة يؤكدهـــا 
أرشـــيف ســـابق أو لاحـــق 
للخطاب الـــذي ينهض به، 
ولو أن تلك المرجعية دثرت 

إلى الأبـــد، وأن الأحداث 
صـــارت في عداد الماضي، 
وأبطالها قضوا نحبهم، 

وربمـــا تركـــوا آثارا 
يســـتنطقها المؤرخ من 
بعدهـــم، ولكن التاريخ، 

كالروايـــة، تـــدور 
سردياته حول الغياب. 

فالروائـــي يحـــرك 
يحرك  والمؤرخ  الدّمى 

الجثـــث، وكلاهمـــا 
يتحـــدث عمـــا ليس 
له وجـــود ماديّ، إلا 

ما ندر.
الروايـــة  أمـــا 
التي  التاريخيـــة، 
تدين بتأسيســـها 

عام  لوالتر ســـكوت برواية ”ويفرلي“ 
1814، فإن تطورها وتصوراتها المتعاقبة 
لـــم تكـــن بمعـــزل عـــن تطـــور التاريخ 
الذي تشـــكل في حقل مســـتقل، ووسّـــع 
اهتماماتـــه وحدّد غاياته وضبط طرائق 
كتابتـــه. وكلما نحا التاريـــخ إلى العلم 
ازداد تأكيـــد الروايـــة التاريخيـــة على 
حاجتها إلى الســـرد، وبذلك أمكن لهواة 
التاريخ أن يجـــدوا ضالتهم في الرواية 
مغريـــة  تهيئـــة  بوصفهـــا  التاريخيـــة 

تشـــكيل  وإعادة  والوقائـــع،  للأحـــداث 
لحقبةٍ ما على نحو يجعلها حية وقريبة 

من مقتضيات الكتابة الروائية.

الشخصيات المتقاطعة

تســـتدعي  التاريخيـــة  الروايـــة  إن 
الماضـــي، وتعيـــد خلـــق أجـــواء فتـــرة 
ولّـــت وانقضت، فتقـــدّم عالمـــا متجذرا 
فـــي التاريـــخ، حيـــث تتقاطـــع مصائر 
الشـــخصيات المتخيلة مع شـــخصيات 
تاريخية، داخل إطار تُعاد تهيئتُه بدقّة، 
والأماكـــن  الأجـــواء  فتمتـــزج 
والمشـــاهد الموصوفة بما 
اتســـمت بـــه حقبـــة من 
حقـــب التاريخ من أحداث 
سياســـية وعسكرية وبنى 
اجتماعيـــة ومواجهات 
وتعتمـــد،  أيديولوجيـــة. 
شـــأن الرواية المتخيلة، على 
حبكة درامية وتوتر وانفراج 
ولكنهـــا  وحـــوار،  ووصـــف 
تختلـــف عنها من جهة تحديد 
وترتيـــب  الزمنيـــة،  الفتـــرة 
رابط  خيـــط  وفـــق  الأحـــداث 
وإجـــلاء معنـــى يقبـــل الدلالة 

والتأويل.
ويشـــترط والتر ســـكوت ألا 
تكـــون الشـــخصية التاريخيـــة 
هـــي الشـــخصية المحوريـــة، بل 
يســـند ذلك الدور إلى شـــخصية 
بوضع  تســـمح  محايدة  متخيلـــة 
والمصيـــر  الفـــردي  المصيـــر 
الجماعـــي فـــي وضـــع مواجهـــة، 
ويستحســـن ألا يكـــون البطل طرفا 
في نزاعات الشـــخصيات التاريخية، 
بـــل يمكـــن أن يكـــون فـــردا غمـــرا من 
الغوغـــاء، وفـــي ذلك قطيعة مـــع أبطال 

الملاحم.
فلئـــن كان للبطـــل الملحمـــي آلهـــة 
تحميه، يتلقى الأحداث بسلبية، ويعول 
عليهـــا للخـــروج من مآزقه، فـــإن البطل 
الروائي يغامـــر وحده متحديـــا العالم 
تنحـــت  مواقـــف  ويواجـــه  وأخطـــاره، 
شـــخصيته وتزيده معرفة بذاته، ليخلق 

مـــا أســـماه لوكاتـــش روايـــة تاريخية 
وواقعية في الوقت نفسه.

ولكـــن النقـــاد يميزون بـــين الرواية 
التاريخية كجنس ســـردي يســـتند إلى 
التاريـــخ، ويتصـــرف فيـــه كاتبـــه كمـــا 
يهـــوى على غرار فلوبيـــر في ”صالمبو“ 
وألكســـندر دوما في معظـــم رواياته من 
”الفرســـان الثلاثـــة“ و“الملكـــة مارغـــو“ 
إلى ”قلادة الملكة“ و“خمســـة وأربعون“، 
وحتـــى فيكتـــور هوغـــو فـــي ”أحـــدب 
”الشـــوان“؛  فـــي  وبلـــزاك  نوتـــردام“ 
وبـــين التاريـــخ المـــروي الـــذي يســـرد 
أعـــلام  وحيـــاة  التاريخيـــة  الأحـــداث 
حقيقيين بأســـلوب حكائي طريف يشـــدّ 
القـــراء، ولكنـــه يضفي تحويـــرات على 
قريبة  لجعلها  والعقليات  الشـــخصيات 
من متلقّيها، فيشوّه الحقائق بتبسيطها 
حينـــا، وتهويلها حينـــا، وجعلها أكثر 
فتنـــة وجاذبيـــة فـــي أحيـــان أخـــرى. 
فالتاريخ، بخلاف السرد الأدبي، يتضمن 
بالضرورة تفسيرا، فكل تأكيد يبرر، وكل 
حدث يفسّر ويُربط بنتائجه حسب مبدأ 

السببية.
فكيف يمكن التوفيق بين الحقيقة أو 
أرجحية حدوثهـــا تاريخيا وبين الغاية 
الروائية؟ ثـــم ما هي الحقيقة التاريخية 
التي تســـعى إليها مثل هـــذه الروايات؟ 
هل هـــي حقيقة الشـــخصيات أم حقيقة 

الأحداث أم حقيقة معنى التاريخ؟

السرد والتاريخ

خلافا لألفريد دو فينيي الذي يعتقد 
أن العظماء هم الذين يصنعون التاريخ، 
يرى والتر ســـكوت أن القـــوى الهيكلية 
والصراعـــات الاجتماعية والوطنية هي 
التـــي تصنعه. أمـــا بلزاك فهـــو ينافس 
في سلسلة روايته الضخمة ”الكوميديا 
المدنيـــة،  الحالـــة  دفتـــرَ  الإنســـانية“ 
بالتوثيـــق روائيّا للتحولات الاجتماعية 
ويرصـــد  والمعماريـــة،  والاقتصاديـــة 

مصائر البشر في عالم لا يني يتغير.
وأمـــا ألكســـندر دوما فهـــو يتبارى 
مع التاريخ كـــي يجد له معنى من خلال 
مراكمـــة الأعمـــال التـــي توهـــم القراء 
بحقيقـــة مـــا يـــروي. وإذا كان لويـــس 
أراغون يصف الرواية بالكذب الصادق، 
فـــإن دوما يعتبرها صدقـــا كاذبا. أي أن 
الرواية لديه تضع الأحـــداث التاريخية 
الكبرى إطارا لها، وتصنع داخله أحداثا 
صغرى وشـــخصيات من عامة الشعب، 

كما فعل التونســـي البشـــير خريف في 
رواية ”برق الليل“.

لقد ذهب جـــورج لوكاتش في كتابه 
”الرواية التاريخية“ إلى اعتبار التاريخ 
بنيـــة تحتية لهـــذا الجنس، فهـــو الذي 
يكيّفـــه، ويجعله فـــي علاقة مضاعفة مع 
الواقع التاريخي، إذا ســـلمنا جدلا بأنه 
مـــدوّن بموضوعية، فهو من ناحية ينقل 
تقريـــرا أمينا في روحه وتفاصيله، ومن 
ناحية أخـــرى يربط الصلـــة بالحاضر، 

الذي هو أيضا جزء من التاريخ.
 بيـــد أن المـــؤرخ باتريك بوشـــرون 
يعتقـــد أن المؤرخـــين يخطئـــون حـــين 
يقيّمـــون عملا ســـرديّا من جهـــة حقيقة 
الأحداث المرويّة وحدها، والأجدر بهم أن 
يســـائلوا بأكثر عمقا أصداء النص في 

علاقته بواقع الذاكرة المعاصرة.
فالنظر إلى الرواية كتجميع لوثائق 
يقلل من شأنها، ولا يسمح باستخلاص 

وجاهتهـــا ولا قيمتها كمـــرآة لعصرنا، 
لأن الروايـــة التاريخية القيّمة في نهاية 
المطـــاف لا تحدّثنا عـــن الماضي بقدر ما 
تحدثنا عن أنفســـنا في زمننا الحاضر، 
فهـــي رهينـــة علاقـــة مؤلفهـــا بمرحلته 
ومجتمعـــه، والحاضـــر هـــو الأقدر على 

جعلنا نفهم الماضي ونهتم به.
 وهو ما تؤكده مارغريت يورســـنار، 
صاحبة ”مذكرات أدريان“ عندما اقترحت 
معالجةَ هـــذا الجنس معالجةً تقوم على 

الإيمـــان بـــأن التاريخ ”مدرســـة حرّيةٍ“ 
يســـمح بالتأمل النظري في الإنسان في 

علاقته مع عصره ومستجداته.
يقـــول لوكاتـــش ”مـــن دون علاقـــة 
محسوســـة بالحاضـــر، يغـــدو تصـــور 
التاريخ مســـتحيلا، بيد أن تلك العلاقة 
التاريخيـــة لا تعنـــي الإيهـــام بالأحداث 
المعاصرة، وإنما إحياء الماضي بوصفه 
ما قبـــل التاريـــخ الراهـــن، ومنح حياة 
شـــاعرية لقـــوى تاريخيـــة واجتماعية 
وإنســـانية أوجـــدت، عبر مســـار تطور 

طويل، الحياة التي نحياها اليوم“.
إنّ كل حكـــي، تأريخا كان أم تخييلا، 
هو إنجاز فعل، وكل سرد هو نتاج عمل، 
أي أننـــا ننجز التاريـــخ كما ننجز عملا 
أدبيـــا. والحكـــي ليس مجرد تســـجيل 
لوقائـــع، وإنما هو عرض ونظر وتأويل، 
كذلـــك الرواية التاريخية وإن تســـربلت 

بإهاب السرد التخييلي الصّرف.

 الربــاط –  لطالمـــا شـــكلت الحكايـــات 
الشـــعبية موروثا ثقافيا شفويا تتناقله 
الأجيـــال، ويحمل عبـــر الأزمان قصصا 
مـــن الحقيقـــة أو الخيـــال، تحتفي بقيم 
وغيرهـــا،  والجمـــال  والحـــب  الخيـــر 
إذ يشـــكل باســـتمرار أداة تجمـــع بـــين 
الترفيه والتربية وتلقين القيم للناشـــئة 

وتثقيفهم.
 19  – كوفيـــد  جائحـــة  زمـــن  وفـــي 
بالمغـــرب، وما فرضته مـــن حجر صحي 
علـــى النـــاس، بـــرزت مبـــادرات عديدة 
تحتفـــي بالحكايـــة الشـــعبية وتوظفها 
كوســـيلة للترفيه وتخفيف وطأة الحجر 
ومقاومة الوباء، ولاســـيما بالنسبة إلى 
شـــريحة الأطفال الذين وجدوا أنفسهم 
فجـــأة مضطرين إلى المكوث في منازلهم 
بعدما تقـــرر تعليـــق الدراســـة، وباتت 
أســـرهم تجتهـــد فـــي إيجاد ســـبل لهم 
لاســـتغلال الوقت داخل جـــدران المنزل 

دون شعور بالضجر.

 وفـــي هـــذا الصـــدد، تبـــرز مبادرة 
نجيمة طاي طاي غزالي، رئيسة جمعية 
لقـــاءات للتربيـــة والثقافـــات، ومديـــرة 
مهرجـــان مغرب الحكايـــات، التي قدمت 
طيلة شـــهر رمضـــان برنامجا مســـائيا 
يوميـــا على قناتها في موقـــع يوتيوب، 
عرضت خلاله ثلاثـــين حكاية من صميم 

التراث المغربي.

وتقول طاي طاي غزالي، التي تلقب 
برائـــدة الحكاية الشـــعبية بالمغرب، في 
تصريح لوكالة المغـــرب العربي للأنباء، 
إن الحجـــر الصحي أعـــاد الاعتبار إلى 
التواصـــل بين أفـــراد الأســـرة الواحدة 
ووفر وقتا أطول لهم لاكتشـــاف بعضهم 
البعض، مبـــرزة دور الحكايات عن بعد 
في زمن تغيب فيه الأســـرة الكبيرة التي 
كانـــت الجـــدات يضطلعـــن فيهـــا بهذا 
الـــدور، وتســـود الأســـرة النووية التي 
يختلي كل فـــرد فيها بهاتفـــه الذكي أو 

لوحه الإلكتروني.
وأوضحـــت أن الحكايات الشـــعبية 
في زمن الحجر الصحي أفسحت المجال 
للاحتفاء باللّمة العائلية، مشيرة إلى أن 
مبادرتهـــا لقيت إقبالا مـــن طرف العديد 
من الأســـر التـــي يوفـــر بعضها طقوس 
الاســـتماع لحكاياتها وفق حلقة يجتمع 
فيها الوالـــدان والأبناء، وهي الحكايات 
التي تكتشـــف فيها الناشئة تنوع وغنى 
الثقافـــة المغربيـــة بروافدهـــا العربيـــة 
والأفريقيـــة  والأمازيغيـــة  والإســـلامية 

واليهودية.
وأبرزت طاي طاي غزالي أن إشـــاعة 
هـــذه الحكايـــات التـــي تمـــرر خطابـــا 
ورســـائل قيّمة تحـــث فـــي المجمل على 
التســـامح والمحبة، تمكـــن أمهات اليوم 
من تملكها وتلقينها لأبنائهن بطريقتهن 
وأحاسيسهن، بما يضمن انتقالا شفهيا 
وتواصـــلا  وتصالحـــا  التـــراث،  لهـــذا 

مستمرا بين الأجيال.
وإلـــى جانب المبـــادرة الفردية لطاي 
طاي، برزت أيضا مبادرات مؤسســـاتية 
لجأ أصحابها إلى أســـلوب الحكاية عن 
بعد لمؤانسة الأطفال وإمتاعهم في فترة 
الحجر الصحي، من قبيل مبادرة المكتبة 
الوســـائطية لمؤسســـة مســـجد الحسن 

الثاني بالدار البيضاء.

 ويؤكـــد إبراهيـــم ورتـــي، منســـق 
خلية التنشـــيط الثقافي بهـــذه المكتبة، 
فـــي هـــذا الصـــدد أن الحكايـــة تعتبـــر 
للبرنامـــج  أساســـية  ”ركيـــزة  بمثابـــة 
الثقافـــي للمكتبـــة، باعتبـــار دورها في 
تربيـــة الأطفال على قيـــم الخير والحب 

والجمال“.
ويضيـــف ورتـــي أن ”الحكايـــة تعد 
أيضـــا واحـــدة مـــن الوســـائل الفعالة 
والجميلة والسهلة التي نعتمدها لغرس 
حب القـــراءة فـــي نفوس الأطفـــال منذ 
نعومـــة أظافرهم“، مشـــيرا إلى أنه لذلك 
”دأبت المكتبة الوســـائطية منذ افتتاحها 

علـــى تنظيم ورشـــات للقـــراءة والحكي 
وبلغات عدة هـــي العربية والفرنســـية 

والإنجليزية“.
   وحســـب ورتـــي، فقـــد ”حرصنـــا 
مؤخـــرا على تقديم حكايـــات من صميم 
التراث الشـــعبي المغربي تحت مســـمى 
’حكاية زمان’ لنلفت انتبـــاه أطفالنا إلى 
وحكايات  المغربيـــة  الشـــخصية  تميـــز 
تراثنا الغنية والحافلة بالحكم والقيم“، 
مؤكـــدا أن هـــذا البرنامج لقـــي ”إقبالا 
كبيرا من جانب الصغار جعلنا نفكر في 
مضاعفة حصته فـــي البرنامج الثقافي 

للمكتبة“.

الحكايـــات  برنامـــج  يقتصـــر  ولا 
للمكتبـــة على الحكاية الشـــعبية، وإنما 
هنـــاك برامج أخرى أعطيـــت انطلاقتها 
تماشـــيا مع حالة الحجر الصحي الذي 

فرضته جائحة كورونا.
برنامجـــي  أن  ورتـــي  ويوضـــح 
”حكايـــات المســـاء“ الـــذي تقدمـــه مريم 
من تقديم لبنى  أنيق و“حكايات وظلال“ 
إدبو القاســـم، قد عززا العرض الثقافي 
للمكتبـــة الذي اســـتهدف بشـــكل خاص 
الأطفـــال لمســـاعدة الأســـر المغربية في 

التغلب على ظروف الحجر.
والحصيلة الأولية لهذه البرامج التي 
تعرض على صفحة المكتبة الوســـائطية 
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 
”إيجابية جدا“، كما يقـــول ورتي، مبرزا 
أن عـــدد المشـــاهدات التـــي تحققها في 
تزايد مطـــرد خصوصـــا وأن الحكايات 
التـــي أنجزوا مقاطع فيديو لها من قبيل 
حكاية ”جرادة مالحـــة“، و“بنت الدراز“ 
التي كانت بصوت ســـهام كرواض، هي 
حكايات معلومـــة ومعروفة لدى جمهور 
الآباء مما يســـهل على الأطفـــال متابعة 

أحداثها وتفاصيلها.
مبادرة أخرى من المبـــادرات المدنية 
فكـــرة  اســـتغلال  علـــى  عملـــت  التـــي 
وطـــأة  لتخفيـــف  كوســـيلة  الحكايـــات 
الحجـــر الصحي وتمرير رســـائل مفيدة 
للناشـــئة، قدمها القائمون على برنامج 
يحمل اســـم ”حكايات شـــهرزاد“، وهو 
برنامج لتكوين الحكواتيات تشرف عليه 
جمعية ”أكاديمية التغيير“ بشـــراكة مع 

عدد من الجمعيات شمال المغرب.
 وتقـــول مـــريم العبـــودي، منســـقة 
برنامج ”حكايات شهرزاد“، في تصريح 
لوكالة المغرب العربي للأنباء، ”نعتبر أن 
الحكاية الشعبية المغربية وسيلة لتمرير 
مجموعة من الرســـائل التربوية والقيم 

الإنســـانية“، مضيفة ”لجأنـــا إليها في 
زمن الحجر الصحي للترفيه عن الأطفال 
وكذلك للتوعية بالإجـــراءات الاحترازية 

للوقاية من فايروس كورونا“.
وتشـــير فـــي هـــذا الصدد إلـــى أن 
البرنامـــج أنتج حكاية خاصة بفايروس 
للتعريـــف  أداة  منهـــا  جعـــل  كورونـــا 
بالفايروس وأعراضه وللتوعية بضرورة 
اعتمـــاد التدابيـــر الوقائيـــة مـــن قبيل 
التباعد الاجتماعـــي والنظافة والتعقيم 
وغير ذلك، مؤكدة أن هذه الحكاية حققت 
هدفهـــا باعتبارهـــا تعتمد لغة بســـيطة 

ومثيرة للإعجاب في آن واحد.
وإلـــى جانـــب التوعيـــة بالجائحة، 
تضيـــف العبودي أن خريجـــات برنامج 
”حكايات شـــهرزاد“ الـــذي يروم توظيف 
الحكايـــة الشـــعبية كوســـيلة فعالة في 
التأطيـــر وترســـيخ القيـــم والمهـــارات، 
ينشرن حاليا عددا من العروض لحكايات 
شـــعبية من صميم التراث المغربي على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وسجلت العبودي أن البرنامج الذي 
بلغ عـــدد خريجاته إلى حدود اليوم 225 
حكواتيـــة، يلقى إقبالا جيـــدا من طرف 
المشـــاهدين والمتابعين، كما يشهد إقبالا 
مـــن طرف العديد من المـــدارس الخاصة 
التـــي تدعو خريجاته إلى تقديم عروض 

عن بعد لفائدة تلاميذها.
وخلصـــت المتحدثة إلى أن العروض 
التي يتم تقديمها في إطار البرنامج في 
زمن الجائحـــة وغيره عادة مـــا تتلوها 
نقاشـــات للمواضيـــع التـــي تطرحهـــا، 
وهـــو مـــا ســـاهم فـــي تغييـــر النظرة 
النمطيـــة إلى الحكاية مـــن مجرد قصة 
تروى قبـــل النوم، إلى وســـيلة للتأطير 
وتنميـــة التفكير النقدي وتوســـيع ملكة 
الخيال، وكذا التخفيف من وطأة الحجر 

ومقاومة الوباء.
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 لنــدن – يبــــدأ فيلــــم ”مســــتر جونــــز“ 
آكنيسكا  المخضرمة  البولندية  للمخرجة 
هولاند، حيث ســــيكون الكاتب أولا، وهو 
الــــذي ســــيفتتح القصــــة ويطلق شــــرارة 
الأحــــداث. والكاتب هنــــا إن هو إلاّ جورج 
أورويــــل يمضي في كتابة تلــــك المناجاة 
وحيدا وســــط حقل فسيح ليس إلاّ مزرعة 
الحيوانات من حوله والريح التي تعصف 

بعيدا.
الصلة مع عالم الكاتب ســــتنعقد عبر 
الصحافي الذي هو غاريث جونز (الممثل 
جيمس نورتون)، ذلك الشــــاب الذي سوف 
يقود الأحــــداث ويقلــــب الدراما من خلال 

اللعب مع الكبار.
نحــــن في ثلاثينــــات القــــرن الماضي 
وجونــــز دون الثلاثينــــات مــــن العمر وقد 
عــــاد مزهوا بنجاحــــه في إجــــراء مقابلة 
صحافية مــــع هتلر إبّان صعود جمهورية 
الرايخ الرابع، وهو يعرض اســــتنتاجاته 
أمام نخبة المجتمع البريطاني وبحضور 
لويــــد  آنــــذاك  بريطانيــــا  وزراء  رئيــــس 

جورج.
لا أحــــد ســــوف يصغــــي إلى الشــــاب 
الطمــــوح، وخاصــــة عندمــــا يقــــول إنني 
أخرج باســــتنتاج أن هتلر يســــتعد لحرب 
كاســــحة، وعندمــــا يســــأله الحضور عن 
مصدر معلوماتــــه يخبرهم بأنــــه غوبلز، 
وزير دعاية هتلر، فيزيد الحضور ضحكا 

وسخرية.
لا أحد سيصدّق تلك القراءة الذكية 

للواقع فيما أصداء كلمات أورويل تتردّد، 
إن حياتنا في خطر.

على هذا ستتجسد أمامنا شخصية 
درامية بامتياز، حيث يقود العالم 

أربعة أقطاب، هم: روزفلت في الولايات 
المتحدة وجوزيف ستالين في الاتحاد 

الســــوفييتي ولويد جورج فــــي بريطانيا 
ورابعهم أدولف هتلر.

الشــــخصية الدرامية للشاب الويلزي 
الذي لا يرى أمامه من مهمة ســــوى كشف 
الحقيقة كانت كغيرهــــا تعيش في أجواء 
دعائيــــة متعارضــــة حينــــا ومتســــامحة 

حينا آخــــر، ومن ذلــــك الرضــــا التكتيكي 
المليء بالنفاق على سياســــات ســــتالين 
الاســــتبدادية بــــل المضــــي فــــي ترويــــج 
أطروحاته الكاذبة والمزيّفة ومنها خطّته 
الخمســــية التــــي ســــوف يكــــون الاتحاد 
الســــوفييتي من بعدهــــا في القمــــة. لكن 
جونــــز لا يؤمــــن إلاّ بمــــا يــــرى ويلمس لا 
بما يقال، ولهذا يقرّر شــــدّ الرحال باتجاه 
الاتحاد الســــوفييتي لغرض الوقوف على 
الحقيقة ويطلب من رئيــــس الوزراء لويد 
جــــورج أن يزكّيــــه لغــــرض الذهــــاب إلى 

روسيا بوصفه صحافيا.

لا شــــك أن التحوّل الجــــذري في هذه 
الدرامــــا الفيلميــــة – البيوغرافية ســــوف 
يتحقّق بمجرّد وصول جونز إلى موسكو.
كل شــــيء ســــوف يختلــــف وينقلــــب 
ويتغيّر وأنفاس جونز محسوبة ومراقبته 
قضيــــة أساســــية، حتــــى لقاؤه مــــع وجه 
أميركا في موســــكو وحلقة الوصل بينها 
وبين واشــــنطن، ألا وهو والتر دورانتي، 
المراســــل الصحافي في موسكو (الممثل 

بيتر سارسغارد).
الغرب ليس واحدا عندما يرتبط الأمر 
بالمصالح، وهكذا فالمراسل الأميركي هو 
أول من ســــيحتوي جونــــز، ولكن في إطار 
عالم مــــن المجــــون وتعاطــــي المخدرات 
ذلــــك الذي يغرق فيه دورانتــــي ذو النفوذ 
الواســــع في موســــكو، وخلال ذلك سوف 
يصدم جونــــز بمقتل صحافــــي صديق له 
كان يفترض أنه ينتظره ويسهّل له مهمته 

في الاتحاد السوفييتي.

عالم ستالين المغلق

هنا ثمــــة عوالــــم اســــتثنائية غريبة، 
تمجيد عبقرية ستالين ونهضته المتنوعة 
الزراعيــــة منهــــا والصناعيــــة والحربية، 
وبيــــن ذلك هنالك شــــاب يبحــــث عن خيط 
رفيــــع يجمــــع الشــــكوك فــــي التناقضات 

بالدعاية المزيّفة.
ويمكــــن فهم البنــــاء الدرامــــي ابتداءً 
مــــن هــــذه النقطــــة؛ أن جونــــز فــــي مهمة 
وأنّه ســــوف يجازف بحياته وذلك إرضاءً 
لفضوله الصحافي ولكي يصل إلى حقيقة 
ما يجري في الاتحاد السوفييتي وحقيقة 

الدعاية الستالينية.
البـــرد والصقيع وعيون الجواســـيس 
تترصّـــد كل شـــيء وكل كائن بشـــري، هو 
جاســـوس وخائـــن للنظـــام حتـــى يثبت 
العكس، وهي المعادلة التي يعرفها جونز 

جيدا.
التحدّي الإنساني يرتبط هنا بمجهول 
كامل ومســــاحة مغامرة لا حدود لها دون 

فرصة ولا متّســــع للخوف أو التراجع، كل 
شــــيء ســــلبي ومخيف، وفي كلّ مرة على 
جونز أن يحتسي الفودكا ويعاشر النساء 
لكي يفصــــح عمّا في داخلــــه. لكنه لا ولن 
يفعلها ولن ينغمس في ذلك النوع الشرّير 

من التنويم المغناطيسي.
وحدها إيدا (الممثلة فانيســــا كيربي) 
محطتــــه التــــي من خلالها يكتشــــف ســــر 
اغتيــــال صديقــــه الصحافــــي، إنها خطة 
الخــــروج خلســــة مــــن موســــكو باتجــــاه 
أوكرانيــــا حيث حقل الذهب كما يســــمّيه 
ستالين. أوكرانيا هي العالم السرّي الذي 
لا يُــــرى ولا يُســــمح لأي كان الوصول إليه 
إلاّ بمعرفة الســــلطات، فما بالك بصحافي 

إنجليزي يرغب في القيام بمهمة مُبهمة.
هذا التحوّل الدرامي هو الذي ســــوف 
يغيّر كل شــــيء؛ ففي جــــو عاصف وثلوج 
تغطي الأرجاء يتسلّل جونز إلى قطار كي 
يســــافر إلى أوكرانيا عبر عدة توقّفات في 
رحلة شاقة، ليجد نفسه وسط عربة مكتظة 
بالجياع بأتــــمّ معنى الكلمــــة، يتزاحمون 
لالتهــــام قشــــرة برتقال من شــــدة الجوع، 

وهنا تتّضح عظمة ستالين وصدقيّته!
لا مــــأوى لجونز ولا طعام، بإمكانه أن 
يلتهم لحاء الشــــجر، الموت جوعا يتفشّى 
فــــي كل مكان والجثث يجــــري جمعها في 
عربــــات تجرها الخيــــول. ولكن أين الجنّة 

الموعودة التي صنعها ستالين؟
يقصــــد جونــــز منزلا غارقا فــــي الثلج 
وتعصف به الريح على أســــاس أنه يعود 
إلــــى أقارب صديقته إيــــدا. لكنّه لا يجد إلاّ 

الجوع والموت.
الثلجيــــة  الريــــح  وعصــــف  المــــوت 
والمخبرون يترصّــــدون جونز ويحصون 
عليه أنفاســــه، والســــؤال يتعلّق أساســــا 
بالزمن الذي من الممكن أن يقضيه صامدا 

وسط تلك الكارثة.
المكان الــــذي يطبق علــــى الكائن من 
جميــــع الجهات، والموت قاب قوســــين أو 
أدنــــى، خطوط ســــردية تتشــــابك وتلتقي 
عند صحافي تمّ فقدان أثره، ولا شــــك أنّه 
في مهمة ســــرّية، إنّــــه ملاحق بالهواجس 
وبالخــــوف علــــى أمنــــه الشــــخصي، على 
إثبات الــــذات وكيفية الخروج من المأزق، 
ماذا ســــيكتب ومــــاذا ســــيؤرّخ وهو يرى 
قطار الموت الزاحف يجهز على الضحايا 

والمزيد من الضحايا.
لا شــــيء فــــي هــــذا المــــكان يمكن أن 
تؤسّــــس عليه قصة، فصرخة الموت تعلو 
علــــى جميع الأصوات، كمــــا أن الصحافي 
الــــذي يحــــوم فــــي بيئــــة لا ينتمــــي إليها 
لم يعثــــر علــــى كنــــز الذهب الســــتاليني 
المفتــــرض، بل عثــــر على مذبحــــة يومية 
بســــبب جوع لا يرحم وســــلطات لا تكترث 
ولا تريد أن تســــمع سوى المجد لستالين 

وكم أن التجربة الثورية عظيمة.
عندما يخــــرج جونز كاميرتــــه بيدين 
متجمدتيــــن ليلتقط صــــورة يتيمة، يحار 
فــــي أي اتجــــاه يصــــوّر ومــــاذا يصــــوّر 
والكارثة متجسّــــمة من جميع الاتجاهات؟ 
لكــــن الأفضــــل أن يتوجّــــه بالســــؤال إلى 
أيّ أحــــد ومــــن بينهم طوابير المشــــرفين 
علــــى المــــوت الذيــــن ينتظــــرون وســــط 

العصف أن يتســــلموا قطعــــة من العجين 
متكلّســــة اســــمها خبــــز. تجيــــب المــــرأة 
وســــط العاصفة، إنهم يقتلوننا، الملايين 

اختفوا.
مشــــهد فريد يســــوده البيــــاض وكتل 
بشــــرية بملابس رثّة، فيمــــا تنتظر أجهزة 
الاســــتخبارات وتتحيّــــن لحظــــة احتكاك 
جونز بأيّ أحد أو سؤاله، حينها سيلبس 
القناع أو يتم وضع كيس على رأسه عنوة 

ويذهب إلى المجهول.

صحافي في قبضة ستالين

مَــــن يتدخّــــل لإنقــــاذ الشــــخصية مِن 
أزمتها ومَــــن يقوم بتخليــــص الصحافي 
ســــؤال  أيّ  الســــتالينية؟  مخالــــب  مــــن 
محيّر هــــذا، ولربمــــا هي نهايــــة متوقّعة 
تنتظر مــــن يخاطر فيدخل وكــــر الأفاعي، 
لا  بشــــكل  يُعــــدم  ســــتالين  كان  حيــــث 
ينقطع والــــكل تنتظــــره المقصلة وحبال 

المشانق.
إلاّ أن الصحافـــي الويلـــزي وصديـــق 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي يجـــد ملاذا 
ويدّعي الصحافـــي الأميركي دورانتي أنه 
هو من أنقذه. لكن كل ذلك ليس كافيا، وما 
عاشه جونز وما سوف يقوله ليسا كافييْن 
ولا مقنعيْـــن، فبريطانيا لا تريد قطيعة مع 
ســـتالين في تلك المرحلة وتتحسّب لغدر 
هتلري قريب، ولهذا لن يصدّق جونز أحدا 
وهو يـــروي قصة الإبـــادة الجماعية التي 
كان ينفذهـــا ســـتالين ضد شـــعبه وكذبة 
الخطط الخمســـية والنهـــوض الصناعي 

والعمراني.. وما إلى ذلك.
جونــــز في مشــــهد مواجهــــة عاصف 
البريطانــــي،  الــــوزراء  برئيــــس  يجمعــــه 
يتلقّى توبيخا كافيا ليشــــعر بعدها بالذلّ 
والعجــــز وأن القصــــة الصحافية المؤكّدة 

بمصادرها وشــــهودها ليســــت كافية ليتمّ 
تبنيها ونشرها للناس.

جونــــز يجول في شــــوارع لندن باكيا 
موضــــع  الصحافيــــة  وقصتــــه  محبطــــا 
ســــخرية، مكان آخر لا ينتمــــي إليه جونز 
لأنه مكان ضــــد الحقيقة ويكــــره الحقيقة 

ويتقاطع معها.

ق الحقيقة
ّ

لا أحد يصد

اغتراب الشــــخصية ولا انتماؤها إلى 
ما حولها من قــــوى المصالح والانتهازية 
السياســــية يشــــكّلان علامة فارقة في هذه 
الدرامــــا المؤثّــــرة والمصنوعــــة بعناية، 
والتــــي هي أقــــرب إلى الوثيقــــة الصادمة 

بجميع مراحلها.
ربما تكون مهمــــة البحث عن الحقيقة 
وخــــوض غمــــار المغامرة هــــي الأرضية 
الدراميــــة التي بنيت عليها أحداث الفيلم. 
لكن فــــي المقابــــل هناك الأزمــــة الطاحنة 
التي تضرب كل شــــيء والتي يتحوّل فيها 
جونز إلى مجرد صوت خافت لا يســــمعه 
أحد مع كل ما يمتلكه من مؤهلات البلاغة 

والشجاعة والقدرات الصحافية.
جماليات السيرة الذاتية التي تقترب 
مــــن التوثيــــق ســــوف تتنــــوّع مــــن خلال 
البيئــــات المتنوعة والأحــــداث، جماليات 
مشــــبعة بالحيــــاة ولو بمعناها الســــلبي 
والمرتبــــط بالأزمة. ولكنهــــا على أية حال 
جماليات الذات الحقيقية العابرة للخوف 
المجــــرّد  الإنســــان  باتجــــاه  والمصالــــح 

والحقيقة الكاملة.
هي رحلة جونز مقتــــولا في منغوليا، 
وهــــو لا يزال فــــي الثلاثينات مــــن العمر، 
والشــــبهات تحوم حول الأجهزة الســــرّية 
الســــوفييتية التي ربما تكــــون قد لاحقته 

وأنهت حياته لتبقى قصّته.

«مستر جونز» جماليات السيرة الذاتية لصحافي لعب مع الكبار فخسر المستقبل

سيرة صحافي في معاقل الاستبداد

الغرب ليس واحدا عندما يرتبط الأمر بالمصالح

العالم تغزوه الوحــــــوش وفي نفس 
الوقت هنالك من يبحث عن قصص 
مســــــلّية. تلك هي البداية والقاســــــم 
المشترك الذي يربط بين الصحافي 
المغامــــــر والسياســــــي والكاتب وما 
بينهما، ثمّ جمهور أو شعب يحتاج 
ــــــة أن يخبروه بما  مــــــن أولئك الثلاث
يجــــــري. وفق هذا التمهيد يبدأ فيلم 
للمخرجة البولندية  ”مســــــتر جونز“ 

آكنيسكا هولاند.

المغامرة والخوف بين زمني هتلر وستالين

المخرجة البولندية المخضرمة 

آكنيسكا هولاند تستعرض 

في فيلم «مستر جونز» سيرة 

صحافي قتله طموحه المهني 

وسط سعيه لتقصي الحقائق

● غاريث جونز صحافي بريطاني ولد 

عام 1905 وتوفي عام 1935 في 

ظروف غامضة.

● قام بمهام صحافية جريئة بإجرائه 

وهو في سن صغيرة مقابلة مع هتلر 

وكشف نزعته التوسعية بشكل 

ر.
ّ

مبك

● تسلل إلى معاقل الستالينية 

ليقوم بمهمة صحافية كشفت أرض 

الموت والإبادة الجماعية في أوكرانيا.

ب في أزمة 
ّ
● كادت مهمته تتسب

بين الاتحاد السوفييتي وبريطانيا.

غتيل في منغوليا عندما كان في 
ُ
● ا

مهمة صحافية.

غاريث جونز

ضة ستالين

لإنقــــاذ الشــــخصية مِن
وم بتخليــــص الصحافي
ســــؤال أيّ  ســــتالينية؟ 
نهايــــة متوقّعة مــــا هي

ي

ر فيدخل وكــــر الأفاعي،
لا بشــــكل  يُعــــدم  الين 
تظــــره المقصلة وحبال

الويلـــزي وصديـــق فـــي
البريطانـــي يجـــد ملاذا
ي الأميركي دورانتي أنه
 كل ذلك ليس كافيا، وما
سوف يقوله ليسا كافييْن
يطانيا لا تريد قطيعة مع
المرحلة وتتحسّب لغدر
ذا لن يصدّق جونز أحدا
 الإبـــادة الجماعية التي
تالين ضد شـــعبه وكذبة
ة والنهـــوض الصناعي

لى ذلك.
شــــهد مواجهــــة عاصف
البريطانــــي، الــــوزراء  س 
فيا ليشــــعر بعدها بالذلّ
يي

المؤكّدة الصحافية صــــة

ما حولها من قــــو
السياســــية يشــــ
الدرامــــا المؤثّــــ
ي

والتــــي هي أقــــر
بجميع مراحلها.
ربما تكون مه
وخــــوض غمــــار
الدراميــــة التي ب
لكن فــــي المقابـــ
التي تضرب كل ش
جونز إلى مجرد
أحد مع كل ما يم
والشجاعة والقد
جماليات الس
مــــن التوثيــــق س
البيئــــات المتنو
مشــــبعة بالحيــــ
والمرتبــــط بالأزم
جماليات الذات 
باتج والمصالــــح 
والحقيقة الكاملة
هي رحلة جو
وهــــو لا يزال فــــ
والشــــبهات تحو
الســــوفييتية الت
لتب حياته وأنهت

وسط سعيه لتقصي الحقائق

طاهر علوان

و ي

كاتب عراقي 
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الفيلم ينتهي بجونز مقتولا 

في منغوليا، والشبهات 

ية 
ّ
تحوم حول الأجهزة السر

السوفييتية التي لاحقته 

ته
ّ

وأنهت حياته لتبقى قص
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  بيروت – مرّ أكثر من شهرين وصاحبة 
”صالـــة أليـــس مغبغـــب“ البيروتيـــة قد 

”ضاقت ذرعـــا“ من الانقطـــاع عن الحياة 

الـــذي فرضه فايروس كورونا المســـتجد، 
قبل أن تعمد إلى تحويل الصالة إلى حيز 
افتراضي تنطلق من خلاله إلى الســـاحة 
الفنية، ريثما تعـــود الحياة إلى إيقاعها 

الطبيعي.
أما ما عادت به إلى الســـاحة الفنية، 
فكان استكمالا لمعرض كانت قد بدأته قبل 
تفشـــي الوباء، وهو معرض موسّـــع عن 
اللبنانية  الفوتوغرافية  المصـــوّرة  إبداع 
هـــدى قســـاطلي والتزامهـــا بقضايا لم 
تحد عنها إلـــى اليوم، وهي تراث بيروت 
والبشـــر وأحوالهـــم في زمـــن لا يرحم لا 

سياسيا ولا بيئيا ولا اجتماعيا.
وما حاولـــت الصالة اســـتكماله هو 
معرض شـــامل كان مقررا أن يشكل جزءا 
من احتفالية على مدار سنة 2020، ويضم 

ما التقطته عدســـة الفنانة هدى 
يتزامـــن  وأن  قســـاطلي، 

مـــع  المعـــرض  هـــذا 
مناســـبة مئوية لبنان 
حدّدت  وقـــد  الكبيـــر. 
الصالة مواعيد فصول 
هـــذا العـــرض الفني/ 

الســـنوي كالتالـــي: من 
14 أبريل حتى نهاية مايو 

الماضيين: ”مخيّمات 
اللاجئـــين، عبء عدم 
الاســـتقرار“. ثم من 
9 يونيـــو الجاري 
يوليو  وحتـــى 25 

القـــادم: ”طرابلـــس 
العاصمـــة  الشـــرق، 
الجامعـــة“. يليـــه من 

وحتى 31  ســـبتمبر   15
”أشـــجار  المقبلين:  أكتوبر 

مقدّســـة، أشـــجار منتهَكة“. 
وأخيرا من 10 نوفمبر وحتى 

الــــ26 مـــن ديســـمبر المقبلين: 
”بيروت، أيقونات الغياب“.

وقدّمـــت الصالة عودتهـــا إلى العمل 
الفني بهذه الكلمـــات ”نحن نعود اليوم 
إلـــى النشـــاط الفني من خـــلال معرض 
للمصوّرة هدى قساطلي وعالمنا ينغمس 
في صمت شديد، يتخلّله ’زعيق‘ صافرات 
سيارات الإســـعاف وسط حجر التجوّل. 
مســـجونة ظهرت البشرية عاجزة تقلقها 
هذه الأســـئلة: كم من الوقت سيستغرق 
هـــذا الحبس؟ كم ســـتكون كلفته؟ ماهي 
نتائجـــه؟ كيـــف ســـتكون الحيـــاة بعد 

الحجر؟“.

حياة قاسية

تجُيب الصالة ”فـــي انتظار الأجوبة 
على الأسئلة العديدة التي أثارها الوباء، 
يبـــدو أن مفاهيم الوقت والحرية والأمل 
ابتعدت عنا تاركة المجال لحقائق العوز 
والحرمـــان والعيش في انعـــدام اليقين، 
كأسلوب حياة على الكائنات البشرية أن 
تعتاد عليها إن كانت في بيوتها المريحة 
أو ’مرمية‘ في خيم اللجوء، حيث الحياة 

قاسية إلى أقصى حد“.
وحـــول هذه الحياة القاســـية، تقول 
صاحبـــة الصالة أليـــس مغبغب ”ثلاثة 
المشـــرق:  روح  تشـــكّل  شـــعوب 
الشـــعب الســـوري واللبنانـــي 
والفلســـطيني. ثلاثة عصبيّات 
بالتبادلات،  بالتاريـــخ،  غنيّـــة 
بالمعرفـــة، وبالتقاليـــد. وفوق 
هـــذا كلّه، ثلاثة أقدار أُخضعت 
بشكل سيء ومأساوي. فالعنف 
الذي بقي ينصبّ على بلدانهم، 
نجح فـــي النهايـــة بابتلاع 
منـــذ  يُعتبـــر  كان  مـــا 
قـــرن مـــن الزمن، 
وجيزة  ولفتـــرة 
مـــن التاريخ، 
مشـــروعَ 
 ، مســـتقبل

وطن“.
تضيف  و
”هـــا أنّهم 

يفيقون على ســـقوطهم في 
فـــخّ الرهانات التي تتخطّى 
مواردهم إلى حدّ بعيد، وقد 

أصبحـــوا ضحايـــا العمى الـــذي أصاب 
نخبة قومهم“.

ولدى ســـؤالها عن خاصية الشـــعب 
اللبنانـــي أجابـــت ”للبناني الذي شُـــلّت 
حركتـــه بســـبب حجر مـــزدوج ناجم عن 
تفشّي وباء كورونا من جهة وعن إفلاس 
بلـــده التام من جهة أخرى، تبدّلت نظرته 
إلى مضيفيـــه. هذه النظـــرة هي بالفعل 
ما شـــاهدته هـــدى قســـاطلي ولاحظته 
بفطرتهـــا الرياديّـــة، وإذا بهـــا تعرضها 
على الملأ من خلال صوَرها الفوتوغرافيّة 
وضمن هذا المعرض الذي يسلّط الضوء 
علـــى شراســـة الفقـــر المدقـــع وجمـــال 
بـــراءة الطفولـــة البديـــع، وعلـــى الأفق 
المســـدود علـــى الحياة بأبســـط تعابيره 
والأمل الملتفت إلى مستقبل باهر يفيض 

ضياء“.
وتســـتطرد قائلة حول هـــذه العودة 
”إن هذه الحالة المأســـاوية التي عاشـــها 
ولا يـــزال العالـــم اقتضـــت أن تجعلنـــا 
كصالة نبحث عن مســـار آخر نتابع فيه 
العمل الفني على هامش مسارنا العادي، 
لذلـــك قرّرنا إعادة فتح الصالة افتراضيا 
لتســـتمر الحياة بشـــكل آخر حتى تعود 
الأمور إلى مجاريها، وذلك إيمانا منا بأن 
الفن لا يمكن له أن ينحســـر وســـط أزمة 

وجودية، وإن ترتّب عن ذلك إيجاد ســـبل 
تعبير مختلفة له“.

وعنونـــت ”صالة أليس مغبغب“ على 
موقعها الإلكتروني معرضها الافتراضي 
بـ“مخيمـــات اللاجئـــين في لبنـــان، عبء 
العوز والحرمـــان“. ومن اللافت ذكره أنه 
بالتزامن مع هذا المعـــرض جرت متابعة 
النقاشـــات المنظمـــة عبـــر الإنترنت التي 
تم الإعلان عنها علـــى الموقع الإلكتروني 
ووســـائل التواصل الاجتماعـــي التابعة 

للغاليري.

رة
ّ
انة مصو

ّ
فن

قدّم هـــذا المعـــرض كجزء مـــن العام 
هـــدى  اللبنانيـــة  للفنانـــة  المخصّـــص 
القســـاطلي، مجموعـــة مـــن 100 صـــورة 
تم التقاطهـــا بين عامـــي 2012 و2019 في 
في  الفلســـطينيين  اللاجئـــين  مخيمـــات 
برج البراجنة (قرب بيروت) ونهر البارد 
(قـــرب طرابلس)، وفي مخيمات النازحين 

السوريين في البقاع.
ومن خلال المناظر الطبيعية والمشاهد 
الداخلية، وعبر تجسيدات للطبيعة الميتة 
وبورتريهات شـــخصية، تطـــرّق المعرض 
إلى المواضيع الرئيسية التي تطغى على 

الحياة في المخيّمات: من هندسة الأماكن 
إلى حياة اللاجئـــين اليومية، ومن هويّة 
الســـكان إلى المســـتقبل الغامض المبهم. 
هكذا، عمدت هدى قســـاطلي إلى كشـــف 
النقاب عن الواقع المشُـــين، إلى مســـاءلة 
الضمائر، مســـلِّطة عدســـتها فـــي الوقت 

ذاته على تعظيم قدر الإنسان.
ويذكـــر أن هذا المشـــروع هو بمبادرة 
مـــن الفنانـــة هـــدى قســـاطلي وجمعية 
”أركانســـيال“ المعنية بالميـــراث المعماري 

والحفاظ عليه.
وهدى قســـاطلي مـــن مواليـــد 1960 
بيـــروت. حـــازت فـــي العـــام 1984علـــى 
شـــهادة في الفلســـفة من جامعة باريس 
1 بانتيون – ســـوربون. وفي العام 1987، 
قدّمت أطروحـــة دكتوراه في الإثنولوجيا 
وعلم الاجتماع المقارن من جامعة باريس. 
لتعود في العام 1986 إلى مســـقط رأسها، 
بيروت، وكرّست حياتها المهنيّة للبحوث 
والتصويـــر؛ فاختيـــرت خبيـــرة دوليـــة 
لمشروع ”مدينة“ الأوروبي، وعُيّنت باحثة 
ملحقة بجامعة البلمند وبوحدة البحوث 
متعـــدّدة التخصّصـــات عـــن الذاكرة في 
جامعـــة القديس يوســـف، وفـــي الوقت 
نفســـه باحثة شـــريكة لمركز الدراســـات 

والأبحاث عن الشرق الأوسط المعاصر.

مكتبـــة  أنّ  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الصـــور الفوتوغرافية فـــي مركز جورج 
بومبيـــدو – باريـــس حرصت منـــذ العام 
1987 علـــى اقتنـــاء صور هدى قســـاطلي 
الســـالبة وهي تضمّ اليوم ما يقارب المئة 
منها.  وفـــي العام 1992، اســـتقبل معهد 
خـــاص  معـــرض  أوّل  العربـــي  العالـــم 
لقســـاطلي؛ وسرعان ما أصبحت أعمالها 
الفوتوغرافية تُعـــرض بانتظام، في عدد 
مـــن الغاليريـــات أو المراكـــز الفنيـــة في 

بيروت وأوروبا.

أما اختصاصها في علم  الإثنولوجيا 
فقد ساهم في شـــحذ وصقل نظرتها إلى 
التراث المعمـــاري، والتقاليد الاجتماعية، 
والبيئـــة، والحياة اليوميـــة؛ وتضافرت 
دراســـاتها الأكاديمية مع مهنة التصوير 
التي تمارســـها وتُعنى بصقلها منذ سن 
المراهقة، فأصبحت المرأة الأولى في لبنان 

الفنّانة – المصوّرة.

الفوتوغرافية اللبنانية هدى قساطلي تسرد الشتات افتراضيا

قه عدسة لبنانية على امتداد سبع عجاف
ّ
مات جرح غائر توث

ّ
الحياة في المخي

توثيق بصري لهندسة الأماكن وحياة اللاجئين اليومية

ر سنة 2020، ويضم 
لفنانة هدى 
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. قاسية إلى أقصى حد
وحـــول هذه الحياة الق
صاحبـــة الصالة أليـــس م
ر تشـــكّل  شـــعوب 
الشـــعب الســـوري
والفلســـطيني. ث
بالتاريـــخ غنيّـــة 
بالمعرفـــة، وبالتق
هـــذا كلّه، ثلاثة أ
وب ر ب

بشكل سيء ومأس
الذي بقي ينصبّ
النه نجح فـــي
كان  مـــا 
قـــرن
ولف

يفيقون على س
فـــخّ الرهانات
مواردهم إلى

ــــــت أزمة وباء كوفيد – 19 كل مرافق الحياة البشــــــرية، ولم تكن الحياة  طال
الفنية بمعزل عن آثارها الســــــلبية. فتوقّفت صالات العرض الفنية اللبنانية 
ــــــة أليس مغبغب"  عن تقــــــديم معارضها بانتظار انتهــــــاء الوباء. لكن "صال

البيروتية وجدت الحل في العروض الافتراضية.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 الكاريكاتيـــر بما هو فن ســـاخر من 
فنون الرســـم، كصـــورة تُبالغ في إظهار 
تحريف الملامح الطبيعية أو خصائص 
ومميزات شـــخص أو جســـم ما، بهدف 
أو  الاجتماعـــي  النقـــد  أو  الســـخرية 
السياســـي أو الفني أو غيره. ذاك الفن 
الـــذي له القـــدرة على النقـــد بما يفوق 
المقـــالات والتقاريـــر الصحافية أحيانا، 
يأتينـــا علـــى صفحة فنـــان الكاريكاتير 
محمد عفيفة الفيسبوكية، مختلفا شكلا 

ومضمونا.
أعمال كاريكاتيرية طولية على عكس 
جـــلّ الأعمـــال الكاريكاتيريـــة المتُعارف 
عليها في الصحافة العالمية أو العربية، 
والتـــي تعوّدنـــا أن تأتينـــا في شـــكلها 
الأفقي المســـطّح لتحتـــلّ مكانا بارزا من 
الجريـــدة، فاللوحة  بياض الصفحـــة – 
الكاركاتيرية عند عفيفة، جلها إن لم نقل 
كلها، تأتينا بشـــكل عمـــودي ينطلق من 
أسفل إلى أعلى ليكون هذا الأعلى محور 

اللوحة – الرسمة.
اشتغال عمودي طولي يذكّرنا برائد 
النحت المعاصر ألبرتو جياكوميتي (10 
أكتوبـــر 1901 – 11 ينايـــر 1966)، فكمـــا 
الراحل  السويســـري  النحات  تخصّص 

فـــي إبـــراز أعمالـــه النحتيـــة بشـــكلها 
العمودي المرتفع والمتسامي عن الأرض 
في اتجاه السماء، يقدّم الكاريكاتيريست 
عفيفـــة  محمـــد  الأردنـــي  الفلســـطيني 
رسومه الساخرة بذات التقنية مُنتصبة 
إلى الأعلـــى، إلى الســـماء، إلى الخلود 

الأبدي.
أكثر من رســـمة نجدها على صفحة 
الفيســـبوكية  عفيفـــة  محمـــد  الفنـــان 
تناولت ثيمة وباء كورونا المستجد على 
طريقتـــه الســـاحرة والســـاخرة في آن، 
منها مثلا تلـــك التي تصوّر جدار العزل 
الإسرائيلي، ببرج مراقبة مسلّح، سلاحه 
مدفـــع رشّـــاش يبخّ مـــن عَـــلِ فايروس 
كوفيـــد – 19 على الشـــعب الفلســـطيني 

الأعزل.
هنـــا يصبـــح الســـلاح فايروســـيا، 
لا يُبقـــي ولا يـــذر، ليحصد أرواح بشـــر 
من جنســـية واحـــدة دون ســـواها، هم 
أرض  فـــي  المعزولـــون  الفلســـطينيون 
اُقتطعـــت منهـــم غصبـــا، ليصبحوا هم 
المشرّدين في العراء، وأولئك الغاشمون 
الســـلاح  بقـــوة  الأرض  أصحـــاب 

والمعاهدات وصفقة القرن.
ولأن محمـــد عفيفـــة ســـليل شـــهيد 
الكاريكاتيريســـت  والرســـم  الكلمـــة 
المغـــدور ناجـــي العلـــي (1937 – 1987)، 
نجد في رسمة أخرى استذكارا لحنظلة 
العلـــي، عنونها بـ“لا ناجـــي إلاّ ناجي“ 

وأُعنونهـــا أنـــا بـ“لا ناجـــي إلاّ العليّ“، 
ذاك الرمز الشـــامخ الـــذي أوجده ناجي 
العلـــي في الخامس من يونيو عام 1967 
ليظهـــر بإحـــدى الصحـــف الخليجيـــة 
فـــي العـــام 1969، ممثلا فـــي صبي في 

العاشـــرة من عمره، يعقد يديه خلف 
ظهـــره، في إشـــارة للفلســـطيني 

كل  رغـــم  والقـــويّ  المعـــذب 
الصعـــاب التـــي تواجهه، فهو 

الأحداث،  على  الصادق  الشـــاهد 
والذي لا يخشـــى في قول الحقّ 

لومة لائم.
قلـــم رصاص مُرتفع كحال كل 

رســـوم عفيفة إلى السماء، وفوقه 

حنظلـــة ينظر إلى الأمـــام، فرغم اغتيال 
مُبدعـــه، لا يـــزال ذاك الصبـــيّ الذي لم 
يبلغ ســـن الرشد بعد – ربما يبلغه حين 
شـــاهدا علـــى جرائم  تحريـــر الوطن – 
ضـــدّ الإنســـانية لـــم يُرفع الســـتار عن 

نهايتها بعد.
لوحة ”الصرخة“، ثاني أشهر 
لوحـــة فنيـــة فـــي العالـــم بعد 
والتي  دافينشـــي،  ”موناليـــزا“ 
جسّد فيها الفنان إدفارت مونك 
صرخـــة لشـــخص واقـــف على 
جســـر، مثّل فيها الفزع بملامح 
خائفة وسط سماء حمراء وبحر 

مسودّ غاضب.

لوحـــة رُســـمت عـــام 1893، وصفها 
النقـــاد بأيقونـــة الفن الحديـــث، ورمزا 
فنيـــا لقلق الإنســـان الحديـــث، ها هي 
تعود بشـــكل جديد في رسمة مُستوحاة 
لعفيفـــة، جسّـــد فيهـــا صرخـــة مُكمّمة، 
محاصرة بين أربعة جدران، وكل من كان 
خارجها وغير محصّـــن، فهو إلى هلاك 

لا محالة.
وعلى عكس كل لوحاته الكاريكاتيرية 
المرتفعة إلى السماء، تأتينا لوحة ”إعدام 
المســـتوحاة من لوحـــة ”إعدام  العمال“ 
فرانثيســـكو  الإســـباني  للفنان  الثوار“ 
جويا، بشـــكلها العمودي، لا محالة، لكن 
ما يدور في الأســـفل هـــو محور اللوحة 
– الرســـمة، هذه المرة. كيف لا والأســـفل 
هو عنوان أدراننا ومســـاوئنا الجامحة 
إلى القتـــل والإبادة والفناء، بموجب أو 

دونه حتى؟
لوحة رسمها الفنان في يوم العمال 
العالمي الأخير، غـــرة مايو 2020، وفيها 
ربمّا إشـــارة إلى الإعدام الجماعي الذي 
خلّفه الوباء اللعـــين بتحالف غير معلن 
من الرأســـمالية القامعة للذات المتفرّدة، 
للملايين مـــن البشـــر، الذيـــن أحالتهم 
الجائحة إما علـــى العطالة المؤقتة وإما 

الدائمة.
ولأن محمد عفيفة ابن عصره، وابن 
فلســـطين المطلة على بحر الموت، البحر 
الأبيـــض المتوسّـــط، نراه يرســـم زورقا 
غصّ بعشرات المهاجرين، وهم في عباب 
البحر الفســـيح، عيونهم شـــاخصة إلى 
الســـماء التي تمطر صنّـــارات حاصدة 

لأرواحهم تباعا.
عفيفـــة  محمـــد  هـــو  هـــذا 
الكاريكاتيريست المكلوم في أرضه الأم، 
وهـــو الذي كمـــا قدّم نفســـه لـ”العرب“، 
”ولـــدت عـــام 1972 فـــي مدينـــة القطيف 

الســـعودية لأب وأم مـــن قـــرى متقاربة 
جنوب فلسطين، منطقة الخليل، تحديدا. 
هُجّرنا إثرها إلى مخيم الدهيشـــة ببيت 
لحـــم، ثـــمّ نزحنا فـــي العـــام 1967 إلى 
عمّـــان، تلتهـــا غربـــة مطوّلـــة بالخليج 
العربـــي حتـــى عودتنا إلـــى الأردن في 

العام 1980“.

كلّ ذلك يظهر في لوحاته – رسوماته 
الكاريكاتيريـــة التـــي نصّبهـــا وجعـــه 
الضاحـــك الباكي الذي لـــن يندمل أبدا، 
والتشـــكيلية  الفنيـــة  نجاحاتـــه  رغـــم 
العديـــدة التي وشّـــحت اســـمه بجوائز 
عربية كبـــرى على غـــرار: جائزة ناجي 
العلـــي للكاريكاتيـــر السياســـي (2012) 
وجائـــزة محمـــود كحيـــل للكاريكاتيـــر 
الجامعـــة  مـــن  الممنوحـــة  السياســـي 

الأميركية ببيروت في العام 2018.
فـــي العـــام 1919 ســـأل جيوفانـــي 
الرســـام   (1933  –  1868) جياكوميتـــي 
السويســـري ”ما بعـــد الانطباعي“ ابنه 
البكر ألبرتو: هل تريد أن تصبح رساما؟ 
فكان جواب ابنه ســـؤالا أيضا، لنفســـه 

وليس لأبيه: رساما أم نحاتا؟
اليوم إن ســـألنا محمـــد عفيفة: هل 
أنت حقا رســـام كاريكاتير؟ ســـتُجيبنا 
رســـوماته عنـــه: نعم، إنـــه جياكوميتي 

الكاريكاتير العربي.

محمد عفيفة جياكوميتي الكاريكاتير العربي

العاشـــرة من عمره، يعقد يديه خلف 
ظهـــره، في إشـــارة للفلســـطيني
كل رغـــم  والقـــويّ  المعـــذب 
الصعـــاب التـــي تواجهه، فهو 

الأحداث،  على  الصادق  الشـــاهد 
والذي لا يخشـــى في قول الحقّ 

لومة لائم.
قلـــم رصاص مُرتفع كحال كل 
رســـوم عفيفة إلى السماء، وفوقه

نهايتها بعد.
لوحة ”الصرخة“، ثاني أشهر
لوحـــة فنيـــة فـــي العالـــم بعد
والتي دافينشـــي،  ”موناليـــزا“
جسّد فيها الفنان إدفارت مونك
صرخـــة لشـــخص واقـــف على
جســـر، مثّل فيها الفزع بملامح
خائفة وسط سماء حمراء وبحر

مسودّ غاضب.

 ناجي» تخليد لحنظلة العلي
ّ

«لا ناجي إلا

صابر بن عامر
صحافي تونسي

اللوحة عند محمد عفيفة 

تأتينا بشكل عمودي 

ينطلق من أسفل إلى أعلى 

ليكون هذا الأعلى محور 

الرسمة عموما

ــــــر ذاك الفن الضاحك الباكي الذي ابتدعه الأوروبيون في القرن  الكاريكاتي
الســــــادس عشــــــر، كنوع من أداة ضغط على الكنيسة خلال الثورة الدينية 
ــــــي عرفت بحركة الإصلاح الديني، له نجومه ومريدوه في العالم العربي  الت
ولعل أبرزهم على الإطلاق الفلســــــطينيان ناجــــــي العلي وأمية جحا اللذان 
خطّا هذا الفن بالحبر والدم، ويعتبر محمد عفيفة ســــــليل هذين الاســــــمين 
المحتجّين رسما على أوضاع عربية وأخرى عالمية غيّرت تاريخ الإنسانية.

الفن لا يمكن له أبدا 

أن ينحسر وسط أزمة 

وجودية

أليس مغبغب



 بغــداد - اختــــارت قنــــاة تلفزيونيــــة 
عراقية جديــــدة قطاعات الأعمال بمجملها 
لتكــــون محــــور انشــــغالها، فــــي انطلاقة 
جديــــدة تضــــاف إلــــى الكــــم المتعــــدد من 

القنوات الفضائية العراقية.
خدمتها  وأطلقت منصة ”ياس عراق“ 
التلفزيونيــــة ”عــــراق HD 24“، لتكون أول 
قناة تلفزيونية تهتم بعالم المال والأعمال 

في العراق.
وحدد الدكتــــور علي وجيه مؤســــس 
للقنــــاة  التنفيــــذي  والرئيــــس  المشــــروع 
توجــــه المحطة بأنهــــا مخصصة لمواضيع 
المال والأعمال التي تشــــمل كل القطاعات 
بمــــا فيها التعليــــم الإلكتروني الذي بدأت 
المؤسســــات فــــي العــــراق بالعمــــل عليه 
مؤخرا، والاستثمارات المتعلقة بالبطولات 

الرياضية للشباب والألعاب الإلكترونية.
تصريحــــات  فــــي  وجيــــه  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ ”أن كل هــــذه القطاعات تعتبر 
اســــتثمارات هائلة إضافة إلــــى العقارات 
وأخرى  والتعليم،  والإنترنت  والاتصالات 
موجودة ومجبرة على النمو والاســــتمرار 
كقطــــاع النقــــل ومــــا يتعلــــق بالمطــــارات 
والســــيارات والتجارة، فكل هــــذا يحتاج 

إلى تغطية إعلامية“. 
واختــــارت المنصــــة العراقيــــة إطلاق 
بثهــــا التلفزيونــــي على قمر نايل ســــات 
خلال شهر مايو الذي يفتتحه عيد العمال 

العالمــــي ويمثــــل يومــــا مهمــــا فــــي حياة 
الملايين من العراقيــــين العاملين أو أولئك 
الذيــــن يبحثــــون عــــن فرصة عمــــل كريم، 
وبالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك 
في 24 من الشــــهر ذاته، وهــــو ينطبق مع 
اســــم القناة ”عراق HD 24“ وجرى اختيار 

التوقيت على هذا النحو.
وتابــــع وجيــــه أن الجمهــــور العراقي 
ملّ الخبر السياســــي المتعلــــق بالتنافس 
الحزبي، وبات ينتظر مادة تلفزيونية عن 
مســــتقبل البلاد الاقتصادي والاستثماري 

وكيف تدار قطاعات الأعمال.
وأوضــــح ”لا يمكن الفصــــل بين قطاع 
الأعمــــال والسياســــة، لكننــــا فــــي القناة 
ســــننتقي الخبر السياســــي الــــذي يهمنا 
وهو ما يتعلق باللجان المالية والبرلمانية، 
لجان عمل البنــــك المركزي والقوانين التي 
لهــــا علاقــــة بالاقتصــــاد، أي أن القناة لن 

تغوص في السياسة“.
واختــــارت القناة شــــعارها وهويتها 
”صنــــع فــــي العــــراق“ ”الحيــــاة أكبر من 

السياســــة“ ”الفرصــــة والأمــــل“ للتأكيــــد 
على أنها خارج الجدل السياســــي المحلي 
والنزاعات الحزبية المعتادة، وتبشــــر بأن 
في العــــراق فرصا عظيمة وقطاعات جافة 
بحاجة إلى قنوات رافدة وإلى الملايين من 
العاملين والمســــتثمرين الشــــجعان الذين 
هــــم بحاجة فــــي المقابل إلــــى إعلام متين 

المحتوى وعالي الجودة.
وتابــــع الرئيــــس التنفيــــذي لـ“عراق 
أن محتوى القنــــاة وفكرة قيامها   “HD 24
والعمــــل  الاســــتثمار  روح  علــــى  قائمــــة 
والإنســــان والفرصــــة والمنتــــوج المحلي، 
لذلك فهي ليست في معرض منافسة طرف 
أو محور أو وســــيلة أخــــرى وإنها امتداد 
لمنصــــة العــــراق www.yesiraq.com التي 
عرفــــت بهويتهــــا القائمة علــــى المحتوى 
بدلا من التورط في الخلافات السياســــية 

المحلية أو محاباة طرف فوق آخر.
وستبث القناة برامجها من استوديو 
فــــي بغداد وآخــــر في البصــــرة ومكاتبها 
فــــي المحافظــــات العراقيــــة ذات الطبيعة 
والحدوديــــة.  والســــياحية  الاقتصاديــــة 
ويعزز ســــاعات البث شركاء إعلاميون في 

أسواق بورصة عربية وأجنبية.
وأكد وجيه الذي ســــبق أن عمل مديرا 
للأخبار في قناة الشرقية ”أن القناة تدير 
نفســــها بنفســــها عبر الخدمــــة الإعلانية 
للشــــركات  ســــتقدمها  التــــي  المتميــــزة 
عــــن  فضــــلا  الاقتصاديــــة،  والمشــــاريع 
كونهــــا لن تجازف فــــي بداياتها بالإنتاج 
التلفزيوني المكلف الذي يتمثل بالإنتاج 
الدرامي أو المسلسلات أو هذا 

النوع من الإنتاج“.
وشــــدد علــــى الالتزام 
ذكر  في  بالشــــفافية 
التمويل،  مصــــدر 
من خلال إعلانات 
ورعاية  واضحة 

واضحة.
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 واشــنطن - منحــــت جائحــــة كورونــــا 
الحكومــــات ذريعــــة جديــــدة للجــــوء إلى 
اســــتخدام القوانــــين التــــي تجــــرّم نشــــر 
أو  ”التضليــــل“  أو  الكاذبــــة“  ”الأخبــــار 
ووفرت لهــــا كذلك  ”المعلومــــات الزائفــــة“ 
ســــببا لتنفيــــذ قوانين جديــــدة للتضييق 
على وسائل الإعلام والصحافيين، وتكمن 
المخاوف في اســــتمرار هذه الأوضاع على 

مدى طويل بعد انتهاء الوباء.
المســــؤول  غايــــو،  كارلــــوس  وقــــال 
الدفــــاع  مبــــادرة  فــــي  الأول  القانونــــي 
القانونــــي عن الإعــــلام في لجنــــة حماية 
الصحافيين، ”إن رقعة اســــتخدام قوانين 
’الأخبار الكاذبة‘ ستستمر في التوسع مع 
محاولة الحكومات السيطرة على الرسائل 
المتعلقة بالفايروس، الأمر الذي يؤثر على 
عمــــل الصحافيين ومتقصي الحقائق على 

حد سواء“.
وأضــــاف غايــــو ”إن حظر مثــــل هذه 
المعلومات مسألة معقدة للغاية إضافة إلى 

أنها أمر خطير جدا“.
حمايــــة  لجنــــة  تقاريــــر  وأظهــــرت 
الصحافيين تصاعدا في عدد الصحافيين 
المحتجزين خلال السنوات السبع الماضية 
على خلفية اتهامهم بنشــــر ”أخبار كاذبة“ 

أو ”أخبار زائفة“.
ضربتها  كورونــــا  جائحــــة  وســــددت 
فأثــــارت الذعــــر لــــدى مســــؤولي الصحة 
العامــــة وصدمت الاقتصاد العالمي وقذفت 
بالحكومات في شــــتى أنحــــاء الأرض في 

آتون الأزمات.
ومن جهــــة أخرى، تســــببت الجائحة 
أيضــــا في إعــــادة صياغــــة الطريقة التي 
يعمــــل بهــــا الصحافيون، حيــــث اتخذت 
الســــلطات في الكثير مــــن البلدان المرض 
المعدي سببا لفرض إجراءات مشددة على 
وســــائل الإعلام الإخبارية. وفق ما ذكرت 
كاثرين جاكوبسن، في تقرير للجنة حماية 

الصحافيين، الأربعاء.
وأضافت جاكوبســــن، ”ســــتخمد حدة 
بعــــض مخاطــــر الجائحة بمــــرور الوقت، 
فمــــن المفــــروض أن يوفر اكتشــــاف لقاح 
للفايــــروس فــــي نهايــــة المطــــاف الحماية 
للناس، ومــــن ضمنهــــم الصحافيون، من 
انتشار الفايروس أو التقاط العدوى. غير 
أن بعــــض الإجــــراءات التــــي تم فرضها – 
بحيث قيدت حرية الصحافة، ســــواء أكان 
هــــذا مقصدهــــا أم لا – قد يســــتمر العمل 
بها لمدة أطول في المستقبل طبقا لما يقوله 

بعض الخبراء“.
تعمــــل  أن  أيضــــا  المحتمــــل  ومــــن 
الاستجابات الرامية إلى مواجهة فايروس 
كورونا، وبطرق غيــــر مرئية، على إحداث 

تحولات طويلة الأمد في منظومة القوانين 
المتعلقــــة بالصحافة، وذلك علــــى غرار ما 
فعلته هجمات الحادي عشــــر من سبتمبر 
2001 التــــي أججت توســــيع نطاق قوانين 
مكافحــــة الإرهــــاب على مســــتوى العالم، 
وتجلى بــــدوره في رواج ممارســــة حبس 
الصحافيــــين التي يســــتمر العمل بها إلى 

أيامنا هذه.
وقالت كاري ديســــيل، وهــــي محامية 
تعمل في ”معهد نايت فيرســــت أمندمنت“ 
بمدينــــة نيويــــورك، ”ثمــــة قلــــق دائم من 
أن تنشــــأ عــــن أوضاع الطــــوارئ توقعات 
قائمة علــــى خطوط مرجعية جديدة في ما 
يتعلق بنوع المراقبة الذي يجوز للحكومة 

ممارسته“.
وأضافت ديسيل ”رأينا ذلك بكل تأكيد 
في أعقــــاب هجمات 11 ســــبتمبر، وأعتقد 
أننــــا نواجه القضيــــة نفســــها الآن. ولن 
يكون للإجراءات التــــي يمكن تبريرها في 
هذا الســــياق بحد ذاته مــــا يبررها عندما 
يتكون لدى الحكومات الفهم الذي يمكّنها 
مــــن التعامل مع هــــذه الجائحــــة وعندما 

تخف حدة الأزمة في المستقبل القريب“.
ووثقــــت لجنــــة حمايــــة الصحافيــــين 
الانتهــــاكات بحــــق حريــــة الصحافــــة في 
العالم في ما يتعلق بالجائحة، وأولها عبر 

قوانين مكافحة ”الأخبار الكاذبة“.
مشــــكلة  المضللة  المعلومــــات  وتمثــــل 
بالفعــــل، ولكن هذه الإجــــراءات القانونية 
تمنح الحكومــــات حرية تحديــــد ما الذي 
تعتبره الحكومات كاذبا، الأمر الذي يبعث 
برســــالة مخيفــــة للصحافيــــين الناقديــــن 
لسياســــات الحكومــــات. ففــــي الولايــــات 
المتحدة، يســــتخف الرئيس دونالد ترامب 
علــــى نحــــو متكــــرر بالتغطيــــة الإعلامية 
 19 لتطــــورات أزمــــة فايــــروس كوفيــــد – 
عندما لا  ويســــتخدم عبارة ”أخبار زائفة“ 

يتفق مع تلك التغطية.
واعتبــــرت اللجنــــة أن اســــتراتيجية 
ترامــــب فعالة في النيل مــــن مكانة الإعلام 
وإضعاف ثقة الجمهور فيها. وتعطي هذه 
الاستراتيجية الضوء الأخضر للمستبدين 
وملاحقتها  بلادهم  بصحافة  للاستخفاف 

قضائيا.
ويُستخدم حبس الصحافيين كأسلوب 
تلجــــأ إليه الحكومــــات المســــتبدة بهدف 
إســــكات التقاريــــر الناقــــدة للحكومة، إذ 
احتُجــــز ما لا يقل عــــن 250 صحافيا حول 
العالم بحســــب آخر تعداد ســــنوي أجرته 
لجنــــة حمايــــة الصحافيين في ديســــمبر 

الماضي.
بحيــــاة  الحبــــس  هــــذا  يفتــــك  وقــــد 
الصحافيــــين خصوصــــا فــــي ظل تفشــــي 

فايروس كوفيد – 19، إذ يُحتجز الصحافيون 
في ظروف تفتقر لشــــروط النظافة الصحية 
ويُجبرون علــــى التجاور القريب مع آخرين 

ربما يكونوا مصابين بالفايروس.
وكانــــت لجنــــة حمايــــة الصحافيــــين 
وأكثر من 190 منظمة شــــريكة لها قد دعت 
الســــلطات فــــي شــــتى أنحــــاء العالم إلى 
الإفراج عن جميع الصحافيين المحتجزين 
بســــبب عملهــــم. ولكــــن علــــى الرغــــم من 
ذلــــك، لا تــــزال الاعتقالات مســــتمرة بحق 

الصحافيين.
وتم أيضا تعليق حرية التعبير، حيث 
صادرت بعض التدابير الحكومية الطارئة 
الحق في حريــــة التعبيــــر أو علقته طيلة 

فترة حالة الطوارئ.
وعمدت الهيئــــات الناظمة للإعلام في 
عدة بلــــدان إلى حجب مواقــــع إلكترونية 
أو إزالة مقالات حــــوت تغطية ناقدة لأداء 

السلطات.

فخلال شهر أبريل، أمرت الهيئة الناظمة 
للإعلام في روسيا ”روسكومنادزور“، إذاعة 
”إيخو موســــكفي“ بحذف مقابلــــة أجرتها 
مــــع خبير في الأمراض، كمــــا أمرت الموقع 
بحذف  الإخبــــاري ”غوفوريــــت ماغــــادان“ 
مقالة تتناول الوفيات المحلية الناجمة عن 

التهاب الرئة.
وانتشــــرت التهديــــدات والمضايقــــات 
الإلكترونية وغير الإلكترونية للصحافيين، 
حيث رد مسؤولون حكوميون ومواطنون 
عاديــــون، على حد ســــواء، علــــى التقارير 
بالعنف  للجائحــــة  للاســــتجابة  الناقــــدة 
والتهديــــد. وفي الأماكن التــــي كانت فيها 
بيئــــة التغطية محفوفة أصــــلا بالمخاطر، 

بات الوضع أشد خطورة.
فقد هــــدد رئيس جمهورية الشيشــــان 
بصحيفــــة  مراســــلة  قديــــروف  رمضــــان 
”نوفايا غازيت“ بعد أن كتبت في 12 أبريل 
أن أهالي الشيشــــان توقفوا عــــن التبليغ 
عن أعــــراض فايروس كورونــــا خوفا من 

وصمهم بأنهم ”إرهابيون“.
قــــدرة  الســــلطات  بعــــض  وقيــــدت 
الصحافيــــين على التنقل بحرية، وبالتالي 
قدرتهم على تغطية الأخبــــار أثناء فترات 
منع التجول أو الدخول إلى المستشــــفيات 
للحصــــول علــــى روايــــات مباشــــرة حول 

الرعاية الصحية.
منــــح  الأحيــــان  بعــــض  فــــي  وتم 
الصحافــــة إذنا خاصا بذلك لكن اشــــتُرط 
علــــى الإعلاميين الحصــــول على تصاريح 

إعلامية صادرة عن الحكومة مما يســــمح 
للقــــادة بتحديــــد من الذي ســــيتم اعتباره 

صحافيا من عدمه.
وأظهــــرت تحقيقــــات لجنــــة حمايــــة 
للســــلطات  يتــــرك  ذلــــك  أن  الصحافيــــين 
الحكومية إمكانية اســــتبعاد الصحافيين 
غير التابعين للمنافذ الإعلامية الرئيســــية 
أو أولئــــك الذيــــن توجه تغطياتهــــم النقد 

للسلطات.
وتم تعليق العمــــل بالقوانين المتعلقة 
بحريــــة الوصــــول إلــــى المعلومــــات التي 
معلومــــات  طلــــب  للصحافيــــين  تتيــــح 
وتحولــــت  الحكومــــات.  مــــن  وبيانــــات 
الحكومات بالفعاليات التي كان يحضرها 
الصحافيــــون فــــي العــــادة إلــــى النســــق 
الإلكتروني مع وجود مســــتويات متفاوتة 

من السماح بدخول الصحافة.
وأفاد كارلوس غايــــو بأنه من المرجح 
لمثــــل هذه النزعــــات أن تســــتمر، وقال إن 
ب على المســــؤولين  ”الحكومــــات ســــتصعِّ
عملية توفير المعلومات. وسوف يستغرق 
الوصــــول إلــــى المعلومــــات وقتــــا أطول، 
وســــوف تجعــــل الحكومات مــــن وصول 
الصحافيــــين إلــــى المجالات العامــــة أكثر 

تعقيدا بسبب مخاطر العدوى“.
وفي سبيل التحكم بالسردية المتعلقة 
بكيفية اســــتجابة الحكومة لأزمة كورونا، 
تكشف بعض الدول عن وجه غير مضياف 
تجــــاه الإعــــلام الأجنبــــي الــــذي تمتع في 
بعض الأماكن بقدر مــــن الحرية أكبر مما 
تحصل عليه التغطية المحلية على صعيد 

توجيه النقد.
وتبادلــــت الصين والولايــــات المتحدة 
التعامل بأســــلوب واحــــدة بواحدة في ما 
يتعلق بحضور الصحافيــــين منذ بدايات 

عام 2020.
وأوردت تقاريــــر للأنباء أن الحكومات 
حــــول العالــــم تراقــــب بيانــــات الموقع في 
الهواتــــف المحمولــــة وتختبر، أو تشــــرع 
فــــي تشــــغيل، تطبيقــــات تعقّــــب جديــــدة 
لمتابعة انتشــــار فايروس كوفيد – 19. وقد 
تؤدي هذه الإجراءات إلى تعريض ســــرية 
المصــــادر للخطر. فهــــذه الأنظمــــة مزودة 
بميزة الإشــــراف المحدود ويمكنها البقاء 

لفترة طويلة بعد زوال الجائحة.
ويــــرى ديفيــــد مــــاس، وهــــو باحــــث 
اســــتقصائي فــــي ”مؤسســــة إليكترونيك 
فرونتيــــر“ التــــي تتخــــذ من مدينة ســــان 
فرانسيســــكو مقــــرا لها، أنه عنــــد إعطاء 
جهــــات إنفاذ القانــــون تكنولوجيا جديدة 
يصبح من العسير استعادتها منها. وقال 
”لقد رأيناهم اليوم يستخدمونها لأغراض 
هــــذا الفايــــروس الخطير جــــدا، ولكننا لا 

نعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك“.
وبوسع الحكام المستبدين اتّباع نهج 
انتهازي فــــي ما يتعلق بالتدابير الخاصة 
بحــــالات الطــــوارئ التــــي تجــــرّم أو تقيّد 
أنشطة جمع الأخبار، وفقا لما وثقته لجنة 

حماية الصحافيين في السابق.

قوانين {الأخبار الكاذبة} ذريعة 

لتوسيع الانتهاكات بحق الصحافة
الصحافيون يواجهون أوضاعا أشبه بفترة ما بعد هجمات 11 سبتمبر

يتبع الحكام المستبدون نهجا متشددا في ما يتعلق بالتدابير الخاصة بحالات 
الطوارئ التي تجرّم أو تقيّد أنشــــــطة جمــــــع الأخبار بحجة مواجهة جائحة 
كورونا، لتطول الكثير من أنشــــــطة الصحافيين والتحقيقات الاســــــتقصائية 

وتثير هذه الأوضاع المخاوف باستمرارها في فترة ما بعد كورونا.

قناة عراقية جديدة تهتم 

بعالم المال والأعمال بعيدا 

عن الصراعات السياسية

 أنقــرة - أعـــادت الســـلطات التركية 
إلـــى  تشيفتشـــي  تســـاتين  الصحافـــي 
الســـجن رغم إصابته بفايروس كورونا، 
مـــع إختفـــاء أي معلومات حـــول حالته 
الصحية، ومنع عائلته من التواصل معه 

بأي شكل كان.
وتعرض الكاتب الصحافي تســـاتين 
تشيفتشـــي إلـــى وعكـــة صحية شـــديدة 
داخـــل الســـجن، نقـــل علـــى إثرهـــا إلى 
المستشـــفى، ليتبين أنه أصيب بفايروس 
كورونا المستجد، وبالرغم من ذلك أرسلته 
السلطات مرة أخرى إلى السجن، لتنقطع 

بعدها أي أخبار عنه منذ 21 يوما.
وكان تشيفتشي يعمل مراسلا لجريدة 
الإخبارية فـــي البرلمان، وألقي  ”بوجون“ 
القبض عليه في سبتمبر 2019، حكم عليه 
بالسجن لمدة 6 ســـنوات و3 أشهر بتهمة 
الانتمـــاء لتنظيم إرهابـــي، وأدين لصلته 
المزعومـــة بحركة فتح اللـــه كولن الدينية 
التي صنفتها حكومة الرئيس رجب طيب 

أردوغان منظمة إرهابية.
وعند تدهور حالتـــه نقل في 13 مايو 
الماضي إلى المستشـــفى، عندها تبين أنه 
أصيب بفايـــروس كورونـــا، ويعاني من 

أمراض في الكلى والقلب.

ولم يتمكن تشيفتشـــي من الاستفادة 
مـــن قانون الإفراج الصـــادر في منتصف 
أبريـــل الماضـــي للتخفيـــف من انتشـــار 
الوبـــاء فـــي ســـجون البـــلاد المكتظـــة، 
واستبعد مشـــروع القانون بشكل صريح 
عشـــرات الآلاف من السجناء السياسيين 
والأكاديميين  والمحامـــين  والصحافيـــين 

والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وذكرت صحيفة زمان تركية أن زوجة 
تشيفتشـــي ذهبـــت لزيارتـــه والاطمئنان 
أحـــد  أن  إلا  المستشـــفى،  داخـــل  عليـــه 
الحـــراس منعها وهددها قائلا ”ســـأحرر 
لك محضرا وأمنعك من زيارته لمدة عام“، 
ومنعهـــا أيضا من معرفة حالته الصحية 

من الأطباء المباشرين لحالته.
وفـــي 27 مـــن الشـــهر نفســـه نقـــل 
تشيفتشـــي مـــرة أخـــرى إلى الســـجن، 
دون أن تتمكن أســـرته مـــن الوصول لأي 
معلومات عن حالته الصحية، ولم يسمح 

لها بالحديث معه هاتفيا.
ولم يســـتفد المعتقلون السياســـيون 
وأصحـــاب الرأي فـــي تركيا مـــن قانون 
العفو الذي أقر في أبريل الماضي، إذا أنه 
لا يشـــمل من وجهت لهـــم تهم ”الإرهاب“ 
التي يدان بها كل معارض للنظام التركي.

تركيا تعيد صحافيا إلى 

السجن بعد إصابته بكورونا
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الخبر السياسي المتعلق 
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مستقبل البلاد الاقتصادي 

والاستثماري وكيف تدار 

قطاعات الأعمال

كورونا يعيد صياغة طرق عمل الصحافيين

استراتيجية ترامب فعالة 

في النيل من مكانة الإعلام 

وإضعاف ثقة الجمهور فيها 

وتعطي المستبدين فرصة 

للانتقام من الصحافيين

و ربي بور ق و
وأكد وجيه الذي ســ
للأخبار في قناة الشرقي
نفســــها بنفســــها عبر
ســــت التــــي المتميــــزة 
الاقتصادي والمشــــاريع 
كونهــــا لن تجازف فــــي
التلفزيوني المكلف ال
أو الدرامي
النوع من ا
وش
با

قطاعات الأعمال

علي وجيه



 ذي قــار (العــراق) - يتداول عراقيون 
على نطاق واســـع مقاطـــع فيديو تظهر 
مســـؤولين  مكاتب  يقتحمون  محتجـــين 
فـــي الناصرية التابعـــة لمحافظة ذي قار 

ويجبرونهم على الاستقالة.
وظهر مدير صحـــة محافظة ذي قار 
عبدالحســـين الجابري في أحـــد مقاطع 
الفيديـــو المتداولـــة، وهـــو جالس على 
مكتبه وحولـــه مجموعة من المتظاهرين، 
يطالبونه بكتابة استقالته، وقد استجاب 
لهم فكتبهـــا فورا. وفي مقطـــع الفيديو 
يقـــول أحد المحتجين ”نريدها اســـتقالة 
حقيقيـــة وليســـت حبرا علـــى ورق مثل 
اســـتقالات المحافظ اليوميـــة الوهمية“، 
فيما أضاف آخر أن ”إرادة الشعب أقوى 
من كل الإرادات ومرضاة الشعب فوق كل 

اعتبار“.
تشـــهد محافظة ذي قار احتجاجات 
واســـعة وصدامـــات بـــين المتظاهريـــن 
وقوات الأمن منذ الثلاثاء وأســـفرت عن 
وقـــوع إصابات واعتقـــالات بين صفوف 

المتظاهرين.
خلفية  على  الاحتجاجـــات  وتجددت 
مطالبـــات باســـتقالة مســـؤولين وقادة 
أمنيين بالمحافظة والتأكيد على محاسبة 
قتلـــة المتظاهريـــن وتخفيـــف إجراءات 

الحظر المفروضة منذ فترة طويلة.
وكانت الاحتجاجات الشـــعبية التي 
انطلقـــت للمرة الأولى فـــي بغداد ومدن 
الجنـــوب ذي الغالبيـــة الشـــيعية، فـــي 
أكتوبر 2019، للمطالبة بمكافحة الفساد 
والبطالة وتغيير الطبقة السياسية التي 
تحتكـــر الحكم منذ 17 عاما، قد هدأت مع 
بداية العام الجاري عند بدء تفشي وباء 

كورونا، لكنها الآن عادت من جديد.
وأظهـــر مقطع فيديو آخر متظاهرين 
يجبـــرون مديـــر بلدية محافظـــة ذي قار 
علـــى الاســـتقالة احتجاجا علـــى تردي 

الخدمات.
وقســـمت الحادثة مستخدمي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في العـــراق، في 
وقت تصدر فيه هاشـــتاغ #الناصرية_

تمثلني، الترند على موقع تويتر.

وقال مغرد:

وقال الناشط عمر الجنابي:

وعلى الفور استنفر نواب محسوبون 
علـــى الأحـــزاب الموالية لإيـــران للتنديد 

بحادثة إجبار المسؤول على الاستقالة.
ودعـــا النائب عن ميليشـــيا عصائب 
أهل الحق عبدالأمير التعيبان الدبي، في 
تغريدة له بموقع تويتر، رئيس الحكومة 
العراقية مصطفـــى الكاظمي إلى ”تقديم 
استقالته جراء ما حصل في محافظة ذي 
قار من انتهاك وتطاول على هيبة الدولة 
والإســـاءة إلى حرمة دوائر مقدســـة في 

المحافظة“.
وأضاف الدبي أن الكاظمي ”يتحمل 
معرفتـــه  لعـــدم  الكاملـــة،  المســـؤولية 
الحضـــارة  قـــار  ذي  بخصوصيـــات 

والتاريخ“.
كمـــا أعلن زعيم التيـــار الصدري في 
العراق مقتـــدى الصدر عن ”براءته“ مما 

حدث في مدينة الناصرية.

وذكر الســـيد الصدر فـــي تغريدة له 
علـــى تويتر، إن ثـــورة الإصلاح لا بد أن 
تبقـــى بيضاء ناصعة، مبينا أن ما حدث 
فـــي الناصرية ضـــد الكـــوادر الصحية 
يمثـــل  لا  الاســـتقالة  علـــى  وإجبارهـــا 

الإصلاح في شيء.
وحذر الصدر مـــن ذهاب العراق إلى 
الهاوية، مؤكدا أنه ”في حال تسلط الثلة 
الضالـــة على مقدرات الشـــعب ولقمتهم 

ورقابهم فهذا بداية لدولة الشغب“.
وتعرض الصدر لموجة ســـخرية من 
العراقيـــين. ورد معلقـــون أن ما لا يعرفه 
الصـــدر أو يتغافـــل عنه هـــو أن العراق 
في الهاوية أصـــلا منذ وصول المعممين 
والميليشـــيات إلى الحكم، كما أن العراق 

محتل من إيران.
وتداول معلقـــون مقطع فيديو يظهر 
محتجين يهتفون ”شلع قلع واللي قالها 
التي تعني ”خلع قلع ومن قالها  وياهم“ 
معهم“. واســـتخدم الصدر سابقا هتاف 
”شـــلع قلع“ للتعبير عن رفضـــه للنخبة 

السياســـية الحاكمة قبل أن ينتشـــر بين 
صفوف المتظاهرين.

وقال مغرد:

وعلــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
يعبــــر العراقيــــون صراحــــة عــــن مللهــــم 
من رجــــال الدين ويحملونهم مســــؤولية 
التدهور الأمني والسياســــي في العراق، 
كما يحمّلونهم مســــؤولية نشر الطائفية 
بين أبناء المجتمع العراقي؛ فيما انشغلوا 

هم بالسرقة ونهب أموال العراق.
ويحتل العراق المرتبة الـ12 في لائحة 
الــــدول الأكثر فســــادا في العالم بحســــب 

منظمة الشفافية الدولية.
ويشكل الشــــباب 60 في المئة من عدد 
ســــكان العــــراق البالغ 40 مليون نســــمة. 
وتصل نسبة البطالة بينهم بحسب البنك 

الدولي إلى 25 في المئة.

 واشــنطن - ترتقب الأوســـاط التقنية 
إطلاق موقع فيســـبوك خاصيـــة جديدة 
تتيـــح  النشـــاط“،  ”إدارة  اســـم  تحمـــل 
القديمة  منشـــوراته  حـــذف  للمســـتخدم 

بطريقة سهلة.
ومـــن الممكن اســـتخدام هـــذه الميزة 
الجديدة لحذف المنشـــورات بشكل فردي 
أو بالجملـــة لمن يرغب في حذف مجموعة 

معينة منها سويا.
وقال موقع التواصل 
الاجتماعي إن الخاصية 

الجديدة تتيح 
للمستخدم غربلة 
منشوراته باتباع 

آلية تساعد في 
العثور على 

منشورات مرتبطة 
بأشخاص محددين، أو  

ضمن نطاق زمني محدد، وفقا لموقع ”ذي 
فيرج“ التقني. 

الخاصية  فـــإن  فيســـبوك،  وبحســـب 
الجديـــدة تهدف إلـــى تســـهيل الأمر على 
الشخص للتحكم في طريقة حضوره على 
الموقع ”لتعكس بشـــكل أكثـــر دقة من أنت 

اليوم“.
وعلى ســــبيل المثال، ستكون هذه الميزة 
مفيدة لمــــن يرغبون في حذف محتوى 
قديم قد يكونون قد نشــــروه 
كانوا  مرحلــــة  في 
فيها أقل نضجا، 
تقدمهــــم  لــــدى 
معينة  لوظائف 
تخرجهــــم،  بعــــد 
أو مــــن يرغبون في 
حــــذف محتوى يذكرهم 

بعلاقة قديمة.

لحــــذف  طريقتــــين  الموقــــع  وســــيقدم 
المنشــــورات مــــن الحســــاب الشــــخصي، 
تتمثل الأولى بإرســــالها إلى سلة مهملات 
افتراضية، حيث ســــتختفي مــــن الظهور 
العام فورا، ليتم حذفها بشــــكل نهائي بعد 

30 يوما.
أما الآليــــة الأخرى فتتمثــــل في خيار 
بأرشفة المحتوى، حيث تختفي من الظهور 
العــــام وتبقى متاحة للمســــتخدم بشــــكل 
خاص. ويتيــــح موقع تويتر كذلك الفرصة 
لمســــتخدمه حذف التدوينات السابقة، إلا 
أنه لا يقــــدم ميزة الحــــذف الجماعي لها، 
الأمر الــــذي قد يســــبب إزعاجــــا للبعض 
بالاطــــلاع على منشــــوراتهم القديمة التي 

يصعب تدقيقها وحذفها بشكل سريع.
وحتى اليــــوم، يجد مســــتخدم تويتر 
نفســــه بحاجة إلى اللجــــوء إلى تطبيقات 
خارجية لحذف التدوينات بشكل جماعي.

 تونــس - أثارت مداخلة عضو البرلمان 
وزعيـــم  الجزيـــري  ســـعيد  التونســـي 
حزب الرحمة الإســـلامي التـــي أكد فيها 
”سرقولي زوز نعاج (سرقوا  لي نعجتين) 

فـــي البرلمـــان“، في إشـــارة إلـــى نائبين 
اســـتقالا من حزبه وانضمـــا إلى ائتلاف 
الكرامـــة حليف حزب حركـــة النهضة في 
البرلمـــان جدلا وســـخرية واســـعين على 

موقع فيسبوك في تونس.
وقـــال مســـتخدمو فيســـبوك، الذين 
يتابعون عـــن كثب الجلســـات البرلمانية 
التـــي تبث مباشـــرة على قنـــاة الوطنية 
الثانيـــة ولا تفوتهـــم شـــاردة ولا واردة، 
إن تصريحـــات الجزيـــري مثال حي على 

”ترذيل الحياة السياسية في تونس“.
واقتـــرح معلقـــون تغيير اســـم حزب 
الجزيري من ”حـــزب الرحمة“ إلى ”حزب 

الرحبة“ (سوق الدواب).
بـ“الـــكلاش  الأمـــر  آخـــرون  وشـــبه 
الإســـلاموي“. وقـــال معلـــق إن ”اليمين 
الإســـلامي ’يكلاشـــي‘ بعضـــه البعض“، 
خاصة أن الجزيري قصد في تصريحاته 

ائتلاف الكرامة الإسلامي.
و“الـــكلاش“ كلمة متداولة لدى مغني 
الـــراب والهيب هوب فـــي تونس، دخلت 
وتعني  التونســـي،  اللغـــوي  القامـــوس 
”الهجـــاء“ الـــذي يكـــون أحيانا بأبشـــع 

الألفاظ اللاأخلاقية.
وتحولت تونس بعد ثـــورة 14 يناير 
2011 إلى حقل خصب انتعشت فيه فنون 
الـــراب والهيب هـــوب. وبفضـــل مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، بـــرزت أســـماء 
جديدة سيطرت على أمزجة قطاع عريض 

من الشباب.
وأخذ هذا النوع منحى عنيفا مؤخرا، 
وباتت تدور حروب شـــوارع في مختلف 
المجالات على مواقع التواصل الاجتماعي 

وقودها الأنصار.
وقالت صحافية تونسية في تدوينة:

وكان وصــــول الجزيــــري و4 نواب من 
حزبــــه، انضــــم منهــــم اثنان إلــــى ائتلاف 
الكرامــــة الإســــلامي، أثار جدلا واســــعا. 
وأعلنت الخميس نائبة ثالثة اســــتقالتها 
من الحــــزب بســــبب ”المســــتوى المتدني“ 

لخطاب الجزيري.
وكثيرا ما يذكّر مســــتخدمو فيسبوك 
الســــوابق  صاحــــب  الجزيــــري  بتاريــــخ 
العدليــــة، فهــــو الــــذي تم الحكــــم عليــــه 
غيابيا بـ3 أشــــهر سجنا سنة 1991 بتهمة 
الانتماء إلى منظمة ”الاتجاه الإســــلامي“، 
حركــــة النهضة حاليا، وحكم عليه بســــنة 
ونصف الســــنة في فرنســــا بتهمة إلحاق 
الضــــرر بممتلكات خاصــــة. وبعد ترحليه 
إلى تونس عاد بطريقــــة غير قانونية إلى 
فرنســــا وحكم عليه بـ8 أشــــهر سجنا إثر 
إيقافه في مطار بروكسيل وبحوزته جواز 
ســــفر مزيف قبل أن يتمكن من التنقل إلى 
كنــــدا عبر لنــــدن بجواز ســــفر مزيف آخر 
يحمل اسم جمال الفقي ليصبح من أشهر 
واعظــــي الجالية المســــلمة في كنــــدا، قبل 
أن يتــــم ترحيله من كندا عام 2007 بســــبب 

وضعيته غير القانونية هناك.
وبعــــد هــــذا الســــجل الحافل اســــتقر 
الجزيري بتونــــس وأطلق إذاعــــة ”القرآن 
الكــــريم“ التــــي اســــتغلها خــــلال الحملــــة 
الانتخابية في الترويج لحزبه ولشــــخصه، 
التي سلطت عليه خطايا  بحسب ”الهايكا“ 

مالية.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي يصف 

فيها الجزيري نواب حزبه بالنعاج.
ولا يتــــردد الجزيري صاحــــب نظرية 
”تحــــريم زيــــارة المــــرأة لطبيب نســــاء لأن 

توليدها يشــــعرها باللــــذة“ في تخصيص 
ســــاعات مــــن البث الحي علــــى إذاعة غير 
قانونية لبث خطاب الكراهية والتحريض.  
وأدّت انتخابات 2019 التشريعيّة إلى منح 

الفرصــــة للكثير من الأشــــخاص الذين لا 
يعترفون بالحقوق والحريات والمســــاواة 
واســــتخدموا الدّين مطيــــة للوصول إلى 

البرلمان. واعتبر الإعلامي سمير الوافي:

ويلجــــأ الجزيــــري، الذي يقــــول عنه 
منتقــــدوه إنه يجمع بين كونه موظفا لدى 
الدولــــة برتبة نائب شــــعب وداعية دينيّا 
يقيــــم المواعظ وينصح الســــائلين ويفتي 
بلا حســــيب ولا رقيب، إلى بث مداخلاته 
البرلمانيــــة أو برامجه الإذاعية مباشــــرة 
على فيســــبوك. لكن مقاطع الفيديو التي 
يبثهــــا لا تلقــــى صــــدى واســــعا مقارنة 

بمقاطع فيديو سياسيين آخرين.
وتــــدور حــــرب حاميــــة الوطيس على 
فيســــبوك تديرها ميليشــــيات إلكترونية. 
ويعرف جميع السياسيين أن حسم معركة 
فيسبوك يعني حسم جزء كبير من الحرب 

على أرض الواقع.
وكشــــفت دراســــة أعدتهــــا مؤسســــة 
”اتصــــالات“، أن عــــدد التونســــيين الذين 
يســــتعملون موقع التواصــــل الاجتماعي 

فيسبوك يبلغ 7.6 مليون شخص.
ويمثل الشباب الذين أعمارهم أقل من 
35 ســــنة، 59 في المئة من جملة مستعملي 
الإنترنت. ويــــؤدي فيســــبوك دورا كبيرا 
في صناعة الرأي العام التونســــي، فضلا 
عــــن دوره فــــي تحريــــك الشــــارع، قبل أن 
تحوله ميليشــــيات الأحــــزاب الإلكترونية 
إلى ســــاحة لخوض معــــارك افتراضية لا 
تنتهي، لإلهــــاء التونســــيين الذين تركوا 

ساحة المعركة الحقيقية بلا منافس.
ويعتبــــر الجيــــش الإلكتروني لحركة 
النهضة، وفــــق مراقبين، أكثــــر الجيوش 
الإلكترونيــــة تنظيمــــا، ويضــــم الآلاف من 
الشــــباب المدربــــين الذيــــن تغــــدق عليهم 
بالأمــــوال الكثيرة، رغم نفي الحركة مرارا 
بعد امتلاكها هــــذا الجيش. وهي تتحرك 
وفــــق خطــــة إعلامية مدروســــة لتشــــويه 

الخصوم وتلميع النهضة.

صورة مصغرة عن الحياة السياسية

ذاك اليوم آت.. سننتصر
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ما في شي اسمه سلاح المقاومة.. 
اسمه سلاح ميليشيا حزب الله.

الحياة أوسع من أن تتمسك بشيء، 
ظنا منك بأنه قد لا يتكرر.

إذا أردت معرفة حقيقة إنسان، فانظر 
كيف يُعامل من هم أضعف منه.

الإنسانية صفة لا يحملها الكثيرون. 
والأجمل أنها فطرة.. تولد بولادة 

الإنسان.
اليونسكو

CHIVOS3
ابٌ أدواتهم:  ينتشر على تويتر كُتَّ
الحُزن والضيق والخيبة واليأس 

عاسة والأسف  والاعتلال والتَّ
والحسرة والغضب والجَوى والحُرقة 
والكدر، يحسبون الأدب وليد الظلام، 

ويرونَ منتهى البلاغة إدخال الهمّ 
والغمّ على قلب مسلم، هؤلاء أتفه من 
حسابات خفِّض وزنك، وأخطر عليكم 

من الذئب الأجعَد.
الخونة في عالمنا العربي خمسطعش 

نوع بكلمكم عن نوعين فقط..
الأول: سعره رخيص جدا ينتهي 

سريعا وغالبا ما يكون ضحية المرحلة 
مثل جماعة قطر ومثيلات قطر.

الثاني: سعره غالي جدا إلى حد أنه 
ممكن يكون خائنا في مرحلة سياسية 
معينة وواسطة لمن يخونه في مرحلة 

أخرى مثل الخونة الذين أسقطوا 
العراق.

jassser15
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تابعوا

{كلاش إسلاموي} 

في البرلمان التونسي

{نعاج} سعيد الجزيري حديث فيسبوك

تصريح نائب في البرلمان التونسي وزعيم حزب إسلامي وصف فيه نائبين 
منســــــحبين من حزبه بـ“النعاج“ يشعل موقع فيسبوك في تونس، الذي قال 
مستخدموه إن التصريح ”سلط الضوء على كيفية إدارة الحياة السياسية“.

#الناصرية_تمثلني.. 

الشعب صاحب السيادة

فيسبوك يمكن مستخدميه 

من حذف تاريخهم على الموقع

@makbh9
الناصرية العظيمة اليوم .. ”شلع قلع 

والگالهة وياهم“ أنتم الأمل.

@omartvsd
وأســــــتغرب  ــــــي،  #الناصرية_تمثلن
ــــــى إجبارهم مدراء  مــــــن انتقادهم عل
فشــــــلوا في إدارة مؤسســــــات الدولة 
لأنهم جاؤوا بالمحاصصة السياسية، 
الحكومــــــة والأحــــــزاب وكل المنظومة 
السياســــــية غير جــــــادة فــــــي تغيير 
الوضع المزري الذي يعيشه العراق.. 
ــــــد مــــــن جهة تســــــعى  ــــــة لا ب وبالنهاي
ــــــر.. فمن أفضل من الشــــــعب  للتغيي

يقوم بذلك؟

@AliAlza11194006
ــــــر صحــــــة  ــــــي صــــــار بحــــــق مدي ”الل
الناصرية وبقية مدرائها من إجبارهم 
على تقديم الاستقالة قليل، المفروض 
يشيلوهم ويرموهم في حاوية النفايات 
هذا هو المكان المناســــــب لكل فاســــــد 
*** دمر المحافظــــــة وخلاها منكوبة 
وهــــــي اللي قدمت اكبر عدد شــــــهداء 
وحمت العراق مــــــن دنس الإرهاب.. 

#الناصريه_تمثلني“.

Samir Elwafi
مشــــــاهد مقرفة ومنفــــــرة في مجلس 
ولا  الديمقراطية  تشــــــرف  النواب…لا 
ــــــه… وهي عقوبة  تليق بالمجلس ونواب
مســــــتحقة للكثير من الذين انتخبوا 

وصوّتوا لبعض هؤلاء…!

م

Châdhâ Mbærëk
النائب سعيد الجزيري، ”دخلت بأربع 

نعاج للمجلس سرقولي منهم زوز“.
ا

الصندوق من أدخــــــل أمثال هؤلاء 
إلى قبة البرلمان!

ــــــا في زمــــــن الانحطاط بشــــــتى  إنن
أنواعه.

أعلوا راية الحضــــــارة فإن الجهل 
تمكّن منا واغتنم!

ب في حذف مجموعة 

صل 
ية

و  

وعلى ســــبيل المثال، ستكون هذه
مفيدة لمــــن يرغبون في حذف مح
قديم قد يكونون قد نش
ك مرحلــــة  في 
فيها أقل نض
تقدم لــــدى 
م لوظائف 
تخرج بعــــد 
أو مــــن يرغبو
حــــذف محتوى يذ

بعلاقة قديمة.



 صنعاء – مع ظهـــور أول حالة إصابة 
بفايروس كورونا في اليمن في العاشـــر 
من أبريل الماضي، كان هناك دور شبابي 
للتوعية بمخاطر هذا الفايروس الذي قد 
ينذر بمخاطر واسعة على اليمنيين الذين 
يعانـــون من واقع صحـــي هش بات على 

شفا الانهيار.
وضمـــن جهود التوعيـــة، كان للمرأة 
اليمنيـــة دور بارز في التوجيه للاحتياط 
والوقاية من الفايـــروس في البلاد التي 
أغلقـــت نصـــف مرافقهـــا الطبيـــة جراء 
الحرب، وفـــق تقديـــرات منظمة الصحة 

العالمية التابعة للأمم المتحدة.
ومنذ أسابيع تعمل ناشطات وفتيات 
يمنيـــات في عـــدة محافظات على نشـــر 
التوعية في أوســـاط الســـكان بشكل عام 
بعـــدة أحيـــاء، مـــن أجـــل التخفيف من 
مخاطر انتشـــار الوبـــاء، والتركيز على 
الإجراءات الاحترازية الصحية التي عن 

طريقها يتم تعزيز الوقاية.
ومع اســـتمرار كورونا في الانتشـــار 
باليمـــن بشـــكل متزايـــد، حـــذرت الأمم 
المتحدة من عواقب وخيمة حال التفشـــي 

الأكبر للوباء.
وقـــال تقرير صادر عـــن مكتب الأمم 
المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية، 
إن الارتفـــاع الســـريع في عـــدد الحالات 
المصابـــة بفايـــروس كورونا فـــي اليمن، 
يشير إلى أنه كان ينتشر قبل أسابيع من 

اكتشافه.
وحذر مـــن حدوث قفـــزة مفاجئة في 
الحالات المصابة ما قد يتسبب في ضغط 

على مرافق الرعاية الصحية بالبلاد.
من جانبها، حذرت منظمة 

الصحة العالمية، من احتمال 
تأثير فايروس كورونا على 

16 مليون يمني، أي أكثر من 
نصف سكان البلاد، في ظل 

القطاع الصحي الذي يعاني 
من مشاكل عديدة، من بينها 

نقص التمويل.
في العاصمة اليمنية 
صنعاء، قررت مجموعة 

من الفتيات القيام 
بمبادرة من أجل نفع 

مجتمعهن، وذلك بتوعية 
الناس بمخاطر فايروس 

كورونا.
تقول الشابة شذى 

النسيري، إحدى عضوات هذه 
المبادرة، ”نحن مجموعة من الفتيات 

قررنا توعية الناس في اليمن 

بمخاطر كورونا وضرورة الاحتراز منه“. 
وأضافـــت، أن المجموعـــة اتخـــذت عـــدة 
وسائل لنشر التوعية في صفوف السكان، 
من بينها كتابة منشـــورات تحذيرية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابعـــت، ”تواصلنـــا مـــع متبرعين 
وفاعلي خير من أجل دعمنا المالي لشراء 
قفـــازات وكمامـــات ليتـــم توزيعها على 
الناس، كنوع من الإجراءات الوقائية من 

الوباء العالمي المستجد“.
تقســـيم  ”اســـتطعنا  وأردفـــت، 
مجموعتنا النســـائية إلـــى عدة فرق، كل 
فريق يتعهّد بالتوعية في شارع معين أو 

حي محدد“.
ومـــن بـــين وســـائل التوعيـــة التي 
اتخذتهـــا المجموعـــة، تقول شـــذى ”كنا 
نخاطب بعض الناس وجها لوجه، ونقدم 
لهم نصائح وإرشادات وقائية، خصوصا 
أولئـــك الذين لا يســـتطيعون القراءة أو 

الاطلاع على المنشورات الصحية“.
وتشير شـــذى إلى أن الاستجابة من 
قبـــل الرجـــال اليمنيـــين كانـــت أكثر من 
النساء، بسبب أنهن ربما لم يدركن مدى 
خطورة الواقع الصحـــي على البلاد في 

حال تفشي الوباء.
وتابعـــت، ”قمنا باســـتهداف توعية 
عـــدة فئات فـــي المجتمع، مـــن بينها فئة 
عمـــال النظافـــة، إضافـــة إلـــى ســـائقي 
الدراجات النارية المنتشـــرين بشكل كبير 
في شـــوارع صنعاء، وكذلك رجال المرور 
وعامـــة النـــاس الذين لا يعرفـــون كثيرا 
تأثير الواقع 

أن  إلـــى  والوبائي“.ولفتـــت  الصحـــي 
هناك تفاعلا كبيرا من قبل الســـكان الذين 
كانوا يتجمعون بشـــكل كبير أثناء توزيع 
المنشـــورات الإرشـــادية من أجل الحصول 

عليها من قبل هذه الفرق النسائية.
واســـتاءت شذى من أن اليمن ينقصها 
والأدوات  الصحـــي  الدعـــم  مـــن  الكثيـــر 

والوسائل المعنية بالوقاية من كورونا.
ووجهت شـــذى رســـالتها إلـــى جميع 
الســـكان اليمنيين بضـــرورة أخذ الحيطة 
والحذر والالتزام بالإجـــراءات الاحترازية 
مـــن كورونا، مثل عدم الخـــروج من المنزل 
إلا للضرورة، إضافة إلى الالتزام بالنظافة 
الشخصية وغسل اليدين بشكل متكرر، مع 

العمل على تعقيم المنازل.

وشـــددت على كل رب أسرة أن يتحمل 
المســـؤولية الصحية الحقيقية في الحفاظ 
علـــى أفـــراد أســـرته أثناء هـــذه الظروف 
الصحية الحرجة، عن طريق الالتزام بكافة 

إجراءات السلامة.
وفـــي مدينـــة عـــدن جنوبـــي اليمـــن، 
انطلقت ناشـــطات يمنيات للقيام بواجب 
التوعية من أجل الحد من انتشـــار الأوبئة 
فـــي هذه المدينة التي توصـــف بأنها ”ثغر 

اليمن الباسم“.
من بين الشـــابات الناشطات في مجال 
التوعيـــة بعـــدن، نور ســـريب، التي قالت، 
”إن نشـــاطها تركز في التواصل مع بعض 
الأطبـــاء اليمنيين فـــي المهجـــر، حيث تم 
إبلاغهم بظاهرة وفاة عدد من أفراد بعض 
الأســـر بشـــكل متتابع مع ظهور أعراض 
الوباء، وكانت التحذيرات من الأطباء 
مشـــددة علـــى أن هذا الوبـــاء هو 
الأقرب لفايروس كورونا المستجد“.
وأضافت سريب، ”قصور الجانب 
الطبي حال دون إعلان الإصابات 
بالشكل اللازم، وتزامن 
ذلك مع إعلان اللجنة 
الوطنية لمكافحة كورونا 
عن وجود حالات بعدن“.
وتابعت، ”بدأت بأخذ 
الأمر بشكل جدي 
و استخدمت 
منصات 
التواصل 
الاجتماعي 
للتحذير 
والتوعية 

بوجود الوباء وســـرعة انتشـــاره، إضافة 
إلى نشـــر بعـــض مواضيـــع التوعية على 
الصحيفة الإلكترونيـــة المحلية التي أعمل 

فيها ”.
وقالت ســـريب، ”من المحزن أننا نشهد 
صراعا سياســـيا واقتتالا فـــي المحافظات 
القريبة لعدن، مـــا جعل الأطراف المتنازعة 
تصدر الإشـــاعات لتشتت انتباه المواطنين 

في عدن“.
وأردفت، ”الشارع في عدن منقسم بين 
الواعـــين بخطورة هذا الوبـــاء والملتزمين 
بالنصائـــح التـــي قـــد تخفف مـــن موجة 
الجائحـــة، فيمـــا قســـم كبيـــر آخـــر ينكر 
وجـــود وباء كورونا ومقتنع بأنها مؤامرة 
لتخويف الناس“. وشددت سريب بالقول، 
”نحن بحاجة ماســـة إلى نبـــذ الصراعات 
وإيقافها والبدء بمكافحـــة الوباء، فإذا لم 
يعِ السياســـيون في خارج البلاد وداخلها 
بحجـــم الكارثـــة التي يعيشـــها الشـــعب 
ســـتكون النتيجة مروعة.. ســـنفقد الآلاف 

ولن تقوم لبلادنا قائمة“.
جائحة كورونا التي انتشـــرت في عدة 
محافظـــات يمنيـــة، جعلت بعـــض الناس 
يقررون الحجر الصحي من تلقاء أنفسهم 
خشـــية انتشـــار الوبـــاء، فيمـــا واصلوا 
التوعيـــة عـــن طريـــق مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي بخطورة المرض وضرورة أخذ 

الاحتياطات والاحترازات اللازمة.
تقـــول الإعلامية اليمنيـــة، عبير واكد، 
في محافظة حضرموت، شـــرقي البلاد ”إن 
هناك نشـــاطا نسويا في المحافظة، يساهم 

في التوعية ضد جائحة كورونا“.
وأضافت، ”قامت العديد من الناشطات 
المؤثـــرات فـــي المجتمع، في بدايـــة الأزمة 
مصـــورة  فيديوهـــات  بنشـــر  الصحيـــة، 
توعوية عن الوباء والتدابير الوقائية منه، 
وقد شدّدن على ضرورة البقاء في المنزل“.

ولفتـــت إلـــى أن هناك حركة نســـائية 
واســـعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
والكاتبـــات  الإعلاميـــات،  تؤمّنهـــا 
تعمل  المؤثرات،  والناشطات  الصحافيات، 

في سياق التوعية بخطر كورونا.
وحول تجربتهـــا تقول، ”فضلت البقاء 
في الحجـــر الصحي، واكتفيـــت بالتوعية 
عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي.. حاليا 
اعمـــل علـــى مـــادة صحافية تســـاهم في 
تقديم الدعم النفسي، وقد تطلبت مني عقد 
جلسات عبر الإنترنت مع أخصائي في علم 

النفس الطبي“.
وقالت، ”في بادئ الأمر كان هناك نوع 
من عدم التصديق لانتشار الجائحة من قبل 
بعض السكان، فتم اعتبار الوباء نوعا من 
الحيل سياســـية، لكن لم يدم هذا الاعتقاد 

طويلا حتى تم الاعتراف بوجوده“.
وختمـــت حديثها، ”لقد تطـــوّر العمل 
علـــى التوعية في البـــلاد، وقامت طبيبات 
بالرد على استفسارات المرضى عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، وذلـــك نظرا لحالة 

المستشفيات المزرية في الوقت الحالي“.

 دريســدن (ألمانيــا) ـ تجلـــس ثماني 
ســـيدات حول طاولة صغيـــرة في غرفة 
بمستشـــفى. وفي فوق الطاولة وضعت 
مجموعـــة متنوعة من المشـــروبات؛ ماء 
وقهـــوة وعصائـــر. ورغـــم عـــدم وجود 
مشـــروبات كحوليـــة، رفعـــت فرانســـي 
وبيجـــي كوبيهمـــا، والابتســـامة تعلو 
وجهيهما، ثم قالت بيجي ”على نخبنا“.

تعرفـــت فرانســـي (29 عامـــا) علـــى 
بيجـــي (43 عاما) حينما كانتا تخضعان 
جـــراء  الكيميائـــي  العـــلاج  لجلســـات 
إصابتهما بسرطان الثدي قبل أن تصبحا 
صديقتين مقربتين. والآن تشـــاركان في 
برنامج تدريبي لاستخدام مستحضرات 
التجميـــل كنوع من التخفيف البســـيط 

على علاجهما القاسي.
تقول بيجي، ”مـــن الظريف أن نقوم 
بشيء لطيف، وهو أن نتأنق، ونحتسي 
القهـــوة. هو مجرد القيـــام بأمر مختلف 

قليلا“.
وتعتبر هـــذه الدورة التدريبية حول 
فـــن التجميـــل بمستشـــفى الجامعة في 
مدينة دريســـدن شـــرقي ألمانيا جزءا من 
برنامج صنـــدوق ”دي.كيه.أم.أس لايف“ 
غير الربحي، وهو فرع مســـتقل لقاعدة 
البيانـــات الألمانيـــة لمتبرعـــي النخـــاع 

العظمي.
ويقـــدم البرنامج أكثر من 1600 حلقة 
نقاش مجانية ســـنويا لحوالي 10 آلاف 

مشارك.
تقول ســـونيا مونش المتحدثة باسم 
الصنـــدوق إن ”برنامـــج ”إطلالة جميلة 
وشـــعور أفضل“ يقدم المساعدة للفتيات 
والســـيدات اللاتي يعانين من السرطان 
ومـــا يلحقـــه مـــن تغيـــرات جســـمانية 

بمظهرهن خلال العلاج“.
”المريضـــات  أن  مونـــش  وأضافـــت 
يتعلمـــن كيف يتحســـن شـــعورهن من 
خلال تحســـين إطلالتهـــن“، مضيفة أن 
هذا له أثر إيجابي على عملية التعافي.

ويترك علاج مرض الســـرطان تأثيرا 
كبيرا على الجسم، وحتى استخدام 

الماكياج يشـــكل صعوبة للفتيات. 
وخـــلال الـــدورة التدريبية التي 
تضـــم ورشـــة عمـــل للتدريـــب 
العملـــي لمـــدة ســـاعتين، حيث 
يقوم خبـــراء تجميل متطوعون 
للمريضات  إرشـــادات  بتقـــديم 

واستعمال  بالوجه  العناية  حول 
الماكياج وطرق تغطية الرأس.
تقـــول بيجـــي ”العـــلاج 

الكيميائـــي يصيب الجلد 
تصبح  واليد  بالجفـــاف، 

الجبن“.  بمبشـــرة  أشـــبه 
الماضي  فـــي  أنها  وتضيف 

لـــم تكن تســـتخدم الكثير من 
الماكياج، لكن منذ بدأت العلاج شـــرعت 
في اســـتعمال قدر أكثـــر قليلا، وخاصة 

لإخفاء فقدانها حاجبيها والأهداب.
وتوضح قائلة إن خســـارة الرموش 
لم تكن أمرا ســـيئا للغايـــة، ”لكن حينما 
اختفـــى الحاجبان صار الوضع غريبا“. 
فتقـــول إن الوجـــه يبدو ”فارغـــا“ بدون 

الحواجب التي تؤطره.
في غضون ذلك، تحدثت إينا كراوس، 
التـــي تقود حلقـــة النقاش مـــع زميلتها 
خبيرة التجميل كاترين هاينريش قائلة، 
ن ذلـــك“. وتتولـــى خبيرتا  ”سأشـــرح لكُّ

التجميـــل حاليـــا شـــرح المقارنـــة بـــين 
مميزات وعيوب ملء الفراغات أو رســـم 

الحواجب باستخدام قلم الكحل.
تقـــول كـــراوس، ”قلم الكحـــل رائع، 
يمكنـــك اســـتخدامه لرســـم الكثيـــر من 
الشـــعرات الصغيرة. لكن البودرة أسهل 

في اســـتخدامها“. وبينما تقوم كراوس 
بالشـــرح، باشـــرت مجموعـــة النســـاء 
الثمانـــي تجربـــة مـــا إذا كـــن يفضلـــن 
البودرة أو قلم الكحل. وتقول هاينريش 
إن المريضات فـــي هذه الدورة التدريبية 
تختلف ســـماتهن باختلاف عـــدد ألوان 
مسحوق ظلال العيون. ”فبعضهن لديهن 
معرفة بالماكياج وأخريات غير خبيرات. 
وكثيرات منهن تتقبلن النصيحة بســـعة 

صدر“.
بالنســـبة لفرانســـي، فـــإن المهم هو 
الحصول على نصائـــح الخبراء. ”هناك 
أيضا إرشـــادات رائعة عن الماكياج على 
موقـــع يوتيوب. لكـــن حينما يكون لديك 
تواصل مع شـــخص مباشـــر فإن الأمر 
لطيـــف. وفـــي كل الأحوال، يشـــعر المرء 
بالمزيـــد من الراحة والثقـــة والأمان عند 
اســـتخدام الماكياج، ببســـاطة المزيد من 

الجمال“.

وبالمثل ترى ريناته بيكرت الأمر على 
هذا النحو. فقد انتظرت فترة طويلة قبل 
أن تحجـــز مقعدا في الـــدورة التدريبية. 
إذ تطبـــق قواعـــد ســـلامة صارمة على 
مريضـــات الســـرطان – حتـــى مـــن قبل 
تفشـــي فايروس كورونا ممـــا اضطرها 
للتخلي عن حجزها في الدورة الســـابقة 

لإصابتها بالرشح.
وإذا نظرت إليها، لا يمكنك أن تتوقع 
أن السيدة ذات الـ76 عاما تخضع حاليا 
لبرنامج علاج متكامل من علاج كيميائي 
وجراحة وعلاج إشـــعاعي انتهاء بتلقي 

أحدث حقن الأجسام المضادة.
علـــى غرار فرانســـي وبيجي، 
بتبادل  تســـتمتع  بيكـــرت  فـــإن 
مـــع  والخبـــرات  النصائـــح 
”تدخل  المريضـــات.  رفيقاتهـــا 
في دردشـــة خلال جلسة علاج 
كيميائي ثم تجد إحداهن تقول: 

عليك بفعل هذا الأمر أو ذاك“.
وبصرف النظر عما إذا كن 
هـــؤلاء المريضات في أواخر 
أعمارهن  من  العشرينات 
السبعينات،  منتصف  أو 
يوحدهـــن  مـــا  فهنـــاك 
جميعا: أنهـــن لا يرغبن في 

أن يبدو عليهن المرض.
تقول فرانســـي، ”حســـنا هنـــا يأتي 
دور الماكيـــاج، إن الاختـــلاف مثل الليل 
والنهـــار“. ومـــع هذا تقـــول الفتاة ذات 
الـ29 عاما إنها ســـوف تشعر بالسعادة 
”إذا لـــم اضطـــر قريبـــا لوضـــع نصـــف 
هـــذا المقدار مـــن الماكياج علـــى وجهي 

مجددا“.
وكانت الدورة التدريبية التي تشارك 
فيها فرانســـي وبيجي هـــي الأخيرة من 
نوعها حتى وقتنـــا هذا. فأزمة فايروس 
كورونا تســـببت في إلغاء كل التجمعات 
في المســـتقبل المنظور. ويأمل المنظمون 

في استئناف الدورات قريبا.
وتقول المتحدثة مونش، ”نعمل على 
وجـــه الســـرعة لنتمكن من تقـــديم بديل 
افتراضي لمريضاتنـــا خلال هذا الوقت، 
كـــي نمنحهـــن الثقـــة والشـــجاعة على 

العيش حتى في ظل ظروف العزل“.

تثبت اليمنيات أنهن أشــــــد حرصا على الصحــــــة والتوقي من وباء كورونا 
مــــــن خلال مبادرات التوعية التي يقمن بها لتقديم النصائح والإرشــــــادات 
والتوجيهات، ســــــواء بصفة ميدانية يســــــتهدفن من خلالها أولئك الذين لا 
ــــــر مواقع التواصل الاجتماعــــــي حتى يقللن من  يحســــــنون القراءة، أو عب

تفشي الفايروس.

سيدات يخفين ألم يمنيات يتطوعن للحرب على وباء كورونا
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 لنــدن - لا يتــــردد بعــــض الآبــــاء في 
التعبيــــر عــــن أســــفهم إذا لاحظــــوا أنهم 
أخطــــؤوا في حق الطفل فــــي حين تغيب 
ثقافــــة الاعتذار عن الكثير من الأســــر في 
مجتمعاتنــــا العربية حيث يــــرى آباء كثر 
أن الاعتــــذار من أبنائهــــم مهما كان حجم 
الظلم الذي يسلط عليهم أمر معيب يمس 

من سلطتهم وهيبتهم داخل المنزل.
وقال أخصائيو علــــم النفس إنه على 
الرغم مــــن أن الاعتذار لــــه تأثير إيجابي 
على الطفل، إلا أن وجهات النظر حول ما 
إذا كان يجــــب على الآبــــاء أن يطلبوا من 
أطفالهــــم الاعتذار تختلــــف، ويرى محمد 
ضامر وهو أب لطفلين في ســــن المراهقة 
أنــــه لا يجوز أن يعتذر الأب من ابنه مهما 
كان حجم الإســــاءة التي قــــام بها تجاهه 
لأن ذلك يضعه فــــي موقف ضعف ويفقده 
هيبتــــه، مضيفا أنه لا يستســــيغ اعتذاره 
من أحد أبنائه، لأنه يخشــــى من أن يتعود 
الأبنــــاء على شــــعوره بالذنــــب إذا أخطأ 
فــــي حقهمــــا، ويدعيان باســــتمرار أنهما 

يتعرضان إلى الظلم.

وفي مقابــــل ذلك أكدت بســــمة زياتي 
وهــــي أم لطفلتيــــن أنها مســــتعدة لطلب 
الســــماح بمجــــرد الخطأ في حــــق إحدى 
بناتهــــا لأن ذلــــك لا ينقــــص منها شــــيئا 
بل علــــى العكــــس يعمّق العلاقــــة ويزيح 
الحواجــــز ويفتــــح باب الحــــوار بينهما، 
مؤكدة أن هذا الأســــلوب يكون صعبا في 
بــــادئ الأمر إلاّ أنه ســــوف يرســــخ ثقافة 
يتبناهــــا كافة أفراد العائلــــة في علاقتهم 
ببعضهم، وســــوف يكون لها أثر إيجابي 
بالتأكيــــد علــــى تكوين شــــخصية الأبناء 

وعلى سلوكياتهم.
وأكــــد الخبــــراء أن الكثير مــــن الآباء 
يعتبــــرون الاعتذار لأبنائهم ســــلوكا يقلل 
من هيبتهــــم، موضحيــــن أن اعتذار الأب 
يجعل الابن يحاكي سلوكه فيعتذر عندما 

يخطئ، مشــــيرين إلــــى أن اعتذار الأبوين 
يجعــــل الأبنــــاء يتمتعــــون بالمصداقيــــة 

ويجنبهم الازدواجية التي تربكهم.
وكشــــفوا أن تحاشــــي الاعتذار يمثل 
بداية لجملة من الاضطرابات الســــلوكية 
التي تؤدي فــــي الكثير مــــن الأحيان إلى 
عــــدم احتــــرام قواعد وقوانيــــن المجتمع 

على المدى البعيد.
كما شددوا على ضرورة أن يستوعب 
الأبنــــاء أن الآبــــاء يخطئــــون ويفشــــلون 
فيقتنعون بأن الفشل ليس نهاية المطاف. 
وتؤكد دكتورة إيمان ســــند مدرسة بمعهد 
الدراســــات التربوية بجامعة القاهرة، أن 
الاعتذار يزيد مــــن هيبة الوالدين ويعتبر 
وســــيلة لتعليم الأبنــــاء الاعتذار في حالة 
الخطأ، ويوصل رســــالة غير مباشرة بأن 
الشخص إذا شعر بخطئه فمن الأفضل أن 
يتراجع ويعتذر فالاعتذار يكون في بعض 

الحالات أسهل من التمادي في الخطأ.
وكشف المختصون أن الاعتذار يخلق 
نوعا مــــن التواصل بين الآبــــاء والأبناء، 
ويقلــــل من فكــــرة صراع الأجيــــال ويفتح 
الطريق أمام مناقشــــات جــــادة بين الابن 
والأب، فيتحــــول الاتصــــال بينهمــــا مــــن 
اتصال أحادي الجانب من الأب للابن إلى 
خلق حالة مــــن النقاش بين الطرفين، كما 
أنه يقلل مــــن العنف لدى الأطفال ويعطي 
للابن الإحســــاس بأنه شــــخص مسؤول 

وإنسان كامل.
ونبهــــوا إلــــى أن البعــــض يــــرون أن 
الاعتذار يضــــع الوالدين في موقع ضعف 
ويمس من ســــلطتهم ومصداقيتهم تجاه 
أبنائهــــم، لافتيــــن إلى ضــــرورة أن يعتذر 
الآبــــاء لأطفالهــــم حين تقتضــــي الحاجة 
لذلك، فمن شأن ذلك أن يعزز قيمة الاعتذار 

لديهم.
وقالــــت المختصــــة فــــي علــــم النفس 
ماريا خوســــيه رولدان برييتــــو إن الآباء 
عموما ليســــوا أفرادا مثاليين معصومين 
مــــن الخطأ، مشــــيرا إلى أن الآبــــاء يمكن 
أن يخطئــــوا فــــي حــــق أبنائهــــم ويؤذوا 
مشاعرهم دون قصد. ويمكن أن يولّد هذا 
الأمر الشــــعور بالذنب لديهــــم، لذا ينبغي 
عليهم أن يكونوا خير مثال لأبنائهم حتى 

يتعلم الأطفال تحمل مسؤولية أفعالهم.
ولفتــــت الكاتبــــة الإســــبانية إلــــى أن 
اعتــــذار الآبــــاء للأطفــــال حيــــن تقتضي 
الحاجة يعتبــــر مســــألة ذات قيمة كبيرة 

لأنهم يعلمــــون أطفالهم أنهم قادرون على 
تحمل مســــؤولية أفعالهم، مشيرة إلى أنه 
ينبغي شــــرح الأســــباب التي تجعل الأب 
أو الأم يتصــــرف مع الطفــــل بطريقة غير 

مناسبة
كمــــا نبهت إلى أن دور الوالدين يكمن 
في تعليم الأطفــــال وتأديبهم وتوجيههم، 
الأمر الذي يجعل الكثير منهم لا يحبذون 
فكــــرة الاعتذار لأبنائهــــم، وقد يخيل للأب 
أو الأم أن الاعتــــراف بالذنب للطفل يمكن 
أن يعتبــــر شــــكلا مــــن أشــــكال الضعف، 
ولكن على العكس فإن مســــتوى الاحترام 
المتبادل بين الطرفين قد يزيد بمجرد أن 
يعترف أحدهمــــا بخطئه. كما أن الاعتذار 
للطفل يمكن أن يعلمه أن يتصرف بالمثل 

مع الآخرين ويصبح إنسانا مسؤولا.

وأوضحت أنه ينبغــــي على الوالدين 
أن يرســــخا لدى الطفل فكرة أن الإنســــان 
كائن خطّــــاء، ولا ينحصر الدور في تعليم 
الأطفال والتوجيه فقــــط، ومن الضروري 
أن يتعلم الطفل أن الإنســــان مسؤول عن 

تصرفاته سواء كانت جيدة أم سيئة.
وأشــــارت إلــــى أنه ينبغــــي على الأب 
أو الأم أن يخبــــر ابنه عن ســــبب اعتذاره، 
خاصــــة عند اســــتخدام ألفــــاظ غير لائقة 
أو كلام ســــلبي. ومــــن خــــلال الاعتــــراف 
بالأخطــــاء والاعتذار يقدّم الوالدان للطفل 

مثالا نموذجيا للعلاقة بين الطرفين. 
ويلعب اعتذار الأولياء دورا أساســــيا 
فــــي تكويــــن شــــخصية الأطفــــال حيــــث 
يجعلهم متواضعين وهو ما ينعكس على 
سلوكهم الشخصي. وفي بعض الأحيان، 

قد يكــــون الاعتذار ضــــرورة وليس مجرد 
اختيــــار. ولفــــت المختصــــون إلــــى أنــــه 
”عندمــــا نعتــــذر عما فعلنا، فهــــذا لا يعني 
أننا أشــــخاص ســــيّئون ولكن الفعل هو 
السيء، فجميعنا نرتكب أخطاء ويجب أن 
نعتذر عنها ونتجنب ارتكابها مرة أخرى، 
وشــــددوا على أن نقاش الآباء بعد تقديم 
الاعتذار يســــاعد الأطفال في فهم ما حدث 

وتحديد مشاعرهم.
وأكدت دراســــات حديثــــة أن الاعتذار 
الشــــخص  مشــــاعر  يحسّــــن  أن  يمكــــن 
المنزعج، مشيرة إلى أن الاعتذار التلقائي 
أدى إلى تحســــين شــــعور الأطفــــال بعد 
الضيــــق. وكشــــفت أن عبــــارات الاعتذار 
وإجــــراءات التصالــــح تحــــدث فرقــــا في 

مشاعر وسلوكيات الأطفال الصغار.

 موســكو - يعتبر الكثير من الخبراء 
أن الطعــــام لــــدى بعــــض الأشــــخاص قد 
يتحــــول إلى نوع من الإدمــــان، الأمر الذي 
يصعب مقاومته أو إيقافه، لذلك يقترحون 
على هؤلاء الأشــــخاص عــــددا من الحلول 

والتي قد يكون الحب أحدها.
ويوصــــي الخبراء الأشــــخاص الذين 
يعانــــون مــــن حــــب الذهاب إلــــى الثلاجة 
وتنــــاول ما يوجد داخلهــــا وخاصة خلال 
فترة الحجر الصحــــي، بالبحث عن بدائل 
تتعلــــق بنوعية الأغذية التــــي يتناولونها 
والفواكــــه،  الخضــــراوات  مــــن  كالإكثــــار 
أو إلهــــاء أنفســــهم ببعــــض الواجبــــات 
عنــــد الشــــعور بالحاجة إلــــى الذهاب إلى 
الثلاجــــة، ومن بيــــن تلك الحلــــول الحب 

كوسيلة للتخلص من هذا الإدمان.

ويرى الخبير النفسي والأخصائي في 
معهد التغذية التابع للأكاديمية الروسية 
للعلــــوم الطبية أوليغ غلاديشــــيف أنه من 
الصعــــب مكافحــــة ”إدمان الطعــــام“، لأنه 
يحدث منذ لحظــــة الــــولادة تقريبا، قائلا 
”عندما يبــــدأ الطفل بالتوتــــر أو الصراخ 
أثنــــاء فترة الرضاعة يضع أي شــــيء في 
فمه ليصبــــح هادئا وبهــــذه الطريقة تبدأ 
عملية الإدمــــان، طالما أن لديه شــــيئا في 

فمه، فهو بخير“.
وأضاف غلاديشــــيف أن الاعتماد على 
الغذاء لا يحكم عليــــه في الحياة اليومية، 
علــــى النقيض مــــن الكحول على ســــبيل 
المثال، قائلا ”أبســــط نصيحة هي العثور 
علــــى إدمان آخــــر، وليــــس دواء أو لعبة، 
كالوقوع في الحب، أو ممارســــة الرياضة، 

أو تسلق الجبال فالحب هو أيضا اعتماد 
على شخص آخر“.

كمــــا ينصح الراغب فــــي التخلص من 
هذا الإدمان بأن يكــــون هدفه طويل الأمد، 

وليس هدفا لمرة واحدة.
وأضــــاف أن كل خمســــة كيلوغرامات 
إضافية عن الوزن المســــموح به تســــاهم 
بدرجــــة كبيــــرة فــــي القضاء علــــى حياة 

الشخص.
ويمكن ببعض الحيل أو الطرق تجنب 
عملية الذهاب إلى الثلاجة، فعلى ســــبيل 
المثال يمكن تشــــتيت الانتبــــاه عن طريق 

غسل الوجه بمياه باردة.
وفقــــا لطبيبــــة التغذيــــة والأســــتاذة 
المشــــاركة في قســــم علــــم التغذيــــة يلينا 
تشيدا فإن التغذية الصحية لا تشمل فقط 
والكربوهيدرات،  والدهــــون  البروتينــــات 
ولكن أيضا الفيتامينــــات والمعادن، ففي 
فتــــرة الصيف نحتاج إلى إضافة أكبر قدر 

ممكن من الخضار والفواكه.
وقالــــت ”فــــي فصــــل الشــــتاء، لدينــــا 
القليل جدا من الخضــــار والفواكه، وهذا 
هو المصدر الرئيســــي للألياف، والألياف 
ضروريــــة، ويجــــب أن يكــــون منهــــا لدى 
الجميع بين 20 و25 غراما… نحصل عليها 
فقــــط من الأطعمــــة النباتية… في الشــــتاء 
وهــــي قليلة، وفــــي الصيف هنــــاك المزيد 
منهــــا، ومن الضروري، إذا جــــاز التعبير، 

الاستفادة منها وتناولها“.
كمــــا نصــــح أوليــــغ لينيــــف، طبيــــب 
الأعصــــاب وأخصائي التغذيــــة في معهد 
للأكاديميــــة  التابــــع  التغذيــــة  أبحــــاث 
الروسية للعلوم الطبية، بتناول الكثير من 
الخضــــار والفواكه فــــي الصيف، والمزيد 
مــــن البروتين في الخريــــف، ومن الأفضل 

اســــتخدام الأغذية البحرية من الأســــماك 
للحصول على البروتينات.

وقالــــت أخصاصئية التغذية تشــــيدا، 
إنــــه فــــي حالــــة وجــــود مشــــاكل صحية 
تجــــب مراجعــــة النظام الغذائــــي، ويمكن 
للأطباء المســــاعدة في ذلك، فعلى ســــبيل 
المثــــال إذا كان الشــــخص يعانــــي مــــن 
الســــمنة فمن المستحســــن تقليــــل تناول 
السعرات الحرارية عن طريق تقليل تناول 

الكربوهيدرات والدهون.

وأضافــــت ”عندمــــا يتــــم حســــاب كل 
ذلــــك، يتم أخــــذ الجنس والعمــــر والطاقة 
التي ينفقها الشــــخص في الاعتبار، فعلى 
ســــبيل المثــــال، نقــــول إنك تحتــــاج إلى 
الكثيــــر من البروتين، على ســــبيل المثال 
90 غراما من اللحوم والأســــماك والحليب 
ومنتجــــات الألبان، ثم ينظــــر الطبيب في 
الكيميــــاء الحيويــــة للمريــــض ويــــرى أن 
حمض اليوريك مرتفع، ويقول إنك لســــت 
بحاجة إلى البروتينــــات من تناول لحوم 
الحيوانات الصغيرة، ومن الأفضل تناول 
اللحوم من الحيوانات المسنة، وإذا وجد 
الطبيب ارتفاعا للكوليسترول، سينصحك 
بتناول لحــــوم الحيوانات الصغيرة وعدم 

تناول لحوم الحيوانات المسنة“.
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يرفض آباء وأمهات كثر الاعتذار لأبنائهم على الرغم من اعترافهم بارتكاب 
أخطاء في حقهم، ويتحاشون قول كلمة ”آسف“ في اعتقاد منهم أنها تقلل 
من شــــــأنهم ومن هيبتهم وســــــلطتهم متجاهلين الجوانب الإيجابية لترسيخ 
ــــــاء، ومفعولها الإيجابي في تمتين العلاقات  ثقافة الاعتذار بين الآباء والأبن

الأسرية ودعم الثقة بين جميع أفرادها.

لماذا يرفض الآباء الاعتذار لأبنائهم

الوقوع في الحب وسيلة للتخلص من إدمان الأكل

ن العلاقات داخل الأسرة
ّ
الاعتذار لا يمس من سلطة الآباء ومصداقيتهم ويمت

إذا امتلأت القلوب حبا شبعت البطون

الحب خير علاج لإدمان الأكل

 رومــا - يعد العــــزل المنزلي والحجر 
الصحي من أهم وسائل مكافحة فايروس 
كورونا المستجد، الذي تحول إلى جائحة 

عالمية. 
من  وحذر موقــــع ”فيري ويــــل مايند“ 
أن هناك مرضا نفســــيا يســــمى ”متلازمة 
الكــــوخ“، يمكن أن يصيــــب بعض الناس 
بسبب العزلة في حال كانوا مجبرين على 
البقاء فــــي منازلهم لفترات طويلة، خاصة 
فــــي المناطق الموبوءة، التــــي تعاني من 
انتشــــار الفايروس المسبب لمرض كوفيد 

– 19  على نطاق واسع.

ويعتبر الأطبــــاء النفســــيون أن أزمة 
كورونا تســــببت في صدمة كبرى لســــكان 
العالم وأن غالبيتهم سيعاني من أعراض 
مــــا بعد الصدمة بعد انتهــــاء الوباء. ومن 
أبرز أعراض متلازمة الكوخ أنها تســــبب 
اضطرابا نفســــيا يجعل الشــــخص ميالا 
للعزلــــة وصعوبــــة الخــــروج مــــن المنزل 
حتــــى بعد انتهاء الأزمة التي تســــببت له 
فــــي صدمة كبيرة، ويصاحــــب ذلك خمول 
واكتئاب وحزن في بعض الأحيان، إضافة 
إلى سرعة الانفعال والقلق، وربما يتطور 

الأمر إلى الشعور باليأس.
للطــــب  الإيطاليــــة  الجمعيــــة  ودقــــت 
النفســــي، ناقوس الخطر بســــبب معاناة 
أكثر من مليون إيطالي من متلازمة الكوخ 
بعد تقليص إجراءات العزل المنزلي. كما 
أنها انتشــــرت في إســــبانيا وفي الصين، 
حيــــث شــــعر العديد مــــن الســــكان بعدم 
رغبتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية، 
بالإضافــــة إلى خوفهم من عدم التكيف مع 

الحياة الجديدة.
وقال رئيســــا الجمعية ماســــيمو دي 
جيانانتونيــــو وإنريكو زانالدا، إن العديد 
من الأشخاص يعيشون الآن أوقاتا صعبة 
خوفــــا مــــن مواجهــــة حياتهم الســــابقة، 
ومغــــادرة المنــــزل الــــذي أصبــــح ملجــــأ 

يحميهم من الفايروس.
وعرف علم النفس متلازمة الكوخ لأول 
مرة ســــنة 1900 بين الصيادين والمنقبين 
عن الذهب فــــي أميركا، حيث كان يشــــعر 
بعضهــــم بقلــــق كبيــــر مــــن الخــــروج من 
الأكواخ بعد أشهر طويلة من العيش فيها.

هــــذا  أن  المختصــــون  وأوضــــح 
الاضطــــراب النفســــي يتمثــــل فــــي القلق 
المؤلم الذي يواجه الشخص أو مجموعة 
من الأشــــخاص عندما يكونــــون في مكان 
معزول أو فــــي أماكن ضيقة لفترة طويلة، 
لافتيــــن إلــــى أن الفرد يعانــــي بحالة مثل 
العزلــــة داخل كــــوخ عطلة فــــي الريف، أو 
قضــــاء فتــــرات طويلــــة تحــــت المــــاء في 

غواصة.
وأشــــار الأطباء إلى أن هذه المخاوف 
مــــن الاندماج في الحيــــاة، تعتبر ردة فعل 
طبيعيــــة وشــــائعة حتى عند الأشــــخاص 

الذين يتمتعون بتوازن نفسي.

العزل المنزلي 
يهدد سكان العالم 

بمتلازمة الكوخ

أسرة

اعتذار الأولياء يلعب دورا 
أساسيا في تكوين شخصية 

الأطفال حيث يجعلهم 
متواضعين وهو ما ينعكس 

على سلوكهم الشخصي

أبسط نصيحة هي العثور 
على إدمان آخر، وليس دواء 
أو لعبة، كالوقوع في الحب، 

أو ممارسة الرياضة، أو 
تسلق الجبال

 يعمل بلســـم الشـــفاه علـــى ترطيب 
مخمليـــا  ملمســـا  ويمنحهـــا  الشـــفاه 
ينطق بالأنوثة والإثـــارة. وقالت بوابة 
إنـــه يمكن إعداد  الجمال ”هـــاوت.دي“ 
بلسم الشفاه في المنزل بواسطة بعض 
المكونات البسيطة، وهي: 20 غراما من 
زيت جوز الهند و20 غراما من زبدة شيا 
و20 غراما من زبدة كاكاو مع مســـحوق 
شمندر أحمر أو توت أحمر، وذلك لمنح 

البلسم لونا مميزا.
وأضافـــت البوابة الألمانية أنه يتم 
وضـــع الزيت والزبدة في وعاء من أجل 
التســـخين والإذابة عبـــر حمام ماء، ثم 

وضـــع مســـحوق اللـــون بكميـــة قليلة 
بطرف السكين، ثم تقليب الخليط.

وبعـــد ذلـــك يتم مـــلء البلســـم في 
عبوات صغيرة مع تبريده بالاحتفاظ به 
في الثلاجة لبعض الوقت. ويراعى عدم 
الاحتفاظ بالبلســـم في الثلاجة بشـــكل 
دائم، وإلا ســـيكون من الصعب تطبيقه 

على الشفاه.
وقال خبراء الجمال إنه من الســـهل 
جداً تحضير بلســـم مرطب للشـــفاه في 
المنـــزل، ويكفـــي الاســـتعانة ببعـــض 
المطبـــخ  فـــي  المتوفـــرة  المكوّنـــات 

وإضافة زيوت نباتية وعطرية.

وصفة لإعداد 
بلسم الشفاه في المنزل

جمال
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رازوفيتش يقترب من تدريب منتخب الإمارات
 أبوظبــي – اقتــــرب الصربــــي فــــوك 
رازوفيتــــش المدير الفنــــي لفريق الظفرة 
الإماراتي بشــــدة مــــن تدريــــب المنتخب 
إيفــــان  للصربــــي  خلفــــا  الإماراتــــي 

يوفانوفيتش. 
وذكــــر تقريــــر إخبــــاري أنه ســــيتم 
التفــــاوض مع رازوفيتش رســــميا خلال 
الأيــــام المقبلة، في ضــــوء مقترح الاتحاد 
الآسيوي باستكمال التصفيات المشتركة 
للتأهــــل إلى مونديال 2022 وكأس آســــيا 

2023 خلال شهر أكتوبر المقبل.
الســــهلاوي  حســــين  يوســــف  وكان 
نائب رئيــــس اتحاد الكــــرة رئيس لجنة 
المنتخبات أعلن في وقت سابق أن اللجنة 

أعــــدت ســــيناريوهين لتدريــــب الأبيض، 
الأول الاستعانة بمدرب من داخل الدولة 
فــــي حال إقامــــة التصفيات فــــي أكتوبر 
لضيق الوقت، والثاني الاستعانة بمدرب 
من خــــارج الدولــــة في حال تمــــت إقامة 

التصفيات العام المقبل.
وسيكون أمام المدرب الجديد لمنتخب 
الإمارات ”الأبيــــض“ خوض ما تبقى من 
التصفيات الآســــيوية المشــــتركة للتأهل 
إلــــى بطولتي كأس العالــــم 2022  وكأس 
آسيا 2023. وقال السهلاوي إن المنتخب 
بحاجة إلى فترة شــــهر لإعــــداد وتجهيز 
اللاعبين قبل انطلاقة التصفيات، وفترة 
تجهيزهــــم البدنــــي مع أنديتهم ســــتفيد 

المنتخب كثيــــرا في تقليل فتــــرة الإعداد 
والتجهيز.

وكشف الســــهلاوي النقاب عن وجود 
اســــتراتيجية عمل جديدة وإعادة ترتيب 
أوراق منتخبــــات المراحل الســــنية، حيث 
تعمل اللجنة على تســــكين مدربين لمختلف 
المنتخبــــات خــــلال الفتــــرة المقبلــــة، وفي 
مقدمتهــــا المنتخــــب الأولمبي الذي ســــيتم 
إعداده للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. 
كمــــا ســــيخوض المنتخــــب الأولمبي 
بطولــــة غــــرب آســــيا التــــي ســــتقام في 
الإمارات مطلع العام المقبل، وسيشــــارك 
في بطولة آسيا لمنتخب، إضافة إلى باقي 

مشاركات منتخبات المراحل السنية.

 دبي – أرسلت رابطة الدوري الإماراتي 
خطابــــا للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
من أجل الحصول على موافقته على إلغاء 
الموســــم الحالي مــــن الــــدوري الإماراتي، 
واعتماد فترة قيد جديدة للأندية، وتنتظر 

الرد من الفيفا. 
واســــتندت الرابطــــة إلــــى صعوبــــة 
استكمال الموســــم الحالي بسبب الوضع 
الــــذي تعانــــي منه جــــراء أزمــــة جائحة 
كورونــــا، بجانــــب انتهاء عقــــود عدد من 
اللاعبين المحليين والأجانب، في شــــهري 

مايو الماضي ويونيو الجاري.
وفــــي حــــال إعــــلان إلغــــاء الــــدوري 
الإماراتي للموســــم الحالــــي، فإنه لن يتم 
الإعلان عن هوية بطل المســــابقة، واعتبار 
النتائج بأكلمها ملغــــاة. يذكر أن الاتحاد 
الإماراتــــي كان قــــد أعلن في وقت ســــابق 
عن أنه ســــيتم اســــتئناف الدوري المحلي 
في شــــهر أغســــطس المقبل بشكل مبدئي، 
علــــى أن يتــــم الإلغاء في حــــال ظهور أي 
الوضــــع  علــــى  وتطــــورات  مســــتجدات 

الحالي.
وفي هــــذا الصدد أكد أيمــــن الرمادي 
المدير الفني لفريق عجمان الإماراتي لكرة 
القدم أنه من الأفضــــل حاليا إنهاء دوري 
والاســــتعداد  الإماراتي  العربــــي  الخليج 
هنــــاك  وأن  خاصــــة  الجديــــد  للموســــم 
صعوبــــات كبيرة لاســــتئناف الدوري من 
بينها بداية فصــــل الصيف الذي يصعب 

اللعب فيه.
تصريحــــات  فــــي  الرمــــادي  وقــــال 
صحافيــــة ”هناك صعوبــــات فنية تواجه 
عمليــــة اســــتكمال دوري الخليج العربي، 
وبالنســــبة للإدارات والأجهزة الفنية يقع 
عــــبء كبير فــــي التوازن بين الاســــتعداد 
لاســــتكمال الدوري والاســــتعداد لموســــم 
جديــــد خلال فترة وجيــــزة، علما أن فصل 
الصيــــف بــــدأ، ولا أحد يســــتطيع اللعب 
حاليا، ومــــع مرور كل يــــوم جديد، تزداد 

الصعوبات“.

وأضاف ”من الأفضــــل للجميع إنهاء 
الــــدوري، والتخطيط والتفكيــــر في متى 
يبدأ الاستعداد لموسم جديد، لأن الجميع 
تنتظرهم مهام صعبة، ســــواء الإدارات أو 
الأجهزة الفنية أو اللاعبين، ففترة التوقف 
لم تكن ســــهلة، والفرق كلهــــا تحتاج إلى 
فتــــرة جيدة للاســــتعداد، وحاليا لا يمكن 
بدايــــة إعداد بأي حال، ســــواء بالنســــبة 
للطقــــس الحــــار والرطب، أو مــــن ناحية 
التعــــرف علــــى الكيفية التي يســــتمر بها 

بعض اللاعبين المنتهية تعاقداتهم“. 
وأشــــار الرمــــادي إلــــى أن اســــتثمار 
الوقــــت فــــي الاســــتعداد لموســــم جديــــد، 
وإنهــــاء الــــدوري الحالي، يعتبــــر القرار 
المناســــب، وأي تحفظات فــــي هذا الأمر لا 
تقارن بالفوائد مــــن قرار الإنهاء واعتماد 

الترتيب.

وفي ســــياق آخر أكد الشيخ راشد بن 
حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي 
لكــــرة القــــدم، أنه تلقــــى عــــدة مقترحات 
لتخفيض درجة الحرارة في بعض ملاعب 
الإمارات، من خلال تقنيات حديثة تقدمت 

بها شركات متخصصة.
وذكر النعيمي في تصريحاته أنه من 
الممكــــن أن تنخفض درجة الحرارة ما بين 
5 إلــــى 10 درجات مئويــــة، داخل الملاعب 
التي ســــتقام عليها المباريــــات، وذلك في 
حال تم اســــتكمال مسابقة دوري الخليج 
العربــــي، خلال شــــهر أغســــطس المقبل.

وأضــــاف رئيــــس مجلــــس إدارة اتحــــاد 

الكرة أنه ”في حال تم اســــتكمال الدوري 
خــــلال الفتــــرة المقبلــــة ســــتقام المباريات 
في الفترة المســــائية فــــي ملاعب مجهزة 
بالتقنيــــة الجديدة، وأن هذا الســــيناريو 
تتم مناقشته في الوقت الحالي مع بعض 
الشــــركات لتخفيــــض درجة الحــــرارة 10 
درجات، إذ نســــعى لتحقيق هــــذا الأمر“. 
وقــــال النعيمــــي ”هــــذه بعــــض الحلــــول 
الموضوعة على طاولة النقاش لاســــتكمال 
المباريات خلال شــــهر أغسطس“، منوها 
بأن القرار في هذا الشــــأن لم يتخذ بشكله 

النهائي حتى الآن.
وفــــي مــــا يتعلــــق بأجــــواء الإمارات 
والظــــروف الصحيــــة المرتبطــــة بجائحة 
كورونا، أوضح الشــــيخ راشــــد النعيمي 
أنه عقب التواصل مع الاتحاد الآســــيوي 
ومعرفــــة رأي مســــؤوليه في اســــتئناف 
النشــــاط، من الممكن أن تعــــود التدريبات 
في شــــهر يوليو المقبل، وهو ليس القرار 
النهائي بل مقترح، إذ سيتم التنسيق مع 
الجهــــات المعنية في الدولة لوضع الخطة 

المناسبة التي تؤمّن سلامة اللاعبين.
ورغم كل الصعوبات إلا أن العديد من 
الفرق الإماراتية ما زالت تبحث عن تعزيز 
صفوفها وتواصل النشاط من أجل دخول 
ســــوق الانتقالات بقوة. حيــــث أفاد تقرير 
إخباري بأن نادي الوحدة الإماراتي وافق 
على انتقــــال مدافعه إبراهيــــم الظنحاني 
إلى نادي الشــــارقة بشكل نهائي. وذكرت 
صحــــف إماراتية أن الناديــــين اتفقا على 
تفاصيــــل الصفقــــة التــــي تنتظــــر اتفاق 
الشــــارقة مع اللاعب قبل الإعلان بشــــكل 

رسمي عن تفاصيل العقد.
 وسيكون الظنحاني رابع لاعب يغادر 
الوحدة بشــــكل رســــمي، بجانب الثلاثي 
حمدان الكمالي وحســــين عبــــاس وأحمد 
علي، الذيــــن أبلغهم النــــادي بالبحث عن 
أنديــــة أخــــرى. وانتقــــل الظنحانــــي إلى 
الوحدة من دبا الفجيرة في بداية موســــم 
2016 – 2017 ليقضي 4 مواسم مع الوحدة، 
تخللتها إعارته بداية الموسم الحالي إلى 
بنــــي ياس، قبل أن يســــتعيده الوحدة في 
ينايــــر الماضــــي، وكان بنــــي يــــاس أبدى 
اهتمامه مجددا باســــتعادة اللاعب بشكل 
غير رســــمي، بعكس الشــــارقة الذي طلب 

شراء بطاقة الظنحاني رسميا.

سباق محموم

شبح الإلغاء يطارد منافسات 

الدوري الإماراتي
مدرب عجمان يؤيد فكرة إنهاء الموسم الحالي

ــــــدوري الإماراتي لكرة  يبدو أن الموســــــم الحالي 2019 – 2020 من مســــــابقة ال
القدم ســــــيتمّ إلغاؤه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة. ووفقا لما ذكرته وسائل 
إعلام إماراتية فإن الرابطة تســــــتعد لإعــــــلان إلغاء دوري كرة القدم في الأيام 

القادمة.

رالي نيوزيلندا ضحية جديدة للإلغاء

لوشيسكو متمسك بضم المغربي بلهندة

 لنــدن – أعلـــن مدير فريق مرســـيدس 
النماســـوي توتـــو وولف أنه ســـينتظر 
انطلاق الموســـم الحالي من بطولة العالم 
للفورمولا واحد للتشـــاور بشـــأن تجديد 
عقد ســـائقه البريطاني لويس هاميلتون 

بطل العالم ست مرات.
إلا أن وولف أشـــار إلى أن المحادثات 
مع هاميلتـــون لا تعني اســـتبعاد إجراء 
محادثات مع الألماني سيباســـتيان فيتل 
بطـــل العالم أربـــع مرات، الذي ســـيترك 

فيراري نهاية الموسم الحالي.
 وبعـــد أن عطّـــل فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد انطلاق سباقات العام الحالي، 
مـــن المتوقع أن تنطلق بطولـــة العالم من 
ســـباق النمســـا في يوليو المقبـــل، وقال 
وولف فـــي اتصال عبر تقنية الفيديو إنه 
يأمل في التوصل إلى اتفاق مع هاميلتون 

”قريبا جدا“.

طريق مفتوح

يبدو البريطاني (35 عاما) في طريقه 
إلـــى تجديد عقـــده مع مرســـيدس إلا أن 
وولف أكد أن ما من مشـــاورات حتى الآن 
موضحـــا ”لم نتقابل خـــلال فترة الإقفال 
التـــام، كنـــا فـــي مكانـــين مختلفين حول 

العالم ولكن على تواصل مستمر“. 
وتابـــع ”لم نعمل على أي اتفاق بيننا 
ولكن هنـــاك ثقة كبيرة، نحن ســـويا منذ 
فتـــرة طويلة ولم نضطر خلال تلك الفترة 
إلـــى الاطلاع علـــى العقد وقـــراءة ما هو 
مكتوب لأن الاتفاق يأتي بشكل تلقائي“. 

وأشار إلى أنه ”ما إن تبدأ المنافسات 
سنمضي وقتا أكثر ســـويا، نخرج العقد 
مـــن الـــدرج، نلقي نظـــرة علـــى الأوقات، 
الأرقـــام، الحقوق ونأمـــل أن نتوصل إلى 

اتفاق قريبا جدا“.
أما بالنسبة إلى احتمال انتقال فيتل 
إلى مرســـيدس، فقـــال وولـــف ”من غير 
اللائق أن تقول لبطـــل العالم أربع مرات 
’لا‘ علـــى الفـــور. تحتاج إلـــى التفكير في 
الأمـــر“.  وتابع ”من ناحيـــة أخرى لدينا 
مجموعة رائعة وأنا سعيد جدا بسائقينا 

(هاميلتون والفنلنـــدي فالتيري بوتاس) 
وجورج راســـيل، ســـائق ويليامز والذي 

هو جزء من ’برنامج‘ مرسيدس“.
مـــن جهة أخرى، أكد النمســـاوي أنه 
ينـــوي البقاء مع فريق مرســـيدس حاليا 
بعـــد التقاريـــر التي تحدثت عـــن عملية 
استحواذ في أستون مارتن، وهي شركة 
مســـاهم فيهـــا. وعلـــق ”في مـــا يخص 
مستقبلي، لقد اشتريت أسهما في أستون 
مارتن كاســـتثمار مالي… (ولكن) مهامي 
التنفيذية لن تتغير في مرسيدس“. وتابع 
”أنـــا مدير فريق ومســـاهم (…) أخطط مع 
مرسيدس ولدي أفضل النوايا للبقاء هنا 

وهذا لن يتغير“.
قـــال وولـــف رئيـــس مرســـيدس إن 
فريقـــه وقف عائقا أمام نظـــام التجارب 
التأهيليـــة المعكوس في بطولـــة العالم 
لســـباقات فورمولا واحد للسيارات لأنه 
شعر أنها حيلة ربما تؤثر على الترتيب 

النهائي. 
وجاء الاقتراح بإقامة نظام التجارب 
التأهيليـــة المعكوس في الســـباقات التي 
تقام علـــى الحلبـــة ذاتها لجعلهـــا أكثر 

إثارة.

وتستضيف كل من حلبتي رد بول في 
النمسا وسيلفرستون في إنجلترا سباقين 
فــــي يوليو وأغســــطس علــــى الترتيب إذ 
تســــعى فورمولا 1 لتعويض عدم انطلاق 

الموسم بسبب جائحة فايروس كورونا. 

أفكار قديمة

أبلـــغ وولف الصحافيين فـــي مقابلة 
عبـــر تطبيـــق زووم ”يبـــدو أن النمـــط 
الأساســـي في فورمولا واحد هو العودة 
إلى الأفكار القديمة التي تمت دراســـتها 

ورفضها“.
وأبدى المسؤول النمساوي قلقه بشأن 
إمكانيــــة تفعيــــل هــــذا النظــــام واحتمال 
حصول فريــــق على مركــــز أول المنطلقين 
في الســــباق الثاني بفضل انســــحابه من 

السباق الأول. 
وأشــــار وولف إلى أن إقامة التجارب 
التأهيليــــة علــــى شــــكل ســــباق يمكن أن 
تتحول إلى منافسة حقيقية ومخاطر أكثر 

”ربما تؤثر على نتيجة البطولة“.
وأضــــاف ”إنهــــا خطوة لمنــــح بعض 

الفرق الأفضلية“. 

 باريــس – أعلن منظمــــو بطولة العالم 
للراليات إلغاء رالي نيوزيلندا العائد بعد 
غياب سبع سنوات، والذي كان من المقرر 

إقامته في سبتمبر المقبل. 
جــــاء في بيان المنظمــــين ”أكد منظمو 
رالــــي نيوزيلنــــدا أن الرالــــي المــــدرج في 
بطولة العالم (فيــــا) والمقرر حول أوكلاند 
تم إلغاؤه بســــبب التحديات الناجمة عن 
جائحــــة كورونا. وكان الرالي مقررا بين 3 

و6 سبتمبر“.
ويأتــــي إلغاء رالي نيوزيلندا بعد يوم 
علــــى الإعلان عن إلغــــاء رالي فنلندا الذي 
كان مقررا في أغســــطس. ونقل المنظمون 
عن بيان للاتحاد الفنلندي أنه ”على الرغم 
من تحسن الوضع في فنلندا وعالميا، فإنه 
لا يــــزال هنــــاك الكثير مــــن عوامل الخطر 
علــــى الصحــــة والســــلامة لتنظيــــم هذا 
الحدث مع بقاء شهرين فقط على موعده“. 
وأضاف البيان ”إلــــى جانب التطور غير 
المعلوم للفايروس، هناك شــــكوك رئيسية 

أخرى تؤثر على هذا القرار“.

وأوضــــح البيان ”على ســــبيل المثال، 
سيســــتمر نقص المعلومات حــــول ما إذا 
كانت القيود الحالية التي تفرضها الدولة 
علــــى الفعاليات العامة ستســــتمر إلى ما 
بعد يوليو، وكيف ســــيتمكن المشــــاركون 
والفرق والجمهــــور الآتي من الخارج من 

السفر بأمان إلى فنلندا“. 

وقال الرئيس التنفيذي للرالي مايكل 
غولدستين ”لقد أصبح واضحا مع إغلاق 
حدودنا أمام الرحلات الدولية والخدمات 
اللوجستية المطلوبة لاستضافة الآلاف من 

الــــزوّار الدوليين كجزء مــــن بطولة العالم 
للراليات، أن موعد ســــبتمبر 2020 لم يعد 

عمليا“.
وتابع ”في الأشــــهر الـ12 الأخيرة، قام 
فريقنــــا بعمل كبير لاســــتضافة حدث في 
بطولــــة العالــــم للراليات. نحــــن خائبون 
لعدم اســــتضافة نسخة 2020“. من جهته، 
قال مديــــر الراليات في بطولة العالم إيف 
ماتــــون ”كنا متحمســــين جدا لاســــتعادة 
نيوزيلنــــدا موقعهــــا فــــي بطولــــة العالم 
للراليات 2020 بعد غياب ســــبع ســــنوات، 
ويحزننــــا عــــدم التمكن مــــن الذهاب إلى 

هناك هذه السنة“.
سيباســــتيان  الفرنســــي  ويتصــــدر 
أوجييه ترتيب بطولة العالم لهذا الموسم، 
والتي أقيمت ثلاثة راليات منها بين يناير 
ومنتصف مارس (مونتي كارلو والسويد 
والمكسيك). وتم تأجيل السباقات الأخرى 
التــــي كان مــــن المقرر إقامتهــــا بين أبريل 
ويونيــــو (الأرجنتــــين ليس قبــــل الفصل 

الأخير من 2020 وإيطاليا).

 الريــاض – أبــــدى الرومانــــي رازفــــان 
لوشيســــكو مدرب نادي الهلال السعودي 
تمســــكه بإبــــرام صفقــــة مغربيــــة خلال 

الميركاتو الصيفي المقبل. 
ووفقا لوســــائل إعلام، فإن لوشيسكو 
متمســــك بضم المغربــــي يونــــس بلهندة 
صانع ألعاب نادي جالطة سراي التركي، 

بداية من الموسم المقبل. 
وكانــــت بعــــض التقاريــــر قــــد أفادت 
برغبة قلعة سراي في الحصول على مبلغ 
ضخم من أجل التخلي عن صانع الألعاب 
المغربــــي. ولــــن تكــــون مهمة لوشيســــكو 
والهلال ســــهلة في ضم يونس بلهندة في 
ظل رغبــــة أكثر من فريق فــــي التعاقد مع 
اللاعب المغربي. يذكر أن القيمة السوقية 
ليونــــس بلهنــــدة تبلــــغ نحــــو 5 ملايــــين 

يورو.
كذلــــك طالب الجهــــاز الفنــــي للهلال 
بالإبقاء علــــى نجم الفريق خــــلال الفترة 
المقبلة. وشــــدد لوشيســــكو على ضرورة 
تجديد عقد المحترف الإيطالي سيبستيان 
جيوفينكو مع الهلال لموسم آخر. وستبدأ 

إدارة الهلال في التفاوض مع جيوفينكو 
بعد عودة اللاعبين من بلدانهم في الشهر 
المقبــــل. فــــي المقابــــل، اقتــــرب البرازيلي 

كارلوس إدواردو مــــن توديع الملاعب 
الســــعودية والعودة إلــــى الدوري 
البرازيلــــي، بعد فتــــرة احترافية 
ناجحة مــــع الهلال حقق خلالها 
عدة ألقــــاب، أهمها دوري أبطال 

آسيا.
ويرغب إدواردو 

في أن يختتم 
مشواره بتحقيق 
الدوري والكأس 

مع الهلال 
في الموسم 

الحالي، بعد 
استئنافه 

المحتمل في الشهرين 
المقبلين. وبسبب 
تداعيات جائحة 

كورونا، ينتظر أن 
تغير إدارة الهلال 

فكــــرة إقامة المعســــكر الخارجــــي ليكون 
داخــــل مدينــــة الطائف منتصــــف يونيو 

المقبل.
وفي سياق آخر كشف تقرير إخباري 
أن نــــادي الاتفاق الســــعودي لكرة القدم 
وقع على عقود مبدئية مع سنوســــي 
هوســــاوي لاعب فريــــق الجبلين بعد 
دخوله الفترة الحرة التي تســــمح له 
بالتوقيــــع لأي نــــاد. ســــيمثل 
الاتفــــاق  صفــــوف  اللاعــــب 
لمــــدة ثلاثة أعــــوام، وجاءت 
إدارة  بــــين  المفاوضــــات 
الاتفاق واللاعب سنوســــي 
أوصى  أن  بعد  هوســــاوي، 
مــــدرب  العطــــوي  خالــــد 
اللاعــــب.  بضــــم  الفريــــق 
لسنوســــي  وســــبق 
هوســــاوي (22 عامــــا) 
الأهلي  أنديــــة  مثل  أن 
وأحد والجبلين، ويجيد 
مركزي  فــــي  اللعــــب  اللاعــــب 

الظهيرين الأيمن والأيسر.

مرسيدس يعتزم مواصلة المسيرة

 مع هاميلتون

ي المقابــــل، اقتــــرب البرازيلي 
اردو مــــن توديع الملاعب 

والعودة إلــــى الدوري 
بعد فتــــرة احترافية 
الهلال حقق خلالها 
 أهمها دوري أبطال 

دواردو 
م 
قيق
أس

لشهرين 
سبب
ئحة 

ظر أن 
لهلال 

المقبل.
وفي سياق آخر
أن نــــادي الاتفاق ال
وقع على عقود م
هوســــاوي لاعب
دخوله الفترة الح
بالتوقيــــ
اللاعــــب
لمــــدة ثلا
المفاوض
الاتفاق
هوســــ
خالــــد
الفريــ
وس
هو
أن
وأح
اللاعــــب
الظهيرين

مستعد للتضحية

في حال إعلان إلغاء 

الدوري الإماراتي، فإنه 

لن يتم الإعلان عن هوية 

بطل المسابقة واعتبار 

النتائج بأكلمها ملغاة

إلغاء رالي نيوزيلندا يأتي 

بعد يوم عن إعلان إلغاء 

رالي فنلندا الذي كان 

مقررا في أغسطس 

المقبل
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الموعد الجديد للألعاب 

بات في 23 يوليو 2021، 

لكن المنظمين يواجهون 

تحديات غير مسبوقة 

لإعادة تنظيم الحدث

 مومباي – قالت كريس إيفرت الحاصلة 
على ١٨ لقبا فــــي البطولات الأربع الكبرى 
للتنــــس إنــــه مــــن المثيــــر رؤيــــة إن كان 
المصنــــف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش 
سيســــتعيد الشــــغف بعد فتــــرة التوقف 

بسبب الوباء. 
وحقق ديوكوفيتش، البالغ عمره ٣٣ 

عاما، ٢١ انتصارا متتاليا قبل توقف 
الموسم في مارس وفاز بكأس 

اتحاد اللاعبين المحترفين 
مع صربيا وبلقب 
أستراليا المفتوحة 
ولقبه الخامس في 

بطولة دبي.
وأبلغت إيفرت 

موقع بطولة فرنسا 
المفتوحة ”أشعر بالأسف من 
أجل نوفاك. كان يمر بحالة 

زخم“.

 وأضافــــت ”كان الجميع يســــألون إن 
كان سيفوز بلقب جديد بالبطولات الأربع 
الكبــــرى أم ســــيحصد كل هــــذه 
الألقــــاب علــــى التوالــــي. كان 
يلعب بشــــكل رائع قبل توقف 
الموســــم وســــيكون من المثير 
مشــــاهدة إن كان سيســــتعيد 

هذه الطاقة مجددا“.
وينظم ديوكوفيتش، 
الذي عاد إلى 
صربيا مؤخرا بعد 
قضاء شهرين 
في العزل 
في إسبانيا، 
بطولة في دول 
البلقان بمشاركة 
دومينيك تيم 
وجريجور ديميتروف 

وألكسندر زفيريف. 

وقال ديوكوفيتش الشهر الماضي إنه 
قادر على الفوز بمزيد من الألقاب الكبرى 
وأن يحتفــــظ بصــــدارة التصنيف لأطول 

فترة على الإطلاق عند اعتزاله. 
ويملــــك ديوكوفيتــــش ١٧ لقبــــا فــــي 
البطولات الأربع الكبرى مقابل ١٩ لرفائيل 

نادال و٢٠ لروجر فيدرر.
ودفعــــت تكهنــــات إلغــــاء منافســــات 
التنــــس حتــــى نهايــــة العــــام اللاعبــــين 
الســــابقين والنقاد للتفكير فــــي إن كانت 
فتــــرة التوقف ســــتكون أكثر ضــــررا على 
اللاعبين الشبان أم المواهب المهيمنة على 

اللعبة. 
وقالت إيفرت ”لدي شــــكوك حول تأثر 
لاعبين بالتوقف الطويل وخاصة سيرينا 

وليامز وفيدرر ونادال. 
يقدّرون قيمة البقاء مع العائلة وراحة 
الأجســــاد لكنهم يعرفون أيضــــا أن عامل 

السن ليس في صالحهم“.

 ميونخ – يســــتأنف دوري كرة الســــلة 
الألماني فعالياته الســــبت لتكون البطولة 
الوحيــــدة للألعــــاب داخل القاعــــات التي 
تســــتأنف نشــــاطها منذ توقف الأنشــــطة 
الرياضية في معظم أنحاء العالم بســــبب 
تفشــــي وباء كورونا، وذلك من خلال نظام 
فريد للبطولة وقواعد صارمة للحفاظ على 

السلامة والصحة.
وكانــــت بطولة الــــدوري الألماني لكرة 
القــــدم (بوندســــليغا) أول دوري كــــرة قدم 
كبير يســــتأنف نشــــاطه بعد فترة التوقف 
بســــبب الوبــــاء، وذلك فــــي منتصف مايو 
الماضــــي. والآن، مــــن المنتظــــر أن يســــير 
الدوري الألماني للســــلة علــــى نفس النهج 
ليكون الأول بين بطولات الدوري للألعاب 

داخل القاعات.
وفــــي حــــين تم إلغاء الموســــم الحالي 
بألمانيا في كل من كرة اليد والكرة الطائرة 
وهوكــــي الجليد، قرر المســــؤولون عن كرة 
السلة اســــتئناف فعاليات الموسم بعشرة 
مــــن ١٧ فريقا في المســــابقة علــــى أن تقام 
المنافسات بنظام بطولة مجمعة في مدينة 

ميونخ خلال الفترة من الســــبت وحتى ٢٨ 
يونيو الحالي.

وأعطت سلطات ولاية بافاريا الألمانية 
الضوء الأخضر لإقامة منافسات البطولة 
والتي ستشــــمل ٣٥ مباراة، دون جماهير، 
علــــى أن تخضــــع جميــــع الفرق العشــــرة 
لقواعد عزل صحي صارمة في فندق طيلة 

هذه الفترة.

 كمــــا ســــيخضع كل مشــــارك مرتــــين 
لاختبارات الكشف عن الإصابة بفايروس 
كورونا. وتقام المباريات في صالة ”أودي 
دوم“، معقــــل فريق بايــــرن ميونخ، الفائز 
باللقــــب خلال الموســــمين الماضيين والذي 
كان متصدرا لجدول المســــابقة قبل توقف 

فعاليات الموسم الحالي. وسيتم بث جميع 
المباريات مباشــــرة على منصة ”تيليكوم“ 
الألمانيــــة. وقــــال هيربرت هاينــــر، رئيس 
نادي بايــــرن ميونــــخ، إن البطولة فرصة 
هائلة لهــــذه الرياضة التــــي تحظى عادة 
باهتمــــام هزيل في هذه البــــلاد. وأضاف 
هاينر ”على مدار الأسابيع الأربعة المقبلة، 
ســــتكون هناك فقط كرة القدم وكرة السلة. 
إنهــــا فرصة كبيرة لكرة الســــلة لتظهر كم 

هي لعبة رائعة“.
ووافقت عشرة أندية من ١٧ ناديا على 
استكمال المسابقة بالنظام الجديد والذي 
يقســــم الفــــرق إلى مجموعتــــين، تضم كل 
منهــــا خمس فرق. وتتأهــــل الفرق الأربعة 
الأولى مــــن كل مجموعة فــــي نهاية الدور 

الأول إلى الدور الثاني الفاصل.
وكمــــا ســــتقام البطولة بنظــــام فريد، 
ســــيخضع فيــــه اللاعبــــون لقواعــــد عزل 
صارمــــة على مدار أســــابيع حيث يقيمون 
بعيــــدا حتى عــــن عائلاتهــــم. وتفتقد فرق 
البطولة للاعبيها الأجانب الذين ســــافروا 
إلى بلدانهم في خضم هذا الوباء المتفشي 
عالميا، ولكن تم الســــماح لــــكل فريق بضم 
لاعبــــين جديدين حيث تعاقــــد بعضها مع 
لاعبين من الفرق الســــبعة الأخرى التي لن 

تشارك في استكمال الموسم.
وكان أبــــرز هــــؤلاء اللاعبــــين الألماني 
الدولي عصمت أكبينار الذي انتقل لبايرن 
ميونــــخ قادما من بشــــكتاش التركي، وقد 
تعهــــد بالقول ”نلعب فــــي بلدنا. نلعب في 
ميونــــخ. أريــــد الفــــوز بالألقــــاب“. ويبدو 
بايرن كأبرز المرشــــحين للفوز باللقب كما 
هــــو الحال في دوري كــــرة القدم، ما يعني 
أن مدينة ميونخ قد تشــــهد أسبوعا رائعا 
لبايرن في نهايــــة يونيو الحالي نظرا لأن 
دوري كرة القدم (بوندسليغا) سينتهي في 
٢٧ يونيو الحالي قبل يوم واحد من نهاية 

دوري السلة.
وقال ماركو بيســــيتش المدير الإداري 
لبايرن ”لا نخوض المســــابقة لنحتل المركز 

الثاني“.

 مدريــد – تعـــود الحياة إلـــى ملاعب 
الدوري الإســـباني باســـتئناف المسابقة 
من الجولة الـ28، التي ستشـــهد مواجهة 
برشـــلونة وريـــال مدريد لريـــال مايوركا 
وإيبار على الترتيب. ويســـعى الغريمان 
لتحقيـــق الانتصـــار فـــي أول جولة بعد 
العودة، لمواصلة الصراع المحتدم بينهما 
على لقب الليغا، إذ يتقدم برشـــلونة على 
الفريـــق الملكي بفـــارق نقطتين، باحتلاله 

الصدارة برصيد 58 نقطة.
وفـــي ظـــل الصـــراع الشـــرس بـــين 
العملاقين، كانت نتائج الفرق المتســـابقة 
علـــى لقب الليغـــا في آخـــر 11 جولة من 
المواســـم الــــ5 الأخيـــرة متباينـــة. حيث 
شـــهد الرمـــق الأخير من موســـم 2014 – 
2015 تفوق البارســـا علـــى غريمه الريال 
في الســـباق، لينتزع اللقب بعدما حصد 
94 نقطـــة، متقدمـــا بفـــارق نقطتـــين عن 
الميرنغي. الفريق الكتالوني اســـتفاد من 
تعثر الريال في جولتين بخسارة وتعادل 
في آخر 11 جولة، بينما تعادل البارســـا 
في مناسبتين، ليحصد 29 نقطة مقابل 28 

للفريق الملكي.

اســـتمر صراع الغريمين في موســـم 
2015 – 2016 حتـــى الرمـــق الأخير أيضا، 
لكـــن تبـــدل الحـــال بنجـــاح الريـــال في 
التفـــوق بوضـــوح علـــى البلوغرانا في 
آخر 11 جولة. فريق العاصمة الإســـبانية 
نجـــح في تحقيـــق العلامـــة الكاملة بـ11 
فوزا متتاليـــا، جنى بـــه 33 نقطة، بينما 
تعثر البارســـا بســـقوطه 3 مرات في فخ 
الخســـارة، وتعـــادل في مبـــاراة واحدة، 
ليحصـــد 22 نقطـــة فقط. رغـــم ذلك، توج 
برشلونة باللقب في النهاية بعد وصوله 

للنقطـــة 91، متفوقا بفـــارق نقطة وحيدة 
على الريال، ليســـتفيد من سقطات الريال 
على مدار الموسم قبل استفاقته المتأخرة 

في النهاية.
ولـــم يتغير الحـــال في موســـم 2016 
– 2017، ليســـتمر الصـــراع بـــين الريـــال 

والبارســـا علـــى اللقب حتـــى اللحظات 
الأخيرة. الفريق الملكي حقق 9 انتصارات 
وخســـر في مباراة واحـــدة، وتعادل في 
مثلهـــا آخـــر 11 جولة، ليجنـــي 28 نقطة، 
بينما تفوق عليه برشلونة بنقطتين أكثر، 
بعدمـــا انتصر في 10 لقـــاءات وهُزم مرة 
واحـــدة. ورغم ذلـــك، اســـتفاد الريال من 
نتائجـــه المميزة طوال الموســـم، ليحصد 
في النهايـــة 93 نقطة، متقدما على غريمه 
بفـــارق 3 نقاط، ليحصد اللقب وينجو من 

نزيف الجولات الأخيرة.
 وفـــي موســـم 2017 – 2018، اســـتمر 
برشـــلونة في صراع اللقـــب، لكن غريمه 
ريال مدريد ترك الباب مفتوحا أمام جاره 
أتلتيكو لمنافسة الفريق الكتالوني عليه. 

البارســـا دخـــل الجـــولات الأخيـــرة 
بأريحية كبيرة بســـبب فارق النقاط بينه 
وبين أتلتيكو، لذا لم يتضرر من خسارته 
مبـــاراة وتعادله في 3 أخـــرى، جنى على 
إثرهـــا 24 نقطـــة. ولم يســـتطع أتلتيكو 
اســـتغلال نزيف نقاط البارسا، بعدما لم 
يحقق ســـوى 5 انتصارات، فيما خسر 3 
مرات وتعادل في مثلها، ليجني 18 نقطة، 
ما أدى لخســـارته اللقـــب بعد التأخر عن 
برشلونة بفارق 14 نقطة، إذ حصد الأخير 

93 نقطة في نهاية الموسم.
ولم يتغير الحال موســـم 2018 – 2019 
الماضـــي باســـتمرار خـــروج الريـــال من 
الســـباق، تاركا المجال للبارسا، الذي ظل 
ثابتا، لينافســـه أتلتيكو للموسم الثاني 
على التوالي. المشهد لم يتغير عن الموسم 
الذي ســـبقه، بعدما أهدر برشلونة نقاطا 
عديدة فـــي الرمق الأخير بخســـارته في 
مبـــاراة وتعادله فـــي 3 أخرى، فيما حقق 
الفوز في 7 مناســـبات، ليحصد 24 نقطة 

في آخر 11 جولة.
وأهـــدر فريـــق العاصمة الإســـبانية 
هو الآخر نقاطا عديدة بســـقوطه في فخ 

الهزيمـــة 3 مـــرات، وتعـــادل مرتين، فيما 
اكتفـــى بـ6 انتصـــارات، ليجني 20 نقطة. 
واستطاع برشلونة أن يظفر باللقب للعام 
الثانـــي علـــى التوالي بحصـــد 87 نقطة، 

ليأتي أتلتيكو خلفه بفارق 11 نقطة.
وانتقـــد كل من جيـــرارد بيكيه مدافع 
نادي برشلونة الإسباني وداني كارفاخال 
ظهير نـــادي ريال مدريد قـــرار الحكومة 
الإســـبانية بعودة منافســـات دوري كرة 
القدم بوصفـــه قرارا متســـرعا في غمرة 

تفشي الوباء.
 وجـــاء ذلـــك الانتقـــاد خـــلال لقـــاء 
افتراضـــي عبـــر الفيديو جمـــع عددا من 
لاعبي أندية الدوري الإسباني مع رئيس 
المجلس الأعلى للرياضـــة إيرين لوثانو، 
ووزير الصحة سلفادور إيلا، ومدير مركز 
التحذيـــرات والطوارئ الصحية فرناندو 

سيمون. 
كما حضـــر اللقاء إلى جانـــب بيكيه 
وكارفاخال كل من آسيير إياراميندي من 
ريال سوسييداد وكوكي ريسوركسين من 

أتلتيكو مدريد.
وحذر بيكيه خلال اللقاء من أن عودة 
”الليغا“ تزيد من احتمالية خطر الإصابة 
بفايروس كورونا، وفقا لما أوردته محطة 
”راديـــو كتالونيـــا“. وانضـــم كارفاخـــال 
وجهة  لدعم  وإيارامندي  وريسوركســـين 
نظـــر بيكيه إزاء قرار الحكومة، حســـبما 
نقلـــت صحيفة ”آس“ الإســـبانية. ويأتي 
الكشـــف عـــن تلك المخـــاوف مـــن جانب 
اللاعبـــين، ليعكـــس ما يشـــعر بـــه أغلب 
اللاعبين في الدوري الإسباني، رغم عودة 
اســـتعدادا  الجماعية  للتدريبـــات  الفرق 

لاستئناف الموسم.
وأكـــدت وزيـــرة الرياضة الإســـبانية 
إيريـــن لوثانو أن اســـتئناف منافســـات 
حضـــور  دون  مـــن  ســـيكون  ”الليغـــا“ 
الجماهيـــر رغم أن المناطـــق التي دخلت 
المرحلـــة الثالثـــة مـــن تخفيـــف القيـــود 
قـــد تســـمح بإقامـــة مباريـــات بحضور 

الجماهير.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعطت 
أواخر الشـــهر الماضي الضـــوء الأخضر 
لعودة منافســـات دوري كـــرة القدم بدءا 
من الأسبوع المقبل، بعد تعليقها لأكثر من 
شـــهرين. وتأمل رابطة ”الليغا“ في إنهاء 
الموســـم بحلول أواخر تموز، ما ســـيتيح 
للأنديـــة أيضا تفـــادي الخســـائر المالية 
الكبيرة الناتجة عن ضياع إيرادات البث 

التلفزيوني.

 طوكيــو – يبحــــث مســــؤولو أولمبياد 
طوكيو 2020 ســــبل تقليص حجم الألعاب 
المؤجلــــة إلى صيف 2021 بســــبب جائحة 
كورونا، في ظل تقارير حول تبسيط حفل 

الافتتاح وتخفيض عدد المتفرجين. 
وقالت محافظة طوكيو يوريكو كويكي 
لصحافيين إن المنظمين يدرسون ما يمكن 
”ترشــــيده وتبســــيطه“، فــــي ظــــل ارتفاع 
التكاليــــف لتنظيم أوّل أولمبياد مؤجل في 
التاريخ. وكانــــت اللجنة الأولمبية الدولية 

قد أعلنت في مارس تأجيل الألعاب. 
وبــــات الموعــــد الجديد للألعــــاب في 
23 يوليو 2021، لكــــن المنظمين يواجهون 
تحديــــات غيــــر مســــبوقة لإعــــادة تنظيم 
الحــــدث، مــــا يتطلــــب إعــــادة ترتيب كل 
شــــيء مــــن الملاعب إلــــى وســــائل النقل. 
وأشــــارت وســــائل إعلام محليــــة إلى أن 

تبســــيط الخطط يمكن أن يشــــمل خفض 
عدد المتفرجين في المســــابقات المقامة في 
ملاعــــب مغلقة، وتقليص عدد المشــــاركين 

في حفلي الافتتاح والختام. 

ونقلــــت وســــائل إعــــلام أن الجميــــع 
بمــــن فيهم الرياضيون والجماهير يتعين 
عليهم إجراء اختبارات لفايروس كورونا 

”الأولوية القصوى هي تفادي السيناريو 
الأسوأ وهو إلغاء الألعاب“.

وكان رئيــــس اللجنة الأولمبية الدولية 
تومــــاس باخ قــــد قال الشــــهر الماضي إن 
ألعــــاب 2021 ســــتكون ”الخيــــار الأخير“، 
مشددا على أن التأجيل لا يمكن أن يستمر 

إلى الأبد. 
ورفض القول ما إذا كان اكتشاف لقاح 
سيكون شــــرطا أساســــيا لإقامة الألعاب، 
لكنه لا يحبذ إقامتها وراء أبواب موصدة. 
ورأى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي 
إقامــــة الأولمبياد  أنه ســــتكون ”صعبــــة“ 
بحال عدم احتــــواء فايروس كورونا. كما 
أشــــار رئيس اللجنــــة المنظمة يوشــــيرو 
مــــوري إلى أنــــه يجب إلغــــاء الألعاب في 
حال عدم الســــيطرة على الفايروس العام 

المقبل.

عودة الدوري الإسباني تفتح أبواب الصراع على اللقب 
برشلونة وريال مدريد يستأنفان السباق من بوابة مايوركا وإيبار

ــــــدأ العد التنازلي لانطلاق منافســــــات الدوري الإســــــباني لكرة القدم من  ب
ــــــد، بعــــــد فترة من التوقف، عقــــــب حصول رابطة الليغــــــا على الضوء  جدي
الأخضر لاســــــتئناف الموســــــم، بعد التوقف حوالي 3 أشهر بسبب جائحة 

فايروس كورونا.

حصار كبير

تحديات غير مسبوقة تواجه أولمبياد طوكيو

ديوكوفيتش يخطط لخطف الألقاب الكبرى دوري السلة الألماني على خطى البوندسليغا

على المسار الصحيح

 روما – هل تعود الجماهير قريبا إلى 
الملاعب؟ لم يكــــن هذا الاحتمال متوقعا 
قبل أســــابيع قليلة، لكنه قد يبصر النور 
فــــي إيطاليــــا وذلك قبل عشــــرة أيام من 

استئناف كرة القدم.
وكانت المجر في الأسبوع الماضي 
أوّل دولة أوروبية تســــمح بعدد محدود 
مــــن الجماهير للعــــودة إلــــى الملاعب، 
بالإضافة إلى بيلاروسيا التي لم تتوقف 

فيها المباريات أصلا.
يتعيــــن على بلغاريا أن تســــير على 
الطريق عينها، قبل سويسرا ربما ودول 

أخــــرى، لكــــن تخيّلوا الملاعــــب ممتلئة 
فــــي إيطاليــــا التــــي كانت بؤرة تفشــــي 
الفايروس في أوروبا ودفعت أرواح أكثر 
مــــن 33 ألفا من مواطنيها. قبل الخامس 
عشــــر من مايو، لــــم تكن الأنديــــة قادرة 
حتى على تنظيم تدريبات جماعية، لكن 
الأحداث تسارعت وسيعود الـ“كالتشو“ 
المعلّقة منافســــاته منذ 9 مارس بسبب 
تفشــــي فايــــروس كورونــــا المســــتجد، 
للانطــــلاق بــــكأس إيطاليــــا فــــي نهاية 
الأســــبوع المقبل، ثم الــــدوري بدءا من 

يونيو.

دون  الأولــــى  المباريــــات  ســــتقام 
جماهيــــر، لكــــن الأنديــــة والمســــؤولين 
يهدفون إلــــى فتح المدرجــــات تدريجيا 
قبــــل انتهاء الــــدوري في 2 أغســــطس. 
وأشــــارت الصحف المحلية إلى أن أول 
من تطــــرق لهذا الأمر، كان جاني أنييلي 
رئيــــس نــــادي يوفنتــــوس، حامــــل لقب 
الدوري في آخر ثماني ســــنوات ورئيس 

رابطة الأندية الأوروبية.
ويعمـــل بوروســـيا دورتمونـــد على 
خطة يعيد بهـــا الجماهير لملعبه بينما 
تستكمل منافسات الدوري دون جمهور. 

إيطاليا وألمانيا تدرسان إعادة الجماهير إلى الملاعب

إن كان  رؤيــــة لمثيــــر
نوفاك ديوكوفيتش 
بعد فتــــرة التوقف 

ش، البالغ عمره ٣٣
تاليا قبل توقف 
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على استكمال المسابقة بالنظام 

الجديد



إبراهيم الجبين

 ظهـــرت مؤخـــرا مهنة مـــن أغرب 
المهـــن التـــي ابتدعهـــا البشـــر على 
الإطلاق، هي صنعـــة ”مدرّب مهارات 
التي يسعى فيها الخبير إلى  البقاء“ 
تعليمك كيفية النفاذ بجلدك، والفرار 
من نصيب حتمي كنت ستواجهه لولا 

حكمة ذلك المعلّم العبقري.
وحين يـــردد الناس فـــي لحظات 
خوفهـــم من العـــدم أن ”البقـــاء لله“، 
تجدهم لا يتلعثمون وهم يتهامسون 
فـــي عـــز غطرســـتهم بـــأن ”البقـــاء 
للأقـــوى“. مفارقـــة بـــرزت فـــي هذا 
الزمن متســـارع الأحداث والصدمات 
والخسائر والأوبئة. فمن الأبقى إذا؟ 
الأكثر كمالا وعدلا؟ أم الأكثر عنادا في 

وجه العواصف؟
”مهارات البقـــاء“ التصقت بفكرة 
البقاء ذاتهـــا. وهـــي التقنيات التي 
يجـــري تصميمها لمواجهـــة الخطر. 
إذ بعد أن جرّب الإنســـان كل شـــيء، 
استنتج أن الوسيلة الوحيدة للبقاء، 
وقـــد رأينـــا هـــذا جميعا فـــي مناخ 
كورونـــا، هي فـــي توفيـــر الحاجات 
الضروريـــة للحيـــاة البشـــرية. وما 
هي تلك الضرورات حســـب العلماء؟ 
المـــاء والغذاء والمـــأوى والقدرة على 
التفكيـــر وطلـــب المســـاعدة والتنقل 
بأمـــان وتجنـــب مواجهـــة الوحوش 
والســـموم. هذه هي. منذ أن عرفتها 
الإنســـانية لم تخرج عنها ولم تجدد 
فيها. لكـــن اللغة تضلّـــل أصحابها، 
فالبقاء الذي نتحـــدث عنه نحن أهل 
الشرق، غير البقاء الذي يفهمه العالم 
المتقدّم فكريا. إنه ببســـاطة ”النجاة“ 

وليس ”الخلود“.
نفهـــم نحـــن البقـــاء علـــى أنـــه 
الديمومـــة والاســـتمرار بـــلا توقف. 
بينمـــا من كابـــد الواقـــع بحقيقته لا 
بروحانياتـــه، يـــرون أن الإنســـان لا 
يجـــب أن يجمح فـــي تفكيره نحو ما 
لا يقـــدر عليه، وأنه يكفيـــه أن ينجو 
مـــن الفناء في هـــذه اللحظة، دون أن 
يكتب اســـمه بحروف مـــن ذهب على 

لوح القدر.
هو إذا ”مـــدرّب مهارات النجاة“، 
ولكن ماذا لو كانت هناك تخصصات 
فرعيـــة لتلك المهنـــة، وأضيفت إليها 
لواحق مختلفـــة مثل مهارات النجاة 
من الإفلاس، من الغباء، من الخيانة، 
من الطلاق، من الخبل السياسي، من 
التكفير، من الإرهاب، من الاستغلال، 
مـــن الأدب الـــرديء، مـــن الصحافـــة 
الصفراء، إلى آخر ما يمكن أن يفتحه 
أفق الخيال؟ ومـــا النجاة في كل تلك 
المعادلات المختلفة سوى القوة ذاتها 
التي يبحث عنها الإنسان. ولعل خير 
ما نفعله فـــي هذا الوقت، هو العودة 
إلى قراءة فيلســـوف القوة نيتشـــه، 
ولكـــن دون أن نتغافل عن خلل انزلق 
إليـــه كثيـــرون، وألا نقع في تفســـير 
خاطـــئ لإرادة القوة التي بشّـــر بها 
نيتشـــه، ونظن أنها تعنـــي ”الرغبة 
في الهيمنة“، وألا نسيء فهم معنيي 
الضعفاء والأقوياء ونعتقد أنّ الأكثر 
”قوّة“ في نظـــام اجتماعي هو ”قوي“ 

وأنه بوسعه النجاة فعلا.

صباح العرب

البقاء لمن؟

 بنمــا – وضــــع عالم حشــــرات في بنما 
مجموعة من النمل بحمّــــام منزله ليتمكن 
مــــن مواصلــــة أبحاثه عليها، رغــــم العزل 
المفــــروض فــــي بلــــده للحــــدّ من انتشــــار 

فايروس كورونا المستجد.
وعلى يــــده المغطــــاة بقفــــاز مطاطي، 
يراقب دوماس غالفيس حشــــرة بدقة قبل 
الإمســــاك بهــــا بعناية باســــتخدام ملقط. 
وقــــد اضطر هــــذا العالم صاحب شــــهادة 
الدكتوراه فــــي البيئة والتطور من جامعة 
لوزان السويســــرية، إلى ترك مختبره في 
معهد سميثســــونيان للبحوث الاستوائية 
(أس.تــــي.آر.آي). لكنــــه لــــم يتــــرك النمل 
موضوع بحثه الذي بات يجريه في حمّام 

منزله.
وأقــــرت حكومــــة بنمــــا سلســــلة مــــن 
التدابير المشــــددة لمكافحة الوباء، تحصر 
إمكانية خروج السكان من المنزل بساعتين 
يوميــــا، وذلــــك بالتنــــاوب بــــين الرجــــال 
والنســــاء علــــى مختلــــف أيام الأســــبوع. 
وكانت هذه التدابير تحول دون زيارة هذا 
العالــــم يوميا لنمله المحفــــوظ في مختبر 
قائم في بيئة يجــــري فيها التحكم بدرجة 

الحرارة ومستوى الرطوبة.
وأوضح غالفيس ”لقد فاتحوني بفكرة 
جلبهــــا معي إلى المنــــزل إذ من الأفضل أن 

تكون معي هنا وأن أحاول فعل أمر ما“.
وقال ”لحســــن الحظ، ثمة حمّامان في 
المنزل. اضطررت لزيارة المختبر مرتين أو 
ثلاث (لجلب النمل) بســــبب العدد الكبير“ 

لهذه الحشرات. وقد اضطر إلى استخدام 
ســــيارته الخاصــــة جــــرّاء تعــــذر التنقل 

بمركبات المختبر بسبب تدابير الحجر.
ولفتت زوجته الفرنســــية السويسرية 
إميلــــي كونيغ إلى أنها غيــــر منزعجة من 
وجود الحشــــرات في المنــــزل حيث يعيش 
الثنائي مع ابنهما البالغ من العمر تســــع 

سنوات.

وأكدت كونيــــغ ”لا يبدو لي ذلك غريبا 
البتــــة. لقــــد تربيت في الريــــف ومن المهم 
دعم دوماس فــــي بحوثه قدر الإمكان. هذا 
لا يزعجنــــي بــــل أرى أن وجودها هنا أمر 

رائع“.
ويأتي هذا النمل من وســــط حضري، 
مــــن طريــــق كامينــــو ديــــل أوليودوكتو، 
الذي شــــقه جنود أميركيون خلال الحرب 

العالمية الثانية في محيط مدينة بنما.
وأقــــر غالفيس بأن حمّــــام المنزل ليس 
 70 بحوالــــي  للاهتمــــام  المثالــــي  المــــكان 
مجموعــــة من النمل. فهــــو لا يملك الكمية 
عينهــــا المتوافرة فــــي المختبر، ولا الأنواع 

المختلفة التي تتيح إجراء عمليات مقارنة.
وقــــال ”الجو حار جدا فــــي الحمّام ما 
أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من النمل رغم 
آلات التهويــــة التي وضعتها. لكن هذا هو 

المكان الوحيد المتاح“.
وهو يأسف خصوصا لعدم تمكنه من 
زيارة المختبر لإجراء مقارنات بشأن جهاز 
المناعة لدى حشراته، إذ أن بحوثه تتناول 
تحديدا الفروق في الرد المناعي بين النمل 
المأخوذ من المناطــــق الحضرية وبين ذلك 
المتأتي مــــن المناطق المكســــوة بالغابات. 
ولإجــــراء بحوثه، يصيــــب الباحث النمل 

بالفطريات ويراقب طريقة تفاعلها.
وترمي الدراسة إلى فهم طريقة تأثير 
الظــــروف المناخيــــة المختلفــــة والنشــــاط 
البشــــري على تطــــور جهــــاز المناعة لدى 

النمل.
غيــــر أن غالفيــــس يقر بأنــــه محظوظ 
بعض الشــــيء في زمن الحجر هذا، إذ أن 
بعضا من زملائــــه رأوا بحوثا لهم تذهب 

هباء.
وأوضــــح ”أنــــا محظــــوظ لأن عملــــي 
يتمحــــور حول النمــــل إذ تمكنت من جلبه 
إلى منزلي لكن ثمــــة باحثين يعملون على 
الضفــــادع مثلا وقد تعــــذر عليهم بالتالي 

نقلها“.
وأشــــار إلى أن البعض ”فقدوا عملهم 
بالكامــــل، من الناحيتــــين الفكرية والمالية 
على الســــواء. لكني تمكنت على الأقل من 

إنقاذ شيء ما“.

 غزة – يضفي عمار أبوشــــمالة كل يوم 
بعض الألوان علــــى رتابة الحياة الباهتة 
فــــي قطاع غــــزة بتحميــــل ســــيارته الفان 
بلوحات يعرضها ويبيعها في الشــــوارع 

والأسواق.
أروى،  وزوجتــــه  أبوشــــمالة  كان 
وكلاهمــــا جامعيــــان عاطلان عــــن العمل، 
يمارسان هواية الرســــم في أوقات الفراغ 
قبل أن تخطر ببالهما فكرة الاســــتفادة من 

هذه الهواية.
وقــــال أبوشــــمالة ”أردنــــا أن نعرض 
لوحاتنا على جميع الناس في كل الأماكن 
التي يتواجدون بها؛ في الشوارع والأزقة“، 
مضيفا ”عملنا خلال أزمة كورونا الحالية 
على الاستفادة من هذه الهواية وتحويلها 
إلى مصــــدر للرزق، ولجأنا إلى الســــيارة 

لأنها أقل تكلفة من استئجار محل“.
ورغم صعوبة الأوضــــاع في ظل أزمة 
كورونــــا فــــإن أبوشــــمالة وزوجتــــه قررا 
المجازفة مدفوعــــين بالحماس والرغبة في 
استكشاف الآراء حول فنهما ومشروعهما.

وتابــــع أبوشــــمالة ”عندمــــا نزلنا إلى 
الشــــارع كان الجميع فــــي حالة خوف من 
الوبــــاء، ومع ذلــــك جازفنا بذلــــك وقررنا 
التجول بسيارتنا في الشوارع واستجلاء 

آراء الناس”.
ولا توجــــد معارض للفن فــــي القطاع 
منذ 2007، لكن بعض المؤسســــات الخاصة 
والعامــــة اســــتضافت معــــارض قبل بدء 
جائحة فايروس كورونا. ويعلق الزوجان 
اللوحات على جوانب السيارة إلى جانب 

بعضها البعض لجذب الناس إليها.
ويشــــارك ثلاثــــة فنانــــين آخريــــن من 
القطــــاع في المشــــروع، ويقــــول الزوجان 
إنهما باعا نحو 200 لوحة خلال الأسابيع 
القليلة الماضية بســــعر يتراوح بين أربعة 
وعشرة دولارات للوحة، وهو ما يعد سعرا 
باهظا نســــبيا في القطاع المحاصر حيث 
يصل معدل البطالة إلى نحو 50 في المئة.

وأضافــــت أروى ”لوحاتنا مواضيعها 
من نسج الخيال ومع ذلك عندما نزلنا بها 

إلى الشارع وجدنا مساندة من الناس“.

 بانكــوك – يســـاعد روبوت على شـــكل 
كلـــب ســـمي ”كاي 9“ علـــى توفيـــر معقم 
لليدين للأطفال والمتسوقين بمراكز تجارية 
في تايلاند في إجـــراءات لافتة للوقاية من 
فايـــروس كورونا المســـتجد فيمـــا البلاد 

تخفف القيود المفروضة في هذا المجال.
وتستخدم تكنولوجيا الجيل الخامس 
للتحكم بالروبوت ما يؤمّن له تفاعلا فوريا 

وسريعا مع الناس.
ويجوب كاي 9، وهو يحاكي تصرفات 
التجاري  كلب في مركز ”ســـنترال وورلد“ 
في وسط بانكوك مستقطبا انتباه الأطفال 
الفضوليـــين المتحمســـين للحصـــول على 
المعقم من عبوة مثبتة على ظهر الروبوت.

وقالت بيترا ســـاكتيديبانبوبان، التي 
تهتم بالتسويق في شركة ”ادفانسد إينفو 
ســـرفيزس“ للاتصـــالات النقالة، ”يســـهّل 
الروبـــوت علـــى الناس تعقيـــم أيديهم في 

إجراء وقائي في ظل انتشار الوباء“.
الذي  وللروبوت كاي 9 زمـــلاء؛ ”روك“ 
يقيس حرارة الجســـم و“ليـــزا“ التي تهتمّ 

بخدمة الزبائن.

ام منزله إلى مستعمرة نمل
ّ
ل حم

ّ
عالم حشرات يحو

رسام يعرض لوحاته على متن 

سيارة في الشوارع والأسواق 

كلب آلي يساعد 

المتسوقين 

على تعقيم أيديهم

 الســويداء (سوريا) – تطوعت مجموعة 
مــــن الشــــبان والشــــابات فــــي محافظــــة 
السويداء السورية، لحماية أشجار يعود 
عمرها إلى أكثر من 300 عام من الحرائق، 
وذلك من خلال تنظيف الأوراق والأعشاب 

اليابسة من حولها.
وجاءت هذه المبادرة لحماية الأشجار 
المتجذرة والشــــامخة والتي يســــتظل بها 
الناس فــــي أوقات الحرّ الشــــديد، بعد أن 
التهمــــت نيران الحرائق أكثــــر من 3 آلاف 
شجرة معمرة من السنديان والبلوط بهذه 

المحافظة الجنوبية.
وتمثل أشــــجار الســــنديان المنتشــــرة 
فــــي مناطــــق عــــدة بمحافظة الســــويداء 
متنفســــا بيئيــــا وجماليا، وقــــد تعرضت 
هذه الأشــــجار إلى تعديات مختلفة خلال 
الســــنوات الماضية، منهــــا القطع الجائر 
بغيــــة اســــتخدام الأشــــجار للتدفئة الأمر 
الذي شــــكل خطرا كبيرا على تلك الغابات 

الطبيعية.
فــــي  الســــنديان  أشــــجار  وتنتشــــر 
الســــويداء على مســــاحة تقدر بنحو 1600 
هكتار وقــــد تعرض أكثر مــــن 350 هكتارا 
منهــــا لعمليــــات قطع جائر خــــلال الفترة 

السابقة، بحسب الإحصائيات الرسمية.
وتعرضت التلال الشــــمالية الشــــرقية 
لمدينــــة الســــويداء، خلال الأيــــام الماضية 
وهي محميــــة بيئيــــة حراجيــــة طبيعية، 
تُعــــرف بمحميــــة ”الضمنة“، إلــــى حريق 
التهــــم المئات من الأشــــجار، وســــط حزن 
النــــاس على تلك المســــاحات التي تحولت 
إلــــى بقعة ســــوداء خلال ســــاعات. وهذا 
ما دفع مجموعة من الشــــبان والشــــابات 

لإطلاق هذه المبــــادرة لحماية تلك الغابات 
التي تعد الرئة الطبيعية لتلك المنطقة، من 
خلال التخلص من الأعشــــاب اليابسة من 
تحت الأشــــجار، وإيصال رسالة بضرورة 
حماية البيئة من الأخطار بشتى الوسائل 

والسبل.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قال المديــــر التنفيذي لمنظمة 
”جذور ســــوريا“ خالد سلوم، وهي منظمة 

شبابية بدمشق ”خلال فترة الحرائق التي 
تندلع بين الحين والآخر في فصل الصيف، 
نقــــوم بتقديم مبادرات بهدف الحفاظ على 
البيئة ونظافتها“، مشيرا إلى أن مجموعة 
من الشــــبان والشــــابات المتطوعين قاموا 
بحملة تنظيف الأعشــــاب اليابســــة تحت 

الأشجار التي سلمت من الحريق.
وتابع ”لقد أطلقنا مبادرة تحت عنوان 
’منقــــدر نحميهــــا‘ (بإمكاننــــا حمايتهــــا) 
وانطلقنــــا باتجاه محمية قريبة من مدينة 
الســــويداء شــــمالا وقمنا بتنظيف حوالي 
22 شــــجرة“، مؤكدا ”بهذه الطريقة حمينا 
الأشــــجار المعمــــرة مــــن الحريــــق، وباتت 

آمنة“.
ولفت إلى أن المبادرة مستمرة لحماية 

ما تبقى من أشجار.
الأهليــــة  المنظمــــات  ســــلوم  ودعــــا 
والمؤسســــة الحكوميــــة إلى مســــاندة تلك 
المبادرة ليتمكنوا مــــن حماية الغابات من 
عبــــث العابثين بها، مشــــيرا إلــــى أن هذه 
الأشــــجار عمرها أكثر من 300 عام، مبينا 
أن المســــاحة التــــي احترقت تحتــــاج إلى 
العديد من الســــنوات حتى تعــــود إلى ما 

كانت عليه.

النبواني،  ســــلام  المتطوعة  وأعربــــت 
عن حزنها الشــــديد لاحتراق عدد كبير من 
الأشجار المعمرة والتي تساهم في تحسين 
المناخ بمحافظة السويداء، مؤكدة أن هذه 
الأشــــجار التي احترقت شــــكلت خســــارة 
كبيرة لكل مواطــــن. وقالت النبواني التي 
اشــــتركت بهذه المبادرة مــــع ابنتها وابن 
أخيهــــا، ”عندمــــا شــــاهدت المحمية وهي 
تحتــــرق شــــعرت بــــأن روحي هــــي التي 

تحترق“، مبينة أنها رغبت بالمشــــاركة في 
إخماد الحريق.

وتابعت ”شــــعرت ونحن ننظف تحت 
الأشــــجار بــــأن الشــــجرة كانــــت تتنفس، 
لأنها بحاجة إلى رعاية مســــتمرة“، داعية 
الجميــــع للمشــــاركة بهذه المبــــادرة بغية 

المحافظة على هذا الغطاء الأخضر.
ولــــم يتوان حمد، وهو طالب شــــهادة 
ثانوية، عن المشــــاركة بهــــذه الحملة رغم 

اقتــــراب موعــــد الامتحان، قائــــلا ”حماية 
البيئة هــــي واجب على كل فــــرد، وعندما 
ســــمعت بهذه الحملة قررت المشاركة بغية 
حماية هذه الأشــــجار التي رعاها أجدادنا 
لتكــــون الرئة الطبيعية التــــي يتنفس بها 

الناس في أيام الربيع والصيف“.
وأشــــار إلى أن محميــــة الضمنة التي 
تعرضت للحرق كانت تأوي العشــــرات من 

الحيوانات البرية التي هربت أو ماتت.

أطلقت مجموعة من الشــــــباب الســــــوريين مبادرة تهدف إلى حماية أشجار 
معمرة تفوق أعمارها الثلاثة قرون بمحافظة السويداء من الحرائق، لتكون 

الرئة الطبيعية التي يتنفس بها الناس في أيام الربيع والصيف.

سوريون ينقذون المئات من أشجار السنديان المعمرة

الجمعة 2020/06/05
السنة 43 العدد 11722

هناك باحثون آخرون 

يتمحور عملهم حول 

الضفادع وقد تعذر عليهم 

نقلها إلى منازلهم

حماية الطبيعة مسؤولية جماعية (من صفحة جذور سوريا بفيسبوك)

تلقت الفنانة الجزائرية 

كنزة مرسلي سيلا من 

التهاني من قبل متابعيها 

على تويتر بمناسبة 

تخطي أغنيتها 

{قتال} حاجز 9 

ملايين مشاهدة 

على يوتيوب، كما 

نجحت أغنيتها {لا 

كازا ديل أمور} 

أيضا في تحقيق 

حاجز 6 ملايين 

مشاهدة، وهما 

أغنيتان كانت 

طرحتهما العام 

الماضي.

تلقت الفنانة الجزائ

كنزة مرسلي سيلا

التهاني من قبل متاب

على تويتر بمناسبة

تخطي أغنيتها 

{قتال} حاجز 9

ملايين مشاه

على يوتيوب،

نجحت أغنيته

كازا ديل أم

أيضا في تح

حاجز 6 ملا

مشاهدة،

أغنيتان ك

طرحتهم

الماضي.
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